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الصــاة والســام عــى أشرف الخلــق أجمعــن محمــد وعــى آلــه 
المنتجبــن الأخيــار.إن مــن دواعــي الفخــر و الاعتــزاز،أن نتــرف 
بخدمــة الإمــام الهــام  الســجاد البــكّاء،ذي الثفنــات  عــي بــن الحســن 

ــاً .  ــب )( جميع ــن أبي طال ــي ب ــن ع ب
إن إقامــة مهرجــان تراتيــل ســجادية منــذ ثــاني ســنوات بــكل فقراتــه 
وتفاصيلــه تصــبّ في هــذه الخدمــة العظيمــة والتشــجيع عــى كتابــة 
ــة  ــجيع الطلب ــك تش ــرات، كذل ــذه الفق ــن ه ــا ضم ــات وطباعته المؤلف
الذيــن يســعون الى نيــل شــهادة الماجســتير و الدكتــوراه في علــوم شــتى 
 ، )( ــن ــن العابدي ــام زي ــوم الام ــاد وعل ــرة و جه ــن س ــة ع للكتاب
و تتكفّــل ادارة المهرجــان وبدعــم لا محــدود مــن قبــل المتــولّ الشرعــي 
للعتبــة الحســينية المقدســة الشــيخ عبــد المهــدي الكربلائــي، بالطباعــة و 

الترويــج لهــذه المؤلفــات .
ندعــو الجميــع للإفــادة مــن فضائــل الامــام )( للكتابــة في حياتــه 

وريادتــه في أمــور شــتى نذكرمنهــا :
في الوقــت الــذي كانــت قصــور ملــوك بنــي اميــة تعــج بالعبيــد 
والأرقّــاء مــن النســاء والرجــال،كان الإمــام الســجاد )( يحررهــم 
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في كل مناســبة كالأعيــاد و شــهر رمضــان و كان معروفًــا عنــه بأنــه محــرر 
ــد ومواقفــه الانســانية لا تعــدّ ولا تحصى،منهــا موقفــه مــع هشــام  العبي
بــن اســاعيل المخزومــي وقضيــة مــروان بــن الحكــم تــدل عــى إنســانية 
لا مثيــل لهــا .و مــن أولى مــن الامــام بحقيقــة الاســام و نهجــه وجوهر.
كان يخــرج ليــا يحمــل أكيــاس الــزاد ليوزعهــا عــى الفقــراء سّراً لا 
علانيــة .قــال ســعيد بــن المســيّب )ت 94هـــ( : » كان القــراء لا يخرجون 
ــا  ــرج و خرجن ــن )( . فخ ــن الحس ــي ب ــرج ع ــة إلا اذا خ الى مك
هــذا  في  القــراء  لكلمــة  الحديــث  والتعبــر   .» راكــب  ألــف  معــه 

ــف . ــي المثق ــان تعن الزم
و مــا الصحيفــة الســجادية و رســالة الحقــوق و المناجــاة الخمــس 
عــرة إلا كنــوز أورثهــا الامــام للأجيــال لتصحيــح مســارات الاســام 

و تقويــم الانحرافــات التــى ســعي اليهــا ملــوك بنــي أميــة .
و نضــع بــن أيديكــم هــذا المؤلــف ، مــن نتــاج مهرجــان تراتيــل 

ســجادية الثامــن ، ومــن الله التوفيــق .

			 جمال الدين الشهرستاني  
			 رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان تراتيل سجادية 

محرم الحرام 1444هـ  			 
آب 2022 م 			 
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 )( دعاء الإمام زين العابدين

د وآله الطاهرين   في الصلوات على مُمَّ

هْــرَاءِ،  ــةَ الزَّ ــدٍ الُْصْطَفَــى، وَعَــىَ عَــيٍِّ الُْرْتَــىَ، وَفَاطمَِ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مَُمَّ »اللَّ

ــيِِّ  ــىَ عَ ــاَءَ، وَعَ ــهِيدِ بكَِرْبَ ــنِْ الشَّ سَ ــى، وَالُْ ــنِ الُْجْتَبَ سَ ى، وَالَْ ــرَْ ــةَ الْكُ وَخَدِيَج

ــادِقِ،  ــدٍ الصَّ ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ الْبَاقِــرِ، وَجَعْفَــرِ بْــنِ مَُمَّ سَــنِْ زَيْــنِ الْعَابدِِيــنَ، وَمَُمَّ بْــنِ الُْ

 ، ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ التَّقِــيِّ ضَــا، وَمَُمَّ وَمُوسَــى بْــنِ جَعْفَــرٍ الْكَاظِــمِ، وَعَــيِِّ بْــنِ مُوسَــى الرِّ

ــةِ الْقَائـِـمِ الَْهْــدِيِّ بْــنِ  جَّ ، وَالُْ سَــنِ بْــنِ عَــيٍِّ الْعَسْــكَرِيِّ ، وَالَْ ــدٍ النَّقِــيِّ وَعَــيِِّ بْــنِ مَُمَّ

عِــنَ. مَــامِ الُْنْتَظَــرِ صَلَــوَاتُ اللَِّ عَلَيْهِــمْ أَجَْ سَــنِ الِْ الَْ

هُــمْ، وَاخْــذُلْ  ــرُْ مَــنْ نَصََ هُــمَّ وَالِ مَــنْ وَالاهُــمْ، وَعَــادِ مَــنْ عَادَاهُــمْ، وَانْ اللَّ

ــيعَةَ آلِ  ــرُْ شِ ــدٍ، وَانْ ــرَجَ آلِ مَُمَّ ــلْ فَ ــمْ، وَعَجِّ ــنْ ظَلَمَهُ ــنْ مَ ــمْ، وَالْعَ ــنْ خَذَلَُ مَ

ــدٍ، وَاجْعَلْنـِـي مِــنْ  ــمِ آلِ مَُمَّ ــةَ قَائِ ــدٍ، وَارْزُقْنـِـي رُؤْيَ ــكْ أَعْــدَاءَ آلِ مَُمَّ ــدٍ، وَأَهْلِ مَُمَّ

ــن«))). احِِ ــمَ الرَّ ــا أَرْحَ ــكَ يَ تِ ــهِ، برَِحَْ ــنَ بفِِعْلِ اضِ ــيَاعِهِ، وَالرَّ ــهِ، وَأَشْ أَتْبَاعِ

1- المصدر نفسه، ص400.
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



ــه،  ــه علي ــرم خليقت ــه، وأك ــه إلي ــى ملائكت ــه أدن ــده ب ــا حم ــكل م ــد لله ب »الحم

وأرضى حامديــه لديــه، حمــداً يفضــل ســائر الحمــد، كفضــل ربنــا عــى جميــع خلقه.

ثــم لــه الحمــد مــكان كل نعمــة لــه علينــا وعــى جميــع عبــاده الماضــن والباقــن 

عــدد مــا أحــاط بــه علمــه مــن جميــع الأشــياء، ومــكان كل واحــدةٍ منهــا عددهــا 

أضعافــاً مضاعفــةً أبــداً سرمــداً إلى يــوم القيامــة.

ــاع  ــه ولا انقط ــغ لغايت ــدده، ولا مبل ــاب لع ه، ولاحس ــدِّ ــى لح ــداً لا منته »حم

لأمــده، حمــداً يكــون وصلــةً إلى طاعتــه وعفــوه، وســبباً إلى رضوانــه، وذريعــةً إلى 

مغفرتــه، وطريقــاً إلى جنَّتــه، وخفــراً مــن نقمتــه، وأمنــاً مــن غضبــه، وظهــراً عــى 

ــه ووظائفــه. طاعتــه، وحاجــزاً عــن معصيتــه وعونــاً عــى تأديــة حقِّ

حمــداً نســعدُ بــه في الســعداء مــن أوليائــه، ونصــر بــه في نظــم الشــهداء بســيوف 

أعدائــه، إنَّه وليٌّ حميــدٌ«))).

ــداً عبــده  »وأشــهد أن لا إلــه إلَّ الله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أنَّ مُمَّ

خليقتــه،  مــن  وانتجبــه  وحيــه،  عــى  وائتمنــه  برســالته،  ارتضــاه  ورســوله، 

ــار عــى مــن  ــه، والن ــلَ من ــه، فأوجــب الفــوز لمــن أطاعــه وقَبِ ت واصطفــاه مــن بريَّ

عصــاه وصــدف عنــه.

1- الصحيفة السجادية: ص20.
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فصلــوات الله عليــه وآلــه الطيبــن الأخيــار الطاهريــن الأبــرار، الذيــن أذهــب 

رهــم تطهــراً«))). اللهُ عنهــم الرجــس وطهَّ

د )( بين الواقع والمرتجى الارتباط بالنبي مُمَّ

عندمــا نراقــب أحــوال النــاس في معرفتهــم وذكرهــم وتفاعلهــم مــع الرســول 

الأعظــم )( نجــد أنَّ هنــاك تقصــراً واضحــاً حتــى في أوســاط 

ــة  ينيَّ المتدينــن، فنجــد البعــض يهتــم ويتفاعــل مــع المناســبات العامــة أو حتــى الدِّ

التــي لا ترقــى إلى مســتوى المعصومــن )(، ولكنَّهــم لا يتفاعلــون مــع 

ــر  ــو خ ــذي ه ــم )( ال ــا الأعظ ــوال نبين ــات وأح ــبات وذكري مناس

)( .ــفيعهم ــم وش ــق وهاديه ل الخل ــق وأوَّ الخل

فأيــن نحــن مــن معرفتــه )(، والاقتــداء بــه، واتبــاع سُــنَّته، 

وتعظيمــه، وذكــره، والصــاة عليــه؟

ــد )(؟ وماهــي مكانتــه عنــد الله تعــالى؟ ومــا  فمــن هــو النبــي مُمَّ

ــا  ني ــه في الدُّ ــاج إلي ــاذا نحت ــه؟ ولم ــي صفات ــا ه ــود؟ وم ــالم الوج ــه في ع ــو موقع ه

والآخــرة؟

لذلــك ينبغــي أن نتعــرف عليــه بالمعرفــة الكاملــة، فــا يكفــي أن نعرفــه 

»المعرفــة الســطحية« المقتــرة عــى معرفــة مــكان الــولادة وســرة الحيــاة والمــات، 

ــم  ــا والآخــرة، ث ني ــه مــن موقــع ودور ومقامــات في الدُّ ــا ل ــه ب ــدَّ أن نعرف ــل لا بُ ب

ــي  ــي )( في النب ــام ع ــول الإم ــا يق ــمع م ــذه المعارف.فلنس ــالى به ــرُّ لله تع نق

ــد  ــد بصنــع الأشــياء... وصــىَّ الله عــى مُمَّ : »الحمــد لله الــذي توحَّ

1- الصحيفة السجادية: ص22.
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ــد )( فــإنِّ مقــرّ:  هُــمَّ فمــن جهــل فضــل مُمَّ وآلــه وســلَّم تســليمًا، اللَّ

ــك مــا ســطحت أرضــاً، ولا بــرأت خلقــاً حتــى أحكمــت خلقــه، وأتقنتــه مــن  بأنَّ

نــور ســبقت بــه الســالة، وأنشــأت بــآدم لــه جرمــاً، فأودعتــه منــه قــراراً مكينــاً، 

ــه مــن الشــيطان«))). ــاً، وأعذت ومســتودعاً مأمون

ولو أردنا تعداد ما جاء في وصفه لاحتجنا إلى مجلدات.

فهــو خاتــم الأنبيــاء، وســيِّد المرســلين، وأفضــل الخلــق أجمعــن، وهــو الرحمــة 

الواســعة للعالمــن، وشــفيع المذنبــن، هــو حبيــب الله، ونــوره، وهــو البشــر، 

ــود،  ــام المحم ــورود، والمق ــوض الم ــب الح ــو صاح ــر، وه ــراج المن ــر، وال النذي

وهــو صاحــب الوســيلة، والفضيلــة، والدرجــة الرفيعــة. وهــو صاحــب الآيــات 

المعجــزات، والكرامــات الباهــرات، وهــو الــذي أعطــاه الله تعــالى مــن الكــالات 

ــه إلَّ الله تعــالى. مــا لا تبلغــه العقــول، إذ لا يعلــم حقيقت

 :)( ــه قــال للإمــام عــي فقــد رُوي عــن رســول الله )( أنَّ

»يــا عــي مــا عــرف الله إلَّ أنــا وأنــت، ومــا عرفنــي إلَّ الله وأنــت، ومــا عرفــك إلَّ 

الله وأنــا«))).

ــا؟!  ــدري مــن أن ــن الخطــاب أت ــا عمــر ب ــال: »ي ــه ق ــه )( أنَّ وعن

ل شيء نــوري، فســجد لــه فبقــي في ســجوده ســبعمائة عــام،  أنــا الــذي خلــق الله أوَّ

ل كل شيء ســجد لــه نــوري، ولا فخــر، يــا عمــر أتــدري مــن أنــا؟ أنــا الــذي  فــأوَّ

خلــق الله العــرش مــن نــوري، والكــرسي مــن نــوري، واللــوح والقلــم مــن نوري، 

1- النبي الأعظم )(: ص116.
2- محاضرات ولائية: ج1، ص18.
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ــذي في  ــل ال ــوري، والعق ــن ن ــار م ــور الأبص ــوري، ون ــن ن ــر م ــمس والقم والش

رؤوس الخلائــق مــن نــوري، ونــور المعرفــة في قلــوب المؤمنــن مــن نــوري، ولا 

فخــر«))). 

ــاس بي  ــم أشــبهُ الن ــآدم، وإبراهي ــاس ب ــا أشــبهُ الن ــه )(: »أن وعن

ــنَّ الله وصفــي،  ني الله مــن فــوق عرشــه عــرة أســاءٍ، وب ــهُ، وســاَّ ــهُ وخُلق خلقُ

ــوراة  ــر في الت ني ون ــاَّ ــه، وس ــه الله إلى قوم ــولٍ بعث ــان كُلِّ رس ــى لس ني ع ــرَّ وب

ــهُ، ورفعنــي في  اســمي، وبــثَّ ذكــري في أهــل التــوراة والإنجيــل، وعلَّمنــي كتاب

ــي في  ــودٌ، وأخرجن ــو محم ــداً وه ني مُمَّ ــاَّ ــائهِ، فس ــن أس ــاً م ــقَّ لي اس ــائهِ، وش س

م أجســاد  تــي، وجعــل اســمي في التــوراة أُحَيــدَ، فبالتوحيــد حــرَّ خــرِ قــرنٍ مــن أُمَّ

ني في الإنجيــل أحمــد، فأنــا محمــودٌ في أهــل الســاء،  تــي عــى النــار، وســاَّ أُمَّ

ــلَّ  وج ــا الله عزَّ ــي، مح ــورِ ماح ب ــمي في الزَّ ــل اس ــن، وجع ــي الحامدي ت ــل أُمَّ وجع

ــودٌ  ــا محم ــد، فأن ــرآن مُمَّ ــمي في الق ــل اس ــان، وجع ــادة الأوث ــن الأرض عب بي م

ــة  ني في القيام ــاَّ ــري، وس ــدٌ غ ــفعُ أح ــاءِ، لا يش ــلِ القض ــة في فص ــع القيام في جمي

ــفُ النــاس بــن يــدي  ني الموقــف، أُوقِ حــاشراً، يُــرُ النــاس عــى قدمــي، وســاَّ

ني العاقِــبَ، أنــا عقــبُ النَّبيِّــن ليــس بعــدي رســولٌ، وجعلنــي  ، وســاَّ وجــلَّ الله عزَّ

يــتُ النَّبيِّــن  رســول الرحمــة ورســول التَّوبــةِ ورســول الملاحــمِ والُمقتفــي، قفَّ

ــىَّ  ــدُ ص ــا مُمَّ ــال لي: ي ــيَّ ربِّ وق ــنَّ ع ــع، وم ــل الجام ــم الكام ــا المقي ــةً، وأن جماع

ــهِ بلســانها، وأرســلتُكَ إلى كُلِّ أحمــر  ت اللهُ عليــك، فقــد أرســلتُ كُلَّ رســولٍ إلى أُمَّ

عــبِ الــذي لم أنــر بــه أحــداً، وأحللــتُ لــك  وأســود مــن خلقــي، ونصرتُــكَ بالرُّ

د )(: ص97. 1- آل مُحمَّ
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تــكَ كنــزاً مــن كنــوز عــرشي:  الغنيمــة ولم تحــلّ لأحــدٍ قبــل، وأعطيــتُ لــك ولأمَُّ

ــا  ــكَ الأرض كُلَّه ت ــك ولأمَُّ ــتُ ل ــرة، وجعل ــورة البق ــة س ــاب، وخاتم ــة الكت فاتح

تــكَ التَّكبــر، وقرنــتُ ذكــرك  مســجداً وتُرابهــا طهُــوراً، وأعطيــتُ لــكَ ولأمَُّ

ــكَ  ــى ل ــكَ إلَّ ذكــركَ مــع ذِكــري، فطوب ت بذكــري حتــى لا يذكــرني أحــدٌ مــن أُمَّ

ــكَ«))). ت ــدُ ولأمَُّ ــا مُمَّ ي

ــدٍ وأحمــد  وعنــه )(: لمــا ســأله يهــوديٌّ عــن وجــه تســميته بمُحمَّ

ــدٌ فــإنِّ  وأبي القاســم وبشــرٍ ونذيــرٍ وداعٍ؟ فقــال )(: »أمــا مُمَّ

وجــلَّ يقســمُ يــوم القيامــة قســمةَ  ــا أبــو القاســم فــإنَّ الله عزَّ محمــودٌ في الســاء، وأمَّ

ــة؛  النــار؛ فمــن كفــرَ بي مــن الأولــن والآخريــن ففــي النــار، ويقســم قســمة الجنَّ

اعــي فــإنِّ أدعــو النــاس إلى ديــن  ــا الدَّ تي ففــي الجنَّــة، وأمَّ فمــن آمــن بي وأقــرَّ بنبــوَّ

ــإنِّ  ــرُ ف ــا البش ــاني، وأمَّ ــن عص ــار م ــذرُ بالن ــإنِّ أُن ــرُ ف ــا النذي ، وأمَّ ــلَّ وج ربِّ عزَّ

ــةِ مــن أطاعنــي«))). ُ بالجنَّ أُبــرِّ

فهــو الأفضــل والأشرف والأعظــم مكانــة عنــد الله تعــالى، ففي بعــض الأدعية 

والتوســات تقــول: »أنــا ذا عبــدك مســتجير بكــرم وجهــك وعــز جلالــك، 

ــب  ــك )( أح ــك بنبي ــرب إلي ــك ومتق ــل إلي ــك ومتوسّ ــه إلي متوج

ــم  ــك، وأعظمه ــم ل ــك وأطوعه ــم ب ــك، وأولاه ــم لدي ــك، وأكرمه ــك إلي خلق

ــاً«.ض ــدك مكان ــة وعن منــك منزل

ــب في  ــا العج ــن )( لوجدن ــا المعصوم ــوال أئمتن ــا إلى أح ــو رجعن ول

1- بيامبر أعظم: ص148 ــ 150.
2- بيامبر أعظم: ص150.
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 )( فالإمــام عــي ،)( حبهــم وذوبانهــم وفنائهــم في رســول الله

يُســئل: كيــف كان حبّكــم لرســول الله؟ فيقــول )(: »كان والله أحــبّ إلينــا 

هاتنــا وآبائنــا، ومــن المــاء البــارد عــى الظمــأ«))). مــن أموالنــا وأولادنــا وأُمَّ

كــا تتجــىَّ محبــة الإمــام عــي )( لرســول الله )( مــن 

خــال كلماتــه عنــد وفاتــه )( ومــن ذلــك:

ــت  ــأبي أن ــال: »ب ــي )( ق ــر النب ــى ق ــف ع ــا وق ــه )( لمَّ أنَّ

ــي يــا رســول الله إنَّ الجــزع لقبيــح إلَّ عليــك، وإنَّ الصــر لجميــل إلَّ عنــك،  وأُمِّ

ــم أنشــأ يقــول: ــلٌ، ث ــدك لجل ــه قبلــك وبع ، وإنَّ ــك للأجــلُّ وإنَّ المصــاب ب

ــةٍ ــد نازلـ ــي عنـ ــاض دمعـ ــا فـ مـ

ســـبباً للبُـــكا  جعلتـــك  إلَّ 

بـــه ســـامَتَكَ  ذكرتـــك  وإذا 

منِّـــي الجفـــون ففـــاض وانســـكبا

بـــه ســـكنت  ثـــرى  أجـــلٌّ  إنِّ 

مـــن أن أُرى بســـواه مكتئبـــاً  ))) 

ــا  ــي اذكرن ــت وأُمِّ ــأبي أن ــول الله )(: »ب ــن رس ــه في تأب ــا قال وممَّ

ــا مــن همــك«))). ــك واجعلن ــد ربّ عن

وهكــذا نجــد الحــب والعشــق في ســرة الســيِّدة الزهــراء )(، فقــد 

د. د وآلِ مُحمَّ 1- عجائب وأسرار الصلاة على مُحمَّ
2- مستدرك نهج البلاغة: ج1، ص46.

3- المصدر نفسه: ص41.
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ــاً.  ــه قريب ــا ســتلحق ب ــا علمــت أنَّ ــد احتضــاره )( لأنَّ فرحــت عن

ــراق«. ــر الف ــة خ ــاء، أذاب وحش ــارة اللق ــس بش ــال: »أُن ــا يُق وك

 ،)( علاقة خاصــة به )( وكانــت للســيِّدة فاطمــة الزهــراء

ــوفَّ  ــا ت ــه، ولمَّ ــزن لحزن ــه وتح ــرح لفرح ــه، وتف ــيِّ علي ــره، وتُص ــت تذك ــد كان فق

)( حزنــت عليــه حزنــاً شــديداً وصــارت تبكــي طــوال وقتهــا حتــى 

ضــجَّ منهــا أهــل المدينــة، وبنــى لهــا الإمــام عــي )(  »بيــت الأحــزان«.

ــع بــال مــن الأذان وقــال:  ــيُّ )( امتن ــا قَبــض النب ــه لم ورُوي أنَّ

ذات   )( وإنَّ فاطمــة ،)( لا أؤذِّن لأحــد بعــد رســول الله

ــغ  ــالأذان، فبل ــؤذِّن أبي )( ب ــوت م ــمع ص ــتهي أن أس ــوم: إنِّ أش ي

ذلــك بــالاً، فأخــذ في الأذان، فلــاَّ قــال: »الله أكــر، الله أكــر« ذكــرت أباهــا 

)( وأيامــه فلــم تتمالــك مــن البــكاء، فلــا بلــغ إلى قولــه: »أشــهد أنَّ 

ــداً رســول الله )(« شــهقت فاطمــة )( شــهقة وســقطت  مُمَّ

ــت  ــد فارق ــال فق ــا ب ــك ي ــال: أمس ــاس لب ــال الن ــا، فق ــي عليه ــا وغ لوجهه

ــه  ــع أذان ــت، فقط ــد مات ــا ق ــوا أنَّ ــا، وظنُّ ني ــول الله )( الدُّ ــة رس ابن

ــال  ــم يفعــل، وق ــمَّ الأذان، فل ــه، فأفاقــت فاطمــة )( وســألته أن يت ولم يتمّ

لهــا: يــا ســيِّدة النســوان إنِّ أخشــى عليــك ممَّــا تنزلينــه بنفســك إذا ســمعت صــوتي 

بــالأذان، فأعفتــه عــن ذلــك))).

 )( ــادق ــام الص ــروى أنَّ الإم ــول )( يُ ــة الرس ــن محب وع

ــه أحــبّ إلينــا مــن  ــك تعلــم أنَّ هُــمَّ إنَّ ذكــر رســول الله )( وقــال: »اللَّ

1- بهجة المصطفى )(: ص113.
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هــات وذوي القرابــات ومــن المــاء البــارد«))). الآبــاء والأمَُّ

ــى  ــل ع ــت أدخ ــال: »كن ــي( ق ــب المالك ــام المذه ــك )إم ــن مال ــس ب ــن أن وع

ــب المجالســة،  الصــادق جعفــر بــن محمــد )(... وكان كثــر الحديــث، طيِّ

كثــر الفوائــد، وكان إذا قــال: قــال رســول الله )( اخــرَّ مــرة 

ــه«))). ــن يعرف ــره م ــى ينك ــرى حت ــرَّ أُخ واصف

 )( د وبالرجــوع إلى ســرة الصحابــة نجــد، إنَّ صحابة النبــي مُمَّ

ب إليــه، فقــد بلــغ  ــة النبــي )( وعشــقه والتقــرُّ كانــوا يتفانــون في محبَّ

ك بهــا، أو أخــذ فضــول  بهــم الأمــر أن يتســابقوا لأخــذ شــعرة مــن جســده والتــرُّ

المــاء مــن ضــوءه، حتــى وصــل الأمــر بأحدهــم أن يــرب مــن دم الحجامــة التــي 

خــرج مــن جســده... وهــذا أمــر لم يحــدث في تاريــخ القــادة مــع أتباعهــم إلَّ بــن 

ــه... ــول الله )( وأتباع رس

وعــن الإمــام عــي الرضــا )( عــن آبائــه الطاهريــن )( عــن 

جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري قــال: »كان رســول الله )( في قبــة 

أدم، ورأيــت بــال الحبــي وقــد خــرج مــن عنــده ومعــه فضــل وضــوء رســول 

الله )( فابتــدره النــاس، فمــن أصــاب منــه شــيئاً يمســح بــه وجهــه، 

ــه وجهــه«))). ــه فمســح ب ــه شــيئاً أخــذه مــن يــدي صاحب ومــن لم يصــب من

ق  ــاَّ ــول الله )( والح ــت رس ــد رأي ــك: »لق ــن مال ــس ب ــن أن وع

1- سفينة البحار: مادة »ماء«.
2- منتهى الآمال: ج2، ص165.

3- سيرة النبي وأهل بيته )(: ج1، ص240.



17 في أدعية الصحيفة السجادية ديَّة  الأنوار المُحّمَّ

ــه فــا يريــدون أن يقــع شــعرة إلَّ في يــد رجــل«))).  يحلــق لــه وأطــاف بــه أصحاب



ومــن هنــا ارتأيــت أن ألفــت النظــر إلى ضرورة الاهتــام بمعرفــة النبــي الأعظم 

ديــة،  )(، فنظــرت في الأدعيــة التــي تشــتمل عــى الصلــوات الُمحمَّ

ــدون ويكثــرون مــن صيــغ الصلــوات على  فرأيــت أنَّ الأئمــة )( كانــوا يؤكِّ

ديــة. ــد مــع مــا فيهــا مــن تعــداد للكــالات والصفــا والشــائل الُمحمَّ ــد وآلِ مُمَّ مُمَّ

فصلــوات المعصومــن )( عــى رســول الله )( عبــارة 

ــات  ــال الصف ــال وجم ــرى ك ــال لن ــال إلى ح ــن ح ــا م ــة تنقلن ــور متلاحق ــن ص ع

ديــة، فنقــف عــى عظيــم خلقــه، وحســن آدابــه مــع ربّــه، ومــع نفســه،  الُمحمَّ

ــة، وصــره وأمانتــه وصــدق  ينيَّ لــه في ســبيل الدعــوة الدِّ ومــع النــاس، وعــى تحمُّ

حديثــه، إلى غــر ذلــك ممَّــا لا نســتطيع ذكــره وتعــداده، وكيــف نســتطيع، وقــد قــال 

الله تعــالى فيــه: ﴿ڱ   ڱ      ڱ   ں﴾ ]القلــم: ٤[.

وقــد رُوي أنَّ يهوديــاً جــاء إلى أمــر المؤمنــن )( وقــال لــه: أخــرني عــن 

نيــا حتــى  أخــاق رســولكم، فقــال لــه الإمــام عــي )(: »صــف لي متــاع الدُّ

أصــف لــك أخلاقــه«. فقــال اليهــودي: هــذا لا يتيــر لي.

نيــا، وقــد شــهد  فقــال الإمــام عــي )(: »عجــزت عــن وصــف متــاع الدُّ

ــك  ــف ل ــف أص ــاء: ٧٧[ فكي ــال: ﴿ے   ۓ   ۓ ڭ﴾ ]النس ــث ق ــه حي ــى قلّت الله ع

ــال:  ــث ق ــم حي ــه عظي ــالى بأنَّ ــهد الله تع ــد ش ــي )( وق ــاق النب أخ

1- المصدر نفسه.
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.(((]٤ ]القلــم:  ں  ڱ    ڱ  ڱ   

ــزت  ــد تميَّ ــن )( ق ــن العابدي ــن زي ــن الحس ــي ب ــام ع ــة الإم ولأنَّ أدعي

ــا في  ــت أن أجمعه ــد ارتأي ــول الله )( فق ــى رس ــوات ع ــر الصل بذك

ــة، فــكان هــذا  ــة وروحي ــان مــا فيهــا مــن معــاني وإشــارات عقائدي ــاب مــع بي كت

ــالي: ــو الت ــى النح ــه ع ــد رتبت ــاب، وق الكت

د وآله وآثارها ومواردها.•	 ل: في معنى الصلاة على مُمَّ الفصل الأوَّ

ــد •	 مُمَّ النبــي  عــى  الســجادية  الصلــوات  فلســفة  الثــاني:  الفصــل 

 . ) ( لــه آ و ) (

ــي •	 ــى النب ــن ع ــن العابدي ــام زي ــوات الإم ــث: صل ــل الثال ــل الفص الفص

ــد )( ومــا فيهــا مــن معــاني ودلالات وأبعــاد عقائديــة  مُمَّ

ــة. ــة وأخلاقي وروحي

وفي ختام الكتاب: توصيات وتوجيهات.

ــن عــى حبيبــه  أســأل الله تعــالى أن يجعــل عمــي مقبــولاً، ويكتبنــي مــن الُمصلِّ

ــن. ــم الراحم ــه أرح ــرم )( إنَّ ــي الأك النب

1- فضائل الخمسة من الصحاح الستة: ج1، ص141.
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الفصل الأول 

د د وآلِ مُمَّ معنى الصلاة على مُمَّ

د: د وآلِ مُمَّ معنى الصلاة على مُمَّ

اح الحديــث،  ض لمعنــى الصــاة العديــد مــن المفسريــن، واللغويــن، وشرَّ تعــرَّ

عــاء، والثنــاء، والتبجيــل، والتعظيــم، والرحمــة«. ــا »الدُّ وحاصــل الجميــع: أنَّ

فلهــا معنــى واحــد ــــ بحســب المعنــى اللغــوي ــــ إلَّ أنَّ مــا يطــرأ عليهــا مــن 

ــا هــو بحســب موقــع القائــل، مثــل ذلــك: كلمــة »إفعــل«  مختلــف التطبيقــات إنَّ

ــا تفيــد معنــى الأمــر، وحينــا تكــون مــن  فحينــا تكــون مــن العــالي إلى الــداني، فإنَّ

عــاء والطلــب، وحينــا تكــون مــن الشــخص إلى  ــا تفيــد الدُّ الــداني إلى العــالي فإنَّ

ــا  ــا تفيــد الرجــاء والالتــاس، وهكــذا الحــال في معنــى الصــاة، فإنَّ نظــره، فإنَّ

بمعنــى واحــد إلَّ أنَّ اختــاف القائــل يُســبِّب التغيــر في معناهــا.

نيــا  فــإن كان الُمصــيِّ هــو الله تعــالى فصلاتــه عــى رســوله هــي تعظيمــه في الدُّ

بإعــاء كلمتــه، وإبقــاء شريعتــه، وفي الآخــرة بتضعيــف مثوبتــه والزيــادة في رفــع 

درجتــه.

عاء له، والثناء عليه. وإن كانت الصلاة من الملائكة فمعناها الدُّ

عاء له برفع درجته، وعلوِّ منزلته. وإن كانت من المؤمنين، فمعناها الدُّ

ــه قــال: »صــاة الله: رحمــة مــن الله،  فعــن الإمــام موســى الكاظــم )( أنَّ

وصــاة الملائكــة تزكيــة منهــم لــه، وصــاة المؤمنــن دعــاء منهــم لــه«))).

1- تفسير نور الثقلين: ج4، ص202.
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 َ ــالى:إِنَّ اللَّ ــارك وتع ــول الله تب ــن ق ــألته ع ــر: س ــن كث ــن ب ــد الرحم ــن عب وع

ِيــنَ آمَنُــوا صَلُّــوا عَلَيـْـهِ وسََــلّمُِوا  هَــا الَّ يُّ
َ
ۚ  يـَـا أ ِ وَمَلَئكَِتَــهُ يصَُلُّــونَ عََ النَّــيِّ

تسَْــليِمًا ]الأحــزاب: ٥٦[ فقــال: »صلــوات الله عليــه تزكيتــه لــه في الســاء، قلــت: مــا 
ــاً،  ــةٍ يلــزم مخلوق أه مــن كُلِّ نقــصٍ وآف ــرَّ ــأن ب اه ب ــاه؟ قــال: زكَّ ــة الله إيَّ ــى تزكي معن

ــن كُلِّ  أه م ــرَّ ــد ب ــأنَّ الله ق ــه ب فون ــه ويُعرِّ ؤون ــال: يُبرِّ ــن؟ ق ــاة المؤمن ــت: فص قل

ــن  ــم، فم ــة خلقه ــم في بني ــي تصيبه ــات الت ــن الآف ــن، وم ــو في المخلوق ــصٍ ه نق

ينــا  فــه ووصفــه بغــر ذلــك فــا صــىَّ عليــه، قلــت: فكيــف نقــول نحــن إذا صلَّ عرَّ

ــدٍ كــا  ــدٍ نبيِّــك، وعــى آل مُمَّ ــا نًصــيِّ عــى محمَّ هُــمَّ إنَّ عليهــم؟ قــال: تقولــون: اللَّ

ــا عليــه«))). ــا بــه، وكــا صلَّيــت أنــت عليــه، فكذلــك صلاتن أمرتن

:ڄ  ــلَّ وج ــول الله عزَّ ــن ق ــد الله )( ع ــا عب ــألت أب ــزة: س ــن أبي حم وع

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ــةٌ،  ــة تزكي ــن الملائك ــةٌ، وم ــلَّ رحم وج ــن الله عزَّ ــاة م ــال: »الص ــزاب: ٥٦[  فق ]الأح

ــه يعنــي التســليم لــه  : ڇ   ڇ فإنَّ وجــلَّ ــا قولــه عزَّ ومــن النــاس دعــاءٌ، أمَّ

ــه«))). ــا ورد عن في

«؟ هُمَّ صَلِّ لماذا نقول »اللَّ

قــد يقــول قائــل: إنَّ الله تعــالى يُصــلِّ عــى النبــيّ )( ويأمــر 

هُــمَّ  المؤمنــن بالصــاة عليــه، وإذا بالمؤمنــن وبــدل أن يُصلّــوا عليــه، يقولــون: اللَّ

ــك؟ ــف ذل ــه، فكي ــلِّ علي ص

كر: ج2، ص486. 1- نهج الذِّ

كر: ج2، ص485. 2- نهج الذِّ
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 )( ــول الله ــة رس ــوا إلى عظم ــان التفت ــل الإي ــواب: إنَّ أه والج

وأنَّ لــه الحــق العظيــم الــذي لا يمكنهــم مــن أداءه، ولذلــك أقــرّوا بالعجــز عــن 

ــم  ــوا لربِّ ــم إلَّ أن توجّه ــا كان منه ــه، ف ــم ل ــب التعظي ــام بواج ــه والقي أداء حقّ

ــه. ــمَّ صــلَّ علي هُ ــوا: اللَّ ــه، فقال ــأن يُصــلِّ علي عــاء ب بالدُّ

ــا عــى  ولــذا نجــد في كتــاب الإمــام عــي )(: »... ونســأله أن يُصــيِّ عنَّ

نبينــا وعــى أهــل بيتــه وعــى أنبيــاء الله ورســوله«))).

عاء قوله )(: »أن يُصلِّ عنَّا«. فاللافت في الدُّ

ففيهــا دلالــة واضحــة عــى قصــور النــاس عــن الصــاة عليــه، ولذلــك 

يطلبــون مــن الله تعــالى الصــاة.

ملاحظة:

ــح أن  ــد..«. والأص ــى مُمَّ ــلِّم ع ــيِّ وأُس ــه: »وأُص ــض في خطابات ــول البع يق

 )( إذ أنَّ صــاة الإنســان عــى الرســول » هُــمَّ صَــلِّ يقــول: »اللَّ

ــا الإنســان أمــام عظمــة الرســول )(؟! بقــدره، ومــا قــدرك أيُّ

فالأصــح أن تعــرف بالعجــز عــن الصــاة عليــه، وتــوكل الأمــر إلى الله تعــالى 

ــد«. ــدٍ وَآلِ مُمَّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ وتقــول: »اللَّ

:)( د مراتب الصلاة على النبي مُمَّ

ــة ليســت عــى الاســم، بــل عــى  ديَّ ينبغــي الالتفــات إلى أنَّ الصــاة الُمحمَّ

ــه  ــد )( ظاهــر وباطــن، ولباطن ــي مُمَّ ــإنَّ للنب ــة، ف ديَّ الحقيقــة الُمحمَّ

باطــن وطبقــات نورانيــة، ولــكل طبقــة ظاهــر وباطــن، حتــى تصــل إلى الحقيقــة 

كر: ج2، ص519. 1- نهج الذِّ
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ــن. ــا إلَّ ربّ العالم ــي لا يعرفه ــة الت ديَّ الُمحمَّ

ولذلك قال بعض العلماء العارفون بأسرار الصلوات:

ة على مراتب: ديَّ إنَّ الصلاة الُمحمَّ

	1 الصــاة عــى الصــورة البشريــة، وبالــدوام عليهــا يحصــل الاســتغراق في .

 )( ــة، وينتــج عنهــا رؤيــة حضرتــه ديَّ أنــوار الصــورة الُمحمَّ

في المنــام.

	2 ــة، وأصحابهــا هــم أهــل الشــهود . ــة النُّورانيَّ ديَّ وح الُمحمَّ لصــاة عــى الــرُّ

.)( ــه ــتغراق في حضرت ــا الاس ــل لأصحابه ــان، ويحص والعي

	3 ة.. ديَّ الصلاة على الحقيقة الُمحمَّ

ولذلــك نجــد في عبــارات الصلــوات مــا يشــر إلى هــذه المعــاني، كــا في دعــاء: 

ــة...«. ديَّ ــجرةَ الُمحمَّ هُــمَّ صَــلِّ عــى الشَّ »اللَّ

ــاة  ــلِّم في الص ــيِّ ويُس ــد )( كان يُص ــي مُمَّ ــال: إنَّ النب ــد يُق ق

ــك؟ ــرِّ ذل ــف نف ــلمين، فكي ــائر المس ــه كس ــى نفس ع

ــه  ــة، ول ديَّ ــه ذات مُمَّ ــات فل ــد )( طبق ــي مُمَّ ــواب: إنَّ للنب الج

ــة. ظاهــر وباطــن، ولــه طبقــات في الأجســام النُّورانيَّ

ــة  ــه النُّوراني ــه، وأنَّ طبقات ــب باطن ــره يخاط ــال: إنَّ ظاه ــح أن يُق ــك يص ولذل

ــذا. ــة، وهك ــة المادي ــلِّم الطبق تُس

د؟ من هم آل مُمَّ

ــد )( هــم أهــل بيتــه المعصومــن وهــم الإمــام عــي  آل مُمَّ

)( والإمامــن الحســن والحســن )( ومعهــم الســيِّدة فاطمــة 
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.)( الزهــراء 

فعــن أُمّ ســلمة رضي الله عنهــا: »إنَّ النبــي )( جلَّــل عــى الحســن 

هُــمَّ هــؤلاء أهــل بيتــي وخاصتــي  والحســن وعــي وفاطمــة كســاء ثــم قــال: »اللَّ

ــا  ــم ي ــا معه ــت أُمّ ســلمة: وأن ــم تطهــراً« فقال ره ــس وطهَّ ج ــم الرِّ ــب عنه أذه

ــك إلى خــر«))). رســول الله؟ قــال: »إنَّ

وعــن أنــس بــن مالــك أنَّ رســول الله )( كان يمــرّ ببــاب فاطمــة 

)( ســتة أشــهر))) إذا خــرج إلى صــاة الفجــر يقــول: الصــاة يــا أهــل 

البيــت  ﴿ڎ ڈ   ڈ﴾ ]الأحــزاب: ٣٣[ وفي روايــة أبي ســعيد الخــدري))) ثمانيــة 

ــمل  ــد )( يش ــا أنَّ آل ممَُّ ــهر))). ك ــعة أش ــاس تس ــن عب ــن اب ــهر وع أش

.)( ــة الإمــام الحســن الأئمــة المعصومــن مــن ذري

قــد يُقــال: إذا كانــت آيــة التطهــر مختصــة بالخمســة أصحــاب الكســاء، فكيــف 

ــة المعصومــن )( مــن وُلــد الإمــام الحســن )(؟ شــمل الأئمَّ

الجواب:

ــم في  ــال دخوله ــن خ ــمّ م ــر يت ــة التطه ــمولهم لآي ــم في الآل، وش إنَّ دخوله

ــرر  ــا ق ــال: ٧٥[ ك ــالى:﴿ئى   ئى    ئى   ی   ی  ی   ی   ئج  ﴾ ]الأنف ــه تع قول

ذلــك الإمــام جعفــر الصــادق )( إذ يقــول في تفســر آيــة التطهــر: »نزلــت 

هــذه الآيــة في النبــي وأمــر المؤمنــن والحســن والحســن وفاطمــة )(، فلــا 

1- فضائل الخمسة: ج1، ص271.
2- المصدر نفسه: ج1، ص272.

3- المصدر السابق.

4- المصدر السابق.
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ــم وقــع  ــم الحســن )(، ث ــم الحســن ث ــه كان أمــر المؤمنــن ث قُبــض الله نبيّ

تأويــل هــذه الآيــة: ﴿ئى   ئى    ئى   ی   ی  ی   ی   ئج  ﴾ ]الأنفــال: ٧٥[ 

 )( ــة مــن ولــده وكان عــي بــن الحســن )( ثــم جــرت في الأئمَّ

.(((» وجــلَّ ــة الله عزَّ فطاعتهــم طاعــة الله ومعصيتهــم معصي

ــى قــال: كنــت عنــد أبي عبــد الله )( فقــال لــه  ــن موس وروى عــار ب

ــد، فقــال )(: »يــا هــذا لقــد  ــد وأهــل بيــت مُمَّ هُــمَّ صَــلِّ عــى مُمَّ رجــل: اللَّ

ــال  ــاء؟ فق ــاب الكس ــس أصح ــت خم ــل البي ــت أنَّ أه ــا علم ــا، أم ــت علين ضيَّع

ــد وآل مُمــد فنكــون  هُــمَّ صَــلِّ عــى مُمَّ الرجــل: كيــف أقــول: فقــال )(: اللَّ

نحــن وشــيعتنا قــد دخلنــا فيــه«))).

النهي عن الصلاة البتراء:

ــد دون إضافــة الآل  ورد في الأحاديــث الشريفــة النهــي عــن الصــاة عــى مُمَّ

إليــه، ومــن فعــل ذلــك فقــد بــر الصــاة، أي قطعهــا فــا صــاة لــه.

النبــي  عــن  المحرقــة«  »الصواعــق  في  العســقلاني  حجــر  ابــن  روى  فقــد 

ــه نهــى عــن: »الصــاة البــراء« فقيــل لــه: ومــا الصــاة البتراء؟  )( أنَّ

هُــمَّ صَــلِّ عــى  ــد وتمســكون، بــل قولــوا: »اللَّ هُــمَّ صَــلِّ عــى مُمَّ قــال: تقولــون: اللَّ

ــد«. ــد وآلِ مُمَّ مُمَّ

ــد  ــه قــال: »مــن قــال: صــىَّ الله عــى مُمَّ وعــن رســول الله )( أنَّ

ــال:  ــن ق ــك، وم ــن ذل ــر م ــك، فليُكث ــىَّ الله علي ــه: ص ــلَّ جلال ــال الله ج ــه، ق وآل

1- نور الثقلين: ج4، ص273، وج2، ص172. ومعرفة الإمام للطهراني: ج3، ص141.
كر، حديث 11. 2- الوسائل: باب 42 من أبواب الذِّ
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ـة، وريحهــا يوجــد مــن مســرة  صــىَّ الله ولم يصــلِّ عــى آلــه لم يجــد ريــح الجنّـَ

ــام«))). ــائة ع خمس

ه قــال: »إنَّ الله  وعــن الإمــام زيــن العابديــن )( عــن أبيــه عــن جــدِّ

ــن  ــه، فم ــا ب ــول الله )( وقرنن ــى رس ــاة ع ــالم الص ــى الع ــرض ع ف

صــىَّ عــى رســول الله )( ولم يُصــلِّ علينــا لقــى الله تعــالى، وقــد بــر 

ــره«))). ــرك أوام ــه وت ــاة علي الص

ــد )( موقــف  ــنَّة مــن الصــاة عــى آل مُمَّ وقــد وقــف بعــض أهــل السُّ

المعانــد والرافــض لهــا، حتــى قــال بعضهــم: إنَّ الصــاة عــى الآل وإن ثبتــت 

بالنــصّ منضمــة إلى النبــي )( إلَّ أنَّ الرافضــة )أي الشــيعة( لمــا 

ــد منفــرداً  هُــمَّ صَــلِّ عــى مُمَّ ــه شــعاراً نتركــه، وكان أحدهــم يقــول: اللَّ اتخذت

ــراد())). ــد الانف )بقي

تفسير آية الصلوات

ــالى: ﴿ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڃ   ڃڃ    ــه تع ــر قول ــو تفس ــا ه ــؤال: م س

ڃ   چ    چ   چ   چ   ڇ   ڇ﴾  ]الأحــزاب: ٥٦[.
الجواب:

ــا  ــي فيه ــم، والت ــرآن الكري ــدة في الق ــات الفري ــن الآي ــة م ــة المبارك ــذه الآي ه

ــر  ــنشرع في تفس ــد )( وس ــي مُمَّ ــى النب ــاة ع ــجيع للص ــر وتش أم

ــاء: ــتنتجه العل ــا اس ــى م ــف ع ــم نق ــات ث الكل

د وآله، ح6. 1- الوسائل: باب 42 من أبواب الصلاة على مُحمَّ
2- إحقاق الحق: ج3، ص274.

3- دار السلام: ج1، ص319؛ وعيون أخبار الرضا للصدوق: ج1، ص284.
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النبــي  تعظيــم  في  ك  يُشــكِّ قــد  البعــض  فــأنَّ  للتأكيــد،  أداة  ﴿ڄ﴾ 

عظمتــه  عــى  التأكيــد  أداة  جــاءت  تعــالى،  الله  مــن  وقربــه   )(

عليــه. يُصــيِّ  تعــالى  الله  وبــأنَّ   )(

﴿ڄ﴾ المعــروف أنَّ هــذا الاســم هــو الجامــع لصفــات الجــال والجــال، بينــا 

ــة  ــم بالنقم ــة، والمنتق ــاص بالرحم ــان خ ــم الرحم ــة، فاس ــاني خاص ــا مع ــاء له الأس

ــة كُلّهــا. وهكــذا.. فاســم الله هــو الاســم الجامــع للصفــات الإلهيَّ

وهنــا يقــول العلــاء: ذكــر القــرآن اســم الله في الآيــة، ولم يقــل الرحمــان يُصــيِّ 

ـا يعنــي أنَّ كل  ، ممّـَ ، بــل قــال: الله يُصــيِّ وس يُصــيِّ أو الســام يُصــيِّ أو القــدُّ

بّ يُصــيِّ والرحمــان  ــة ســتصلِّ عــى النبــي )( فالــرَّ الصفــات الإلهيَّ

ــه  ــاة علي ــت الص ــيِّ لكان ــان يُص ــال: الرحم ــو ق ــا ل .. بين ــيِّ ــرازق يُص ــيِّ وال يُص

ــدة. ــة واح ــة بصف خاص

ولأنَّ   ،)( النبــي  عــى  يُصــيِّ  وتجلياتــه  صفاتــه  بــكُلِّ  فــالله 

الرســول )( الإنســان الكامــل والحــاوي لصفــات الله تعــالى بــا 

ــات الصفــات  ــا فيهــا مــن تجلي يليــق بالإنســان، فهــو يتحمــل صــاة الله تعــالى ب

والأســاء.

ــعت  ــذي وس ــعة ال ــة الواس ــول الله )( الرحم ــار رس ــك ص وبذل

ــه كُلّ شيء. رحمت

﴿ڄ﴾ والملائكــة مخلوقــات لا يحــى عددهــا إلَّ الله تعــالى كــا قــال 

تعــالى: ﴿ۋ   ۋ ۅ   ۅ   ۉ   ۉې   ﴾ ]المدثــر: ٣١[ وهــم في حــال صــاة دائمــة عــى 

.)( ــي النب
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كــر والتعلُّــق بالجــال الإلهــي يُصلُّــون  فهــم مــع مــا هــم فيــه مــن الاشــتغال بالذِّ

ــم أحــق  ــا البــر؟ وأنت عــى النبــي )(، فلــاذا لا تفعلــون ذلــك أيُّ

.)( بذلــك لأنَّكــم محتاجــون لرســول الله

﴿ ڄ ﴾ الصــاة هــي الاتصــال بالُمصــىَّ عليــه ــــ كــا ســيأتي ــــ فــالله تعــالى 
يُصــيِّ عــى النبــي، والملائكــة تُصــيِّ عليــه.. وقــد قــرن الله تعــالى صــاة الملائكــة 

بصلاتــه، وهــذا يعنــي أنَّ الاقــران مــع الله تعــالى قــد يجــري لبعــض المخلوقــات 

بــإذن الله تعــالى فيصــح أن يُقــال: إنَّ الله يغنينــا ورســوله، وهــو مفــاد قولــه تعــالى: 

﴿ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڃ   ڃ ﴾ ]التوبــة: ٧٤[.

ثــم إنَّ فعــل ﴿ ڄ  ﴾ للمضــارع ممَّــا يعنــي الاســتمرار والــدوام بــا حدود، 

ففــي كُلِّ وقــت يــزداد النبــي )( نــوراً ورفعــة وعلــواً وكرامــة مــن 

الله تعــالى.

بــأنَّ صلاتــه تعــالى عــى »النبــي  حــت الآيــة الشريفــة  ﴾ صرَّ ڃ   ڃڃ   ﴿

ــد« ممَّــا يــدلُّ عــى أنَّ الصــاة  )(« بهــذا العنــوان، ولم تقــل عــى »مُمَّ

ــي  ــة والت ــرة والباطن ــه الظاه ــه وطبقات ــكل مراتب ــاملة ل ــه )( ش علي

ــدس«. وح الق ــرُّ ــمل »ال تش

ــدي  وكل مرتبــة تتصــل بــا يليهــا وتمدّهــا، فــالله تعــالى يُصــيِّ عــى النُّــور الُمحمَّ

ــة  ــادة والكرام ــق الزي ــك تتحق ــد، وبذل ــى الجس ــيِّ ع ــة تُص ديَّ وح الُمحمَّ ــرُّ ــم ال ث

.)( الدائمــة لرســول الله

وههنــا إشــارة ذكرهــا البعــض وهــي: »كــا أنَّ الله تعــالى صــىَّ عليــه مــن جهــة 

الاســم الجامــع، فكذلــك يُصــيِّ عليــه )( في أعــم أســائه الجامعــة، 
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ــد وأحمــد والــرؤوف  فعندمــا يُصــيِّ عــى »النبــي« فصلاتــه تعــالى عــى الرســول مُمَّ

والرحيــم والحبيــب وهكــذا«.

ــأنَّ النــاس بعيــدون عــن الله تعــالى،  ــا يوحــي ب ــداء للبعيــد، ممَّ ــا ن ﴿ ڃ ﴾ ي

بهــم إليــه ويوصلهــم بــه، ويتــم ذلــك لهــم بالصــاة عــى  وهــو تعــالى يريــد أن يُقرِّ

.)( ّالنبــي

وأصنافهــم  درجاتهــم  اختــاف  عــى  للمؤمنــن  نــداء   ﴾ چ  ﴿چ    

وأنواعهــم إلى يــوم القيامــة، وهــو تشريــف للمؤمنــن بدعوتهــم للانضــام إلى هــذا 

ــم. ــل العظي العم

ــا المؤمنــون التحقــوا بالوجــود الــذي يُصــيِّ عــى النبــي، فكونــوا  فيــا أيُّ

ــع الله  ــراك م ــتتشرفون بالاش ــم س ــم أنَّك ــة، ويكفيك ــوز والكرام ــوا الف ــه لتنال من

والملائكــة بهــذا العمــل.

حــت  صرَّ وقــد   ،)( عليــه  بالصــاة  أمــر  چ﴾  چ     ﴿
ــن  ــام زي ــاء الإم ــيأتي، وفي دع ــا س ــاة ك ــهد الص ــك في تش ــوب ذل ــار بوج الأخب

ــد  ــك مُمَّ ــك أمــرت بالصــاة والتســليم عــى نبيّ ــمَّ إنَّ هُ ــن )(: »اللَّ العابدي

)( فريضــة منــك واجبــة، وكرامــة فاضلــة، وبــدأت ملائكتــك 

چ     ڃ    ڃڃ    ڃ    ڄ     ڄ    ڄ    ڄ     ﴿ فقلــت:  عليــه  بالصــاة 

.]٥٦ ]الأحــزاب:  ڇ﴾  ڇ    چ    چ    چ   
والصلاة المطلوبة تفيد الاستمرار والدوام والملازمة والمسارعة.

 )(  قد يُقال: لماذا لم يذكر القرآن الكريم في آية الصلاة على النبي 

الصلاة على آله )(؟
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الجواب:

لاً: أنَّ ذكــر النبــي )( هــو ذكــر لآلــه )( فــا يجــري  أوَّ

ــه  ــه ب ــت اختصاص ــا ثب ــم ــــ إلَّ م ــري عليه ــوال يج ــات والأح ــن الصف ــه م علي

نــور واحــد،   )( كُلّهــم ــم  فإنَّ الروايــات  ــــ وكــا في   )(

ــد. ــد وكُلّهــم مُمَّ ــد وأوســطهم مُمَّ لهــم مُمَّ فأوَّ

فمــن هنــا، فــإنَّ ذكــر النبــي )( في الآيــة يشــمل ذكــر الآل 

ــن دون  ــه م ــاة علي ــذا ورد أنَّ الص ــة، وله ــك صراح ــر ذل )( وإن لم يُذك

الصــاة عليهــم لا تعتــر صــاة، إذ هــي بــراء.

ــة  ــة دون التفصيلي ــور الإجمالي ــم أن يذكــر الأمُ ــاً: مــن عــادة القــرآن الكري ثاني

ف لعلمــه تعــالى بالتبديــل الــذي ســيحصل بعــد وفــاة الرســول  ل وتُــرَّ كــي لا تُبــدَّ

الأكــرم )(، ومــن ثــم لم يُذكــر اســم الإمــام عــي )( وأولاده 

ــة. ــن )( صراح المعصوم

﴿ ڇ   ڇ﴾.

وفي معنى التسليم قولان:

ــاء  ــه، كــا هــو المعــروف حيــث يقــول الُمصــيِّ أثن ــى الســام علي ل: بمعن الأوَّ

ــي«. ــا النب د »الســام عليــك أيُّ التشــهُّ

 ، ــيِّ ــل يُص ــه ب ــلِّم علي ــه يُس ــة أنَّ ــل في الآي ــالى لم يق ــض: »إنَّ الله تع ــر البع وذك

للفــرق بــن صــاة الله والســام، فالســام يكــون مــن الغائــب، فــأنَّ الإنســان 

ــه، وهــذا مــا لا يجــري في حــقّ الله  ــه فيُســلِّم علي ــم يلتقي قــد يغيــب عــن الآخــر ث

ــا هــو خــاص بالإنســان فــالله يُصــيِّ عــى نبيّــه )( ونبيّــه  تعــالى، وإنَّ
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في حضرتــه دومــاً، بينــا الإنســان يغفــل عنــه، ولذلــك يحتــاج للاتصــال بــه 

ــة  ــرة الغفل ــه ﴿ ڇ   ڇ﴾ فكث ــد علي ــزم التأكي ــك ل ــه، بذل ــام علي بالس

ــام«. ــرة الس ــي كث تقت

ــالى: ﴿ۈ   ۇٴ   ۋ    ۋ ۅ    ــه تع ــه قول ــليم، ومثل ــى التس ــاني: بمعن الث

ئە    ئا     ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

.]٦٥ ]النســاء:  ئو﴾  ئە   

الله  عبــد  أبــا  ســألت  حمــزة:  أبي  فعــن  الشريفــة:  الروايــات  عليــه  ويــدلُّ 

: ﴿ ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڃ   ڃڃ   ڃ    ــلَّ وج ــول الله عزَّ ــن ق )( ع

ــن الله  ــاة م ــال: الص ــزاب: ٥٦[ فق چ    چ   چ   چ   ڇ   ڇ ﴾ ]الأح
 : وجــلَّ ــا قولــه عزَّ وجــلَّ رحمــةٌ، ومــن الملائكــة تزكيــةٌ، ومــن النــاس دعــاءٌ، أمَّ عزَّ

ــه يعنــي التســليم لــه فيــا ورد عنــه«))). ﴿ ڇ   ڇ   ﴾ فإنَّ
ويشــر البعــض إلى الارتبــاط مــا بــن الصــاة عليــه والســام، بــأنَّ مــن يُصــيِّ 

عليــه ينبغــي التســليم لــه في كُلِّ شيء.

استنتاجات:

ة أُمور منها: يُستفاد من الآية عدَّ

	1 النبــي . عــى  الصــاة  بلــزوم  للمؤمنــن  ــد  ومهَّ م  قــدَّ تعــالى  الله  أنَّ 

ــذا  ــه، وفي ه ــي علي ــيِّ وملائكت ــم: إنِّ أُص ــال له ــأن ق )( ب

وتشــجيع. وإغــراء  لهــم  تشــويق 

كر: ج2، ص485. 1- نهج الذِّ
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	2 إذا كان الله والوجــود الكــوني الُمتمثِّــل بالملائكــة يُصلُّــون عــى النبــي، .

ف بالانضــام إليهــم في هــذا العمــل. ــا المؤمنــون التــرُّ فعليكــم أيُّ

	3 إنَّ الصــاة عــى النبــي تعظيــم لــه )( وتشريــف وتكريــم، .

فــكلّ الوجــود يُصــيِّ عليــه، فالعــالم العلــوي والســفلي يثنــي عليــه.

	4 ــا . إذا كان الله والملائكــة يُصلُّــون عــى النبــي فهــم في غنــى عنكــم أيُّ

يتــم عليــه. النــاس، فالــرف لكــم إن صلَّ
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أسئلة وأجوبة

)(  الساعة التي يُصلِّي فيها الله تعالى على نبيِّه

ســؤال: مــا هــي الســاعة التــي يُصــيِّ فيهــا الله تعــالى عــى نبيّــه الأعظــم 

؟ ) (

ــال: »إنَّ  ــه ق ــيِّ )( أنَّ ــن النب ــزوال، فع ــاعة ال ــي س ــواب: ه الج

الشــمس عنــد الــزوال لهــا حلقــة تدخــل فيهــا، فــإذا دخلــت فيهــا زالــت الشــمس 

، وهــي الســاعة التــي يُصــيِّ  وجــلَّ فيُســبِّح كُلُّ شيء دون العــرش بحمــد ربِّ عزَّ

تــي فيهــا الصــاة، وقــال:   ــه، وفــرض عــيَّ وعــى أُمَّ عــيَّ فيهــا ربِّ جــلَّ جلال

﴿ڤ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ﴾ ]الإسراء: ٧٨[ وهــي الســاعة التــي 

يُؤتــى فيهــا بجهنــم يــوم القيامــة، فــا مــن مؤمــن يوافــق تلــك الســاعة أن يكــون 

م الله جســده عــى النــار«))). ســاجداً أو راكعــاً أو قائــاً إلَّ حــرَّ

عاء. وهذه الساعة هي الساعة التي تُفتح فيها أبواب الجنان، ويُستجاب الدُّ

ولــذا ورد في بعــض النصــوص الصــاة عــى رســول الله )( في هذه 

الســاعة، كــا ورد في »الصلاة الشــعبانية«.

قــد يُقــال: كيــف تفــرّ أنَّ الله تعــالى يُصــيِّ عليــه في هــذه الســاعة مــع العلــم أنَّ 

الآيــة القرآنيــة تذكــر أنَّ الله يُصــيِّ عليــه دائــاً بــا انقطــاع؟

ــا الســاعة الأعظــم ذكــراً، والأعظــم شــأناً، والأعظــم قــدراً،  الجــواب: الظاهــر أنَّ

والله أعلــم.

1- مفتاح الفلاح: ص179 ــ 180.



33 في أدعية الصحيفة السجادية ديَّة  الأنوار المُحّمَّ

ة في المعراج؟ ديَّ ما هي قصة الصلاة الُمحمَّ

ــيّ )( هــو نفســه، وذلــك  ل مــن صــىَّ عــى النب الجــواب: إنَّ أوَّ

ــم مــن الله  ــالى بتعلي ــات وصــىَّ لله تع ــى المقام ــل إلى أع ــا وص ــراج« عندم في »المع

تعــالى.

ــد صــلَّ عليــك  فعــن الإمــام جعفــر الصــادق )(: »... فقــال لي: يــا مُمَّ

وعــى أهــل بيتــك، فقلــت: صــىَّ الله عــيَّ وعــى أهــل بيتــي«))).

الصلاة على رسول الله )( بعد موته:

ــة أن يُصــيِّ عليــه بهــا بعــد وفاتــه، فعــن  ديَّ مــن مــوارد آيــة الصــاة الُمحمَّ

ــه  ــول في صحت ــول الله )( يق ــمعت رس ــي )(: »س ــام ع الإم

ــض الله لي«))). ــد قب ــاة بع ــيَّ في الص ــة ع ــذه الآي ــت ه ــا نزل ــامته: إنَّ وس

ولذلــك ورد أنَّ الإمــام عــي )( صــىَّ عليــه بهــذه الآيــة: عــن أبي مريــم 

الأنصــاري قــال: قلــت لأبي جعفــر )(: كيــف كانــت الصــاة عــى النبــيّ 

نــه  وكفَّ  )( المؤمنــن  أمــر  ــله  »لمَّــا غسَّ  :)( قــال   )(

 )( اه، ثــم أدخــل عليــه عــرة فــداروا حولــه ثــم وقــف أمــر المؤمنــن وســجَّ

في وســطهم فقــال: ﴿ ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ﴾ ]الأحــزاب: ٥٦[ فيقــول القــوم 

كــا يقــول )( حتــى صــىَّ عليــه أهــل المدينــة والعــوالي«))).

1- علل الشرائع: ص312.
2- الكافي.

3- الأنوار البهية: ص39.
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ديَّة حكم الصلوات الُممَّ

ديَّة؟ ما حكم الصلاة الُمحمَّ

موارد الوجوب:

ــد وآلــه )( في »الصــاة اليوميــة، وصــاة  تجــب الصــاة عــى مُمَّ

ــت  ــداً بطل ــا متعم ــن تركه ــواف«، فم ــاة الط ــوات، وص ــاة الأم ــات، وص الآي

صلاتــه، ففــي الخــر عــن أبي بصــر قــال: قــال أبــو عبــد الله )(: »إنَّ 

ــا  ــداً ف ــا متعمِّ ــاة إذا تركه ــام الص ــن تم ــيّ )( م ــى النب ــاة ع الص

ــه«))). ــاة ل ص

ــرك  ــيّ )( وت ــى النب ــلِّ ع ــىَّ ولم يص ــن ص ــه )(: »وم وعن

ــداً فــا صــاة لــه«))). ذلــك متعمِّ

قال الشافعي:
ــهيـــا آل بيـــت رســـول الله حبكـــم ــرآن أنزلـ فـــرضٌ مـــن الله في القـ
ـــم ـــدر أنَّك ـــم الق ـــن عظي ـــم م مـــن لم يُصـــلِّ عليكـــم لا صـــاة لـــهكفاك

د«. ـــد وآلـــه في الصـــاة فهـــو: »التشـــهُّ ـــا محـــلّ الصـــاة عـــى مُمَّ وأمَّ

د في الركعتــن الأولتــن: »الحمــد لله،  فعــن أبي عبــد الله )( قــال: التشــهُّ

ــداً عبــده ورســوله،  أشــهد أن لا إلــه إلَّ الله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أنَّ مُمَّ

ــد وتقبَّــل شــفاعته وارفــع درجتــه«))). ــد وآلِ مُمَّ هُــمَّ صــلَّ عــى مُمَّ اللَّ

1- الوسائل: باب 10 من أبواب التشهُّد: ح1.
2- المصدر السابق: ح2.

3- الوسائل: باب 3 من أبواب التشهُّد، ح1؛ وإحقاق الحق: ج9، ص617.
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ــة في »خطبــة صــاة الجمعــة«، فعــن محمــد  ديَّ كــا ورد وجــوب الصــاة الُمحمَّ

بــن مســلم عــن أبي جعفــر )( في خطبــة يــوم الجمعــة قــال: »واقــرأ ســورة 

ــن  ــيّ )(، وادع للمؤمن ــى النب ــلِّ ع ــك وص ــرآن، وادع ربّ ــن الق م

والمؤمنــات، ثــم تجلــس قــدر مــا يمكــن هنيهــة ثــم تقــوم، وتقــول وذكــر الخطبــة 

الثانيــة، وهــي مشــتملة عــى حمــد الله والثنــاء عليه، والوصيــة بتقــوى الله، والصلاة 

عــاء بتعجيل  ــة )( إلى آخرهــم والدُّ ــد وآلــه، والأمــر بتســمية الأئمَّ عــى مُمَّ

الفــرج«))).

موارد الاستحباب

ــدة  ــوارد عدي ــة في م ديَّ ــاة الُمحمَّ ــتحب الص ــوارد فيس ــذه الم ــر ه ــا في غ وأم

ــا: منه

:)( ل: كُلَّما ذكر النبي الأوَّ

ــا ذكــر النبــي )( أو ذُكــر عنــده ــــ ولــو في حــال الصــاة  كُلَّ

ـــ أو لقبــه  ــد وأحمــد ـ ـــ ممَُّ ـــ مــن دون فــرق بــن ذكــره باســمه الشريــف ـ الواجبــة))) ـ

ــــ المصطفــى الرســول... أو كنيتــه ــ أبي القاســم ــــ أو بالضمير الراجــع إليه، إذ كل 

.)( ــره ــتلزم لذك ــك مس ذل

ــا  ــد الباقــر )(: »وصــلِّ عــى النبــيّ )( كُلَّ فعــن الإمــام مُمَّ

ذكرتــه أو ذكــره ذاكــر في الأذان وغــره«))).

1- الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة الجمعة، ح1.
والنبــيّ  بــه  وجــلَّ  عزَّ الله  ذكــرت  »كلمــا   :)( الله  عبــد  أبــو  قــال  ـه  أنّـَ الحلبــي  عــن   -2
)( فهــو مــن الصــاة« )الوســائل: بــاب 13 مــن أبــواب قواطــع الصــاة، ح2(.

كر، ح1. 3- المصدر نفسه: باب 42 من أبواب الذِّ
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الثاني: عند الركوع والسجود:

ــد الباقــر )(: »مــن قــال في ركوعــه وســجوده وقيامــه:  فعــن الإمــام مُمَّ

ــد وآلــه« كتــب لــه بمثــل الركــوع والســجود والقيــام«))). »صــىَّ الله عــى مُمَّ

الثالث: في القنوت:

ــول  ــه ق ــوت: في ــئل عــن القن ــد سُ ــر الصــادق )( وق ــام جعف فعــن الإم

معلــوم؟ فأجــاب )(: »أثــنِ عــى ربّــك، وصــلِّ عــى نبيّــك، واســتغفر 

لذنبــك«))).

الرابع: عقيب الصلاة:

ــار،  ــة والن ــي، والجنَّ ــة: النب ــمع أربع ــي الس ــي )(: »أُعط ــام ع ــن الإم ع

 ،)( والحــور العــن، فــإذا فــرغ العبــد مــن صلاتــه فليُصــلِّ على النبــي

جه الحــور العين،  وليســأل الله الجنَّــة، وليســتجِر بــالله مــن النــار، ويســأل الله أن يزوِّ

ــه مــن صــىَّ عــى النبــيّ )( رُفعــت دعوتــه، ومــن ســأل الله الجنَّــة،  فإنَّ

قالــت الجنَّــة: يــا ربِّ أعــطِ عبــدك مــا ســأل، ومــن اســتجار بــالله مــن النــار قالــت 

النــار: يــا ربِّ أجــر عبــدك ممَّــا اســتجارك منــه، ومــن ســأل الحــور العــن، قلــن: يــا 

ربِّ أعــطِ عبــدك مــا ســأل«))).

ــل أن  ــرب قب ــاة المغ ــح وص ــاة الصب ــر ص ــال في دب ــن ق ــه )(: »م وعن

ــم أحــداً: ﴿ ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڃ   ڃڃ   ڃ   چ     يثنــي رجليــه أو يُكلِّ

ــد  هُــمَّ صَــلِّ عــى مُمَّ چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ﴾ ]الأحــزاب: ٥٦[، اللَّ

1- المصدر نفسه: باب 2 من أبواب الركوع، ح24.
2- من لا يحضره الفقيه: ج1، ص207.

3- الوسائل: باب 2 من أبواب التعقيب، ح6.
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نيــا، وثلاثــن في الآخــرة«))). تِــهِ، قــى الله لــه مائــة حاجــة ســبعين في الدُّ يَّ وذُرِّ

الخامس: بعد صلاة الفجر:

عــن الإمــام جعفــر الصــادق )(: »مــن قــال بعــد صــاة الفجــر، وبعــد 

ــت  ــم« لم يم ــل فَرَجُه ــد وَعَجِّ ــد وَآلِ مُمََّ ــىَ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ــر: »اللَّ ــاة الظه ص

.(((»)( ــد ــن آل مُمَّ ــم م ــدرك القائ ــى ي حت

ــلِّ  ــمَّ صَ هُ ــر: »اللَّ ــد الفج ــل بع ــه: »ق ــد أصحاب ــال لأح ــه ق ــه )( أنَّ وعن

ــم«))). ــرِّ جهنَّ ــن ح ــك م ــه وجه ــي الله ب ــرة يق ــة م ــد« مائ ــد وَآلِ مُمََّ ــىَ مُمََّ عَ

قبل النوم:

ــارك«  ــرأ »تب ــم ق ــه ث ــن أوى إلى فراش ــول الله )(: »م ــن رس وع

ــد عنِّــي تحيــةً وســاماً« أربــع  ــغ روح مُمَّ هُــمَّ ربِّ الحــلِّ والحــرم، بلِّ ثــم قــال: »اللَّ

ــد إنَّ فــان ابــن  ــداً فيقــولان: يــا مُمَّ ل الله بــه ملكــن حتــى يأتيــا مُمَّ مــرات، وكَّ

فــان يقــرأ عليــك الســام ورحمــة الله، فيقــول )(: وعــى فــان ابــن 

فــان الســام ورحمــة الله وبركاتــه«))).

وعــن الإمــام عــي )( قــال: دعــاني رســول الله )( فقــال: 

»يــا عــي إذا أخــذت مضجعــك فعليــك بالاســتغفار والصــاة عــيَّ وقــل: 

ــالله  ة إلَّ ب ــوَّ ــول ولا ق ــر ولا ح ــه إلَّ الله والله أك ــد لله ولا إل ــبحان الله والحم »س

ــا نــور  العــيّ العظيــم« وأكثــر مــن قــراءة: ﴿ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴾ ]الإخــاص: ١[ فإنَّ

.» 1- سفينة البحار: مادة »صَلِّ

.» 2- سفينة البحار: مادة »صلِّ
3- المصدر نفسه: مادة »صلَّى«.

4- بحار الأنوار: ج73، ص215.
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القــرآن، وعليــك بقــراءة آيــة الكــرسي فــإنَّ في كُلِّ حــرفٍ منهــا ألــف بركــة وألــف 

رحمــة«))).

الثامن: عند الاستخارة:

في كتــاب مفاتيــح الغيــب للشــيخ محمــد باقــر المجلــي ينقــل عــن والــده، عــن 

ــم رووا عــن صاحــب  ــه قــال: ســمعنا مــن مشــايخنا يــداً بيــد أنَّ الشــيخ البهائــي أنَّ

ــد وآلِ  ــه: »يُصــيِّ عــى محمَّ الأمــر )( في طريقــة الاســتخارة بالســبحة أنَّ

ــإن بقــي فــرد  ــان، ف ــان اثن ــم يقبــض الســبحة، ويعــدّ اثن ــد« ثــاث مــرات، ث محمَّ

فهــي جيــدة، وإذا بقــي زوج فهــي ســيئة.

كــر الصحيــح  وفي جــواب للســيِّد الخوئــي رحمــه الله، عــن ســؤال: مــا هــو الذِّ

عنــد الخــرة بالمســبحة؟ قــال: ثــاث مــرات الصــاة عــى النبــيّ وآلــه))).

التاسع: عند الدخول للمسجد النبوي،

فعــن الإمــام الصــادق )(: »... وأكثــر مــن الصــاة في مســجد الرســول 

.(((»)(

العاشر: عند الدخول إلى المسجد والخروج منه:

عــن الإمــام الصــادق )(: »إذا دخلــت المســجد فصــلِّ عــى النبــي 

ذلــك«))). فافعــل  خرجــت  وإذا   )(

ــت  ــجد وأن ــت المس ــال: »إذا دخل ــه ق ــر )( أنَّ ــد الباق ــام محم ــن الإم وع

1- دار السلام: ج3، ص130.
2- منية السائل، ص224.

3- الكافي، ج4، ص553.
4- فروع الكافي، ج3، ص309.
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تريــد أن تجلــس فــا تدخلــه إلَّ طاهــراً، وإذا دخلتــه فاســتقبل القبلــة ثــم أدع الله 

.(((»)( ــي ــى النب ــلَّ ع ــد الله، وص ــه، وأحم ــن تدخل ــله ح وس

الحادي عشر: عند الدخول إلى المنزل:

ففــي الخــر أنَّ رجــاً شــكى لرســول الله )( الفقــر وضيــق 

المعــاش، فقــال لــه )(: »إذا دخلــت بيتــك فســلِّم إن كان فيــه أحــد، 

وإن لم يكــن فيــه أحــد فصــلِّ عــيَّ واقــرأ: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ﴾ ]الإخــاص: ١[ مــرة 

ــاً واســعاً«))). ــه رزق واحــدة، ففعــل الرجــل فأفــاض الله تعــالى علي

الثاني عشر: في صلاة الجماعة:

ــن  ــألته ع ــال: س ــه )( ق ــن أخي ــه ع ــر في كتاب ــن جعف ــي ب ــح ع في صحي

رجــل يُصــيِّ خلــف إمــام يقتــدى بــه في الظهــر والعــر، يقــرأ؟ قــال: لا، ولكــن 

.»)( ــه ــه ويُصــيِّ عــى نبيّ يُســبِّح ويحمــد ربّ

ــاة  ــرار الص ــاه تك ــه الله: »ومقتض ــند حفظ ــد الس ــيخ محم ــة الله الش ــال آي وق

ــح  ــراءة الإمــام ونظــره مــا في صحي ــه مــن المأمــوم طــوال فــرة ق ــي وآل عــى النب

ــي  ــه والنب ــرت الله  ب ــا ذك ــد الله )(: »كُلَّ ــو عب ــال أب ــال: ق ــي »ق الحلب

ــاة«))). ــن الص ــو م )( فه

الثالث عشر: في كُلِّ مجلس:

عــن الإمــام جعفــر الصــادق )( قــال رســول الله )(: »مــا 

1- الوسائل، باب 39 من أبواب أحكام المساجد، ح2.
2- مرآة الكمال، ج1، ص126.

3- الشهادة الثالثة، للسند، ص414.
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مــن قــوم اجتمعــوا في مجلــس فلــم يذكــروا اســم الله تعــالى ولم يصلّــوا عــى نبيّهــم، 

إلَّ كان ذلــك المجلــس حــرةً ووبــالاً عليهــم«))).

الرابع عشر: ختام الكلام والخطابة:

ــه  رُوي عــن الإمــام عــيّ الرضــا )( عــن رســول الله )( أنَّ

قــال: »مــن كان آخــر كلامــه الصــاة عــيَّ وعــى عــيّ )( دخــل الجنَّــة«))). 

كــر، والخطابــة... عــاء، والذِّ الــكلام يشــمل: قــراءة القــرآن، والدُّ

ــه  ــار فإنَّ ــال الاحتض ــكلام ح ــال« بال ــرآة الك ــاني في »م ــيخ المامق ــرّه الش وف

آخــر كلام للإنســان. ويؤيّــده مــا روى في الرضــوي: »إذا حــر أحدكــم الوفــاة 

.»)( فأحــروا عنــده القــرآن وذكــر الله والصــاة عــى رســول الله

الخامس عشر: عند شمِّ الرياحين والورود:

ها ووضعهــا  عــن الإمــام جعفــر الصــادق )(: »مــن تنــاول ريحانــة فشــمَّ

ــدٍ« لم تقــع عــى الأرض  ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــىَ مُمََّ ــمَّ صَــلِّ عَ هُ ــال: »اللَّ ــم ق ــه ث عــى عيني

حتــى يُغفــر لــه«))).

والريحــان: كل نبــت طيِّــب لــه ســاق، ســواء كان لــه ورد أم لا، والشــجر الــذي 

لــه ورد لا يدخــل في الريحــان.

 )( وعــن أبي هاشــم الجعفــري قــال: دخلــت على أبي الحســن العســكري

فجــاء صبــي مــن صبيانــه فناولــه وردة فقبَّلهــا ووضعهــا عــى عينيــه ثــم ناولنيهــا 

1- تفسير نور الثقلين، ج4، ص301.
د وآلهِِ، ح1. 2- الوسائل، باب 36 من أبواب الصلاة على محمَّ

3- ثواب الأعمال وعقابها، ص50.
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ثــم قــال: يــا أبــا هاشــم مــن تنــاول وردة أو ريحانــة ووضعهــا عــى عينيــه ثــم صــىَّ 

ــة )( كتــب الله لــه مــن الحســنات مثــل رمــل  ــد والأئمَّ ــد وآلِ محمَّ عــى مُمَّ

عالــج )رمــل متراكــم( ومحــا عنــه الســيئات مثــل ذلــك«))).

الســادس عــر: عنــد رؤيــة كل مــا يتعلــق بــه مــن آثــاره كقــره ومدينتــه 

تــه: يَّ ومواضــع جهــاده، ومــن ذلــك رؤيــة أحــد مــن ذُرِّ

ــه قــال: »مــن رأى أولادي فصــىَّ عــيَّ طائعــاً راغبــاً  فعنــه )( أنَّ

زاده الله في الســمع والبــر«))).

السابع عشر: عند لقاء الإخوان وتصافحهم:

ــن في  ــن متحاب ــن عبدي ــا م ــال: »م ــي )( ق ــن النب ــس ع ــن أن ع

قــا  الله  يلتقيــان فيتصافحــان ويصليــان عــى النبــي )( إلَّ لم يتفرَّ

م منهــا ومــا تأخــر«))). حتــى يغفــر لهــا ذنوبهــا مــا تقــدَّ

الثامن عشر: عند العطاس:

ــى  ــده ع ــع ي ــم وض ــس ث ــن عط ــد الله )(: »م ــن أبي عب ــر ع ــي الخ فف

قصبــة أنفــه ثــم قــال: »الحمــد لله ربّ العالمــن حمــداً كثــراً كــا هــو أهلــه، وصــىَّ 

الله عــى محمّــد النبــي وآلــه وســلَّم« خــرج مــن منخــره الأيــر طائــر صغــر أصغــر 

مــن الجــراد، وأكــر مــن الذبــاب حتــى يصــر تحــت العــرش يســتغفر الله إلى يــوم 

القيامــة«))).

1- ثواب الأعمال وعقابها، ص50.
2- القطرة، ج2، ص106.

3- سعادة الدارين، ص200.
4- الوسائل، باب 63 من أبواب أحكام العشرة، ح4. وإحقاق الحق، ج9، ص639.



في أدعية الصحيفة السجادية42 ديَّة  الأنوار المُحّمَّ

التاسع عشر: عند الإعجاب بالشيء:

ــة أو  ــد )(: »إذا نظــر أحدكــم إلى إنســان أو إلى دابَّ عــن النبــي مُمَّ

دٍ«))). ــدٍ وَآلِ مُمََّ إلى شيءٍ حســن فأعجبــه فليقــل: »آمَنـْـتُ بـِـاللهِ، صَــىَّ اللهُ عَــى مُمََّ

العشرون: في كل يوم:

ــه قــال لكميــل بــن زيــاد رحمــه الله: »يــا كميــل ســمِّ  عــن الإمــام عــي )( أنَّ

ــمِّ  ــى الله، وس ل ع ــوكَّ ــالله، وت ة إلَّ ب ــوَّ ــول ولا ق ــل: لا ح ــم الله، وق ــوم باس كل ي

بأســائنا، وصــلِّ علينــا، وأدر بذلــك عــى نفســك ومــا تحوطــه عنايتــك تكــف شّر 

ذلــك اليــوم إن شــاء الله تعــالى«))).

الواحد والعشرون: عشية الخميس وليلة الجمعة:

عــن ابــن ســنان عــن أبي عبــد الله )(: »إذا كانــت عشــية الخميــس وليلــة 

الجمعــة، نزلــت ملائكــة مــن الســاء معهــا أقــام الذهــب، وصحــف الفضــة، لا 

يكتبــون عشــية الخميــس وليلــة الجمعــة ويــوم الجمعــة إلى أن تغيــب الشــمس، إلَّ 

الصــاة عــى النبــي وآلــه صــىَّ الله عليــه وآلــه«))).

وعــن الإمــام جعفــر الصــادق )(: »الصدقــة ليلــة الجمعــة ويومهــا 

ــطّ  ــنات، ويح ــن الحس ــف م ــة بأل ــة الجمع ــه ليل ــد وآل ــى مُمَّ ــاة ع ــف، والص بأل

الله فيهــا ألفــاً مــن الســيئات، ويرفــع فيهــا ألفــاً مــن الدرجــات، وإنَّ الُمصــيِّ عــى 

ــاعة، وإنَّ  ــوم الس ــموات إلى أن تق ــوره في الس ــألأ ن ــة يت ــة الجمع ــه ليل ــد وآل مُمَّ

ــه المــوكل بقــر رســول الله  ملائكــة الله في الســاوات يســتغفرون لــه، ويســتغفر ل

1- الصحيفة النبوية: ص550.
2- آثار وبركات أمير المؤمنين )( في دار الدُّنيا: ص337.

3- الوسائل: باب 43 من أبواب صلاة الجمعة، ح1.
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)( إلى تقــوم الســاعة«))).

الثاني والعشرون: يوم الجمعة:

ــرة  ــة م ــة مائ ــوم الجمع ــيَّ ي ــىَّ ع ــن ص ــول الله )(: »م ــن رس ع

ــنة«))). ــن س ــة ثمان ــه خطيئ ــرت ل غف

وعــن زيــد بــن أســامة الشــحام عــن أبي عبــد الله )( قــال: ســمعته 

ــد،  ــد وآلِ مُمَّ ــوم الجمعــة أفضــل مــن الصــاة عــى مُمَّ يقــول: مــا مــن عمــل ي

ــمَّ  هُ ولــو مائــة مــرة ومــرة، قــال: قلــت: كيــف أُصــيِّ عليهــم؟ قــال: تقــول: »اللَّ

ــكَ وَأَنْبيَِائِــكَ وَرُسُــلِكَ وَجَيِــعِ خَلْقِــكَ عَــىَ  اجْعَــلْ صَلَوَاتِــكَ وصَلَــوَاتِ مَلَئِكَتِ

ــه«))). ــةُ اللَِّ وَبَرَكَاتُ ــهِ وَرَحَْ ــاَمُ وَعَلَيْ ــمُ السَّ ــدٍ عَلَيْهِ ــتِ مُمََّ ــلِ بَيْ ــدٍ وَأَهْ مُمََّ

ــه قــال لعمــر بــن يزيــد: »يــا عمــر إنَّ مــن  وعــن الإمــام الصــادق )( أنَّ

ــد وأهــل بيتــه في كل جمعــة ألــف مــرة، وفي ســائر الأيــام  ــنَّة أن تُصــيِّ عــى مُمَّ السُّ

مائــة مــرة«))).

ــد وآلــه )( حــن يُصــيِّ العــر يوم  وعنــه )(: »مــن صــىَّ عــى مُمَّ

ــدٍ  هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ الجمعــة قبــل أن ينتقــل مــن صلاتــه عــر مــرات، يقــول: »اللَّ

ــدٍ الْوَْصِيَــاءِ الَْرْضِيِّــنَ بأَِفْضَــلِ صَلَوَاتـِـكَ‏، وَبَــارِكْ عَلَيْهِــمْ بأَِفْضَــلِ بَرَكَاتكَِ،  وَآلِ مُمََّ

ــت  ــةُ اللَِّ وَبَرَكَاتُــه‏« صلَّ ــاَمُ عَلَيْــهِ وَعَلَيْهِــمْ وَعَــىَ أَرْوَاحِهِــمْ وَأَجْسَــادِهِمْ وَرَحَْ وَالسَّ

عليــه الملائكــة مــن تلــك الجمعــة إلى الجمعــة المقبلــة في تلــك الســاعة«))).

1- ثواب الأعمال وعقابها: ص48.

2- ثواب الأعمال وعقابها: ص48.
3- جمال الأسبوع: ص155.

4- الوسائل: باب 43 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح5.
5- المستدرك: باب 40 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح5.
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النبــيّ  عــى  الصــاة  الجمعــة  يــوم  الأعــال  »أفضــل   :)( وعنــه 

ــمَّ  هُ ــون: »اللَّ ــال: »تقول ــول: ق ــف نق ــه: كي ــل ل ــر قي ــد الع )( بع

ــدٍ الْوَْصِيَــاءِ الَْرْضِيِّــنَ بأَِفْضَــلِ صَلَوَاتـِـكَ‏، وَبَــارِكْ  ــدٍ وَآلِ مُمََّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ

ــاَمُ عَلَيْــهِ وَعَلَيْهِــمْ وَعَــىَ أَرْوَاحِهِــمْ وَأَجْسَــادِهِمْ  عَلَيْهِــمْ بأَِفْضَــلِ بَرَكَاتِــكَ، وَالسَّ

وَرَحَْــةُ اللَِّ وَبَرَكَاتُــه‏« تقولهــا مائــة مــرة«))).

وعــن أبي عبــد الله )( قــال: »الصــاة عــى النبــيّ )( بعــد 

ــىَ  ــارِكْ عَ ــدٍ، وَبَ ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــىَ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ــول: »اللَّ ــة تق ــوم الجمع ــر ي الع

ــنَ  ذِي ــدٍ الَّ ــداً وَآلَ مُمََّ ــعْ مُمََّ ــدٍ، وَارْفَ ــداً وَآلَ مُمََّ ــمْ مُمََّ ــدٍ، وَارْحَ ــدٍ وَآلِ مُمََّ مُمََّ

ــراً«))). ــمْ تَطْهِ رْتَُ ــسَ وَطَهَّ جْ ــمُ الرِّ ــتَ عَنهُْ أَذْهَبْ

عــن عبــد الله بــن ســنان، عــن أبي عبــد الله )( قــال: »إذا كان يــوم القيامــة 

ــام، ويبعــث الجمعــة أمامهــا كالعــروس ذات كــال وجمــال،  بعــث الله تعــالى الأي

ــفع  ــا، فيش ــام خلفه ــة، والأي ــاب الجنَّ ــى ب ــف ع ــال، فتق ــن وم ــدى إلى ذي دي ته

ــد )(؛ قــال ابــن ســنان:  ــد وآل مُمَّ لــكلّ مــن أكثــر الصــاة فيهــا عــى مُمَّ

ــوم الجمعــة أفضــل؟ قــال:  فقلــت: كــم الكثــر في هــذا، وفي أيِّ زمــان أوقــات ي

ة«))). مائــة مــرَّ

ــد )( قــال: »أفضــل  عــن حفــص بــن أبي البخــري، عــن جعفــر بــن محمَّ

الأعــال يــوم الجمعــة الصــاة عــى النبــيّ صلــوات الله عليــه وآلــه بعــد العــر، 

ــهِ  ــهِ وَأَنْبيَِائِ ــوَاتُ اللَِّ وَمَلَئِكَتِ ــون: »صَلَ ــال: تقول ــه: كيــف نقــول؟ ق ــل ل ــال: قي ق

1- المصدر السابق: ح9.
2- جمال الأسبوع: ص275.
3- جمال الأسبوع: ص277.
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ــىَ  ــمْ وَعَ ــهِ وَعَلَيْهِ ــاَمُ عَلَيْ ــدٍ، وَالسَّ ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــىَ مُمََّ ــهِ عَ ــعِ خَلْقِ ــلِهِ وَجَيِ وَرُسُ

ةٍ«))). ــرَّ ــةَ م ــا مائ ــه‏، يَقُولَُ ــةُ اللَِّ وَبَرَكَاتُ ــادِهِمْ وَرَحَْ ــمْ وَأَجْسَ أَرْوَاحِهِ

ام قــال: قــال أبــو عبــد الله )(: »إذا صلَّيــت العــر يــوم  ــحَّ عــن زيــد الشَّ

هُــمَّ اجْعَــلْ صَلَوَاتـِـكَ وَصَلَــوَاتِ مَلَئِكَتـِـكَ وَأَنْبيَِائِــكَ وَرُسُــلِكَ  الجمعــة فقــل: »اللَّ

ــهُ،  ــةُ اللَِّ وَبَرَكَاتُ ــاَمُ وَرَحَْ ــهِ وَعَلَيْهِــمُ السَّ ــيِ وَعَــىَ أَهْــلِ بَيْتِ ــيِ الْمُِّ ــدٍ النَّبِ عَــىَ مُمََّ

ةٍ«))). مِائَــةَ مَــرَّ

ــه  ــيّ وآل ــى النب ــيِّ ع ــتحبّ أن يُص ه: »ويس س سرُّ ــدِّ ــوسي ق ــيخ الط ــال الش ق

ــىَ  ــلِكَ عَ ــكَ وَرُسُ ــكَ وَأَنْبيَِائِ ــاَةَ مَلَئِكَتِ ــكَ وَصَ ــلْ صَلَوَاتِ ــمَّ اجْعَ هُ ــول: »اللَّ فيق

ــنةً. ــبٌ س ــه ذن ــبْ علي ــكَ لَْ يُكتَ ــالَ ذل ــنْ ق ــهِ« ـ فمَ ــدٍ وَآلِ مُمََّ

ــدٍ  ــىَ آلِ مُمََّ ــدٍ وَعَ ــىَ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ــول: »اللَّ ــال: يق ــرى ق ــةٍ أُخ ــال برواي ق

ــلْ فَرَجَهُــم‏« ــــ فمــن قــال ذلــكَ لَْ يَمــت حتــى يُــدركَ صاحــب الأمــرِ  وَعَجِّ

.(( (»)(

وعــن الإمــام الباقــر )(: »إذا صلَّيــت العــر يــوم الجمعــة فقــل: »اللَّهُمَّ 

ــدٍ الْوَْصِيَــاءِ الَْرْضِيِّــنَ بأَِفْضَــلِ صَلَوَاتـِـكَ، وَبَــارِكْ  ــدٍ وَآلِ مُمََّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ

ــاَمُ وَعَــىَ أَرْوَاحِهِــمْ وَأَجْسَــادِهِمْ  عَلَيْهِــمْ بأَِفْضَــلِ بَرَكَاتِــكَ، وَعَلَيْــهِ وَعَلَيْهِــمْ السَّ

وجــلَّ لــه مائــة ألف  وَرَحَْــةُ اللَِّ وَبَرَكَاتُــه‏«، فــإنَّ مــن قالهــا بعــد العــر كتــب الله عزَّ

حســنة ومحــى عنــه مائــة ألــف ســيئة، وقــى لــه بهــا مائــة ألــف حاجــة،  ورفــع 

لهبهــا مائــة ألــف درجــة«))).

1- جمال الأسبوع: ص277.

2- جمال الأسبوع: ص278.

3- جمال الأسبوع: ص261.

4- جمال الأسبوع: ص276.
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الثالث والعشرون: عند الزواج:

ــة عنــد عقــد الــزواج تجلــب البركــة والســعادة والســكينة  ديَّ الصلــوات الُمحمَّ

ــه  ــن نوم ــتيقظ م ــا اس ــه لم ــه آدم: »أنَّ ــث خلق ــد ورد في حدي ــة، فق ة والرحم ــودَّ والم

ورأى حــواء، أراد أن يمــد يــده إليهــا فنهتــه الملائكــة، فقــال: أمــا خلقهــا الله تعــالى 

لي؟ قالــوا: بــى حتــى تــؤدِّي مهرهــا، قــال: ومــا مهرهــا؟ فقالــوا: أن تُصــيِّ عــى 

ــد ثــاث مــرات«))). ــد وآلِ مُمَّ مُمَّ

وقيــل لأبي الحســن )(: كيــف صــار مهــر النســاء خمســائة درهــم: اثنتــي 

ه مؤمــن  عــرة أوقيــة؟ قــل: »إنَّ الله تبــارك وتعــالى أوجــب عــى نفســه أن لا يكــرِّ

ــة مــرة،  ــه مائ ل ــدة ويُلِّ ــة تحمي ــة تســبيحة، ويحمــده مائ ــرة ويُســبِّحه مائ ــة تكب مائ

جنــي مــن الحــور العــن  هُــمَّ زوِّ ــد وآلــه مائــة مــرة، ثــم يقــول: »اللَّ ويُصــيِّ عــى مُمَّ

، فمــن ثــم جعــل مهــر النســاء خمســائة درهــم، وأيــا  وجــلَّ جــه الله عزَّ إلَّ زوَّ

ــه  مؤمــن خطــب إلى أخيــه حرمة،وبــذل لــه خمســائة درهــم، فلــم يزوّجــه، فقــد عقَّ

جــه حــوراء«))). وجــلَّ أن لا يزوِّ واســتحقَّ مــن الله عزَّ

ــة؛  ــكلات الزوجي ــلِّ المش ــة وح ــعادة الزوجي ــد الس ــن يري ــول لم ــا نق ــن هن وم

ــد وآل  وإيجــاد المــودة والرحمــة في البيــت، عليــك بالإكثــار مــن الصلــوات عــى مُمَّ

ــد. مُمَّ

الرابع والعشرون: في كل الموارد:

فعــن الفضيــل بن يســار قال: »قلــت لأبي جعفر )(: إنَّ النــاس يكرهون 

1- آثار وبركات الصلوات: ص136.
2- المصدر السابق: ص61 ــ 62.
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ــد وآلــه في ثــاث مواطن:عنــد العطســة، وعنــد الذبيحــة، وعنــد  الصــاة عــى مُمَّ

الجــاع، فقــال أبــو جعفــر )(: مــا لهــم ويلهــم؟ نافقــوا لعنهــم الله«))).

ــى  ــاة ع ــتحب الص ه: يُس س سرُّ ــدِّ ــاني ق ــد الله المامق ــيخ عب ــة الله الش ــال آي ق

وجــلَّ للأمــر بــه، وبــه فُــرّ قولــه تعــالى: ﴿ ئي بج    ــا ذُكــر الله عزَّ ــد وآلــه كُلَّ مُمَّ

بح   بخ﴾ ]الأعــى: ١٥[))).

فوائد مجالس ذكر الصلوات؟

ــة  ــزل الرحم ــا تن ــة« فيه ديَّ ــوات الُمحمَّ ــر »الصل ــس بذك ــر المجال ــي أن تعم ينبغ

 :)( ــول الله ــن رس ــس، فع ــل المجال ــى أه ــركات ع ــرات وال والخ

يــوم  لكــم  نــورٌ  عــيَّ  صلواتكــم  فــإنَّ  ؛  عــيَّ بالصلــوات  مجالســكم  نــوا  »زيِّ

القيامــة«))).

خاصــة  مجالــس  مــن  للإكثــار  الدعــوة  المجــال  هــذا  في  المناســب  ومــن 

ــوت  ــات في البي ــن أو المؤمن ــن المؤمن ــدد م ــع ع ــأن يجتم ــة، ب ديَّ ــوات الُمحمَّ بالصل

ــد وآلــه.. ولقضــاء  ب لُمحمَّ أو المســاجد للقيــام بختميــة صلــوات عــى نيــة التقــرُّ

ينيَّــة  الحوائــج، وشــفاء الأمــراض، ومفغــرة الذنــوب، وغــر ذلــك مــن الأمُــور الدِّ

والدنيويــة والأخُرويــة.

ديَّة؟ أفضل صيغ الصلوات الُمحَمَّ

ــة هــي مــا ورد في الروايــات  ديَّ لا شــكَّ أنَّ أفضــل صيــغ الصلــوات الُمحمَّ

:)( الشريفــة عــن المعصومــن

1- التوسُّل: ص179.
2- مرآة الكمال: ج2، ص183.

كر: ج2، ص516. 3- نهج الذِّ
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ــك،  ــام علي ــا الس ــد علّمتن ــول الله ق ــا رس ــال: ي ــرة، ق ــن عج ــب ب ــن كع فع

ــدٍ  هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ فكيــف الصــاة عليــك؟ فقــال )(: قولــوا: »اللَّ

ــتَ  ــاَ بَارَكْ ــدٍ كَ ــىَ آلِ مُمََّ ــارِكْ عَ ــدٌ، وَبَ ي ــدٌ مَِ ــكَ حَيِ ــمَ إنَِّ ــىَ إبِْرَاهِي ــتَ عَ يْ ــاَ صَلَّ كَ

ــدٌ«))). ي ــدٌ مَِ ــكَ حَيِ ــمَ إنَِّ ــىَ آلِ إبِْرَاهِي عَ

ــا عبــد الله )( عــن قــول  ــه قــال: ســألت أب وعــن ابــن أبي حمــزة عــن أبي

الله  مــن  الصــاة  فقــال:   ]٥٦ ]الأحــزاب:   ﴾ ڄ    ڄ    ڄ     ﴿ تعــالى:  الله 

 : وجــلَّ وجــلَّ رحمــة، ومــن الملائكــة تزكيــة، ومــن النــاس دعــاء، وأمــا قولــه عزَّ عزَّ

ــال:  ــه، ق ــا ورد عن ــه في ــليم ل ــي التس ــه يعن ــزاب: ٥٦[ فإنَّ ﴿ ڇ   ڇ   ﴾ ]الأح
ــد وآلــه؟ قــال )(: تقولــون: »صَلَــوَاتُ  فقلــت لــه: فكيــف نُصــيِّ عــى مُمَّ

ــدٍ  ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــىَ مُمََّ ــهِ عَ ــعِ خَلْقِ ــلِهِ وَجَيِ ــهِ وَرُسُ ــهِ وَأَنْبيَِائِ ــوَاتُ مَلَئِكَتِ اللَِّ وَصَلَ

ــةُ اللَِّ وَبَرَكَاتُــه‏«. قــال: قلــت: فــا ثــواب مــن صــىَّ  ــاَمُ عَلَيْــهِ وَعَلَيْهِــمْ وَرَحَْ وَالسَّ

ــن  ــروج م ــال )(: الخ ــوات؟ ق ــذه الصل ــي )( به ــى النب ع

ــه«))). ــه أُمّ ــة ولدت ــوب والله كهيئ الذن

ولا يخفــى أنَّ الاختــاف في كيفيــة الصــاة يقتــي العمــل بــأيِّ واحــد منهــا 

ــدٍ  هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ د، وهــي: »اللَّ إلَّ أنَّ الكيفيــة المجزيــة هــي مــا ورد في التشــهُّ

ــدٍ«. وَآلِ مُمََّ

ــه  ــلَّ الصــاة عــى نبي وج ــن )(: »وفــرض الله عزَّ وعــن الإمــام الحس

)( عــى كافــة المؤمنــن، فقالــوا: يــا رســول الله، كيــف الصــاة 

كر، ح2. 1- وسائل الشيعة: باب 35 من أبواب الذِّ

كر، ح1. 2- وسائل الشيعة: باب 35 من أبواب الذِّ
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ــدٍ«، فحقٌّ على كُلِّ مســلمٍ  ــدٍ وَآلِ مُمََّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ عليــك؟ فقــال: قولــوا: »اللَّ

ــةً«))). ــةً واجب ــيِّ )( فريض ــى النب ــاة ع ــع الص ــا م ــيِّ علين أن يُص

ــن  ــد ب ــال زي ، وق ــيٍّ ــن ع ــد ب ــديَّ زي ــنَّ في ي ه ــد: عدَّ ــن أبي خال ــد ع ــن زي وع

هــنَّ في يــديَّ عــيُّ بــن الحســن )(، وقــال عــيُّ بــن الحســن  : عدَّ عــيٍّ

هــنَّ في يــديَّ الحُســن بــن عــيٍّ )(، وقــال الحســن  )(: عدَّ

هــنَّ في يــديَّ أمــر المؤمنــن عــيُّ بــن أبي طالــبٍ  بــن عــيٍّ )(: عدَّ

هُــنَّ في يــديَّ رســول الله  )(، وقــال عــيّ بــن أبي طالــب )(: عدَّ

هُــنَّ في يــديَّ جبرائيــلُ  )(، وقــال رســول الله )(: عدَّ

ة  )(، وقــال جبرائيــل )(: هكــذا نزلــتُ بهــنَّ مــن عنــد ربِّ العــزَّ

: ــلَّ وج عزَّ

يْــتَ عَــىَ إبِْرَاهِيــمَ وَآلِ إبِْرَاهِيــمَ،  ــدٍ، كَــاَ صَلَّ ــدٍ وَآلِ مُمََّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ »اللَّ

ــدٍ، كَــاَ بَارَكْــتَ عَــىَ إبِْرَاهِيــمَ  ــدٍ وَآلِ مُمََّ هُــمَّ وَبَــارِكْ عَــىَ مُمََّ يــدٌ، اللَّ ــكَ حَيِــدٌ مَِ إنَِّ

ْتَ  ــدٍ، كَــاَ تَرَحَّ ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــمْ عَــىَ مُمََّ هُــمَّ وَتَرَحَّ يــدٌ، اللَّ ــكَ حَيِــدٌ مَِ وَآلِ إبِْرَاهِيــمَ، إنَِّ

دٍ،  ــدٍ وَآلِ مُمََّ نَّــنْ عَــىَ مُمََّ هُــمَّ وَتََ يــدٌ، اللَّ ــكَ حَيِــدٌ مَِ عَــىَ إبِْرَاهِيــمَ وَآلِ إبِْرَاهِيــمَ، إنَِّ

ــدٍ وَآلِ  مْ عَــىَ مُمََّ يــدٌ، وَسَــلِّ ــكَ حَيِــدٌ مَِ نَّنْــتَ عَــىَ إبِْرَاهِيــمَ وَآلِ إبِْرَاهِيــمَ، إنَِّ كَــاَ تََ

يــدٌ« قــال أبــو خالــد:  ــكَ حَيِــدٌ مَِ ــدٍ، كَــاَ سَــلَّمْتَ عَــىَ إبِْرَاهِيــمَ وَآلِ إبِْرَاهِيــمَ، إنَِّ مُمََّ

هــنَّ بأصابــع الكــف مضمومــة واحــدة واحــدة مــع الإبهــام))). عدَّ

ــاَ  ــدٍ كَ ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــىَ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ــال: »اللَّ ــن ق ــه )( م وعن

كر: ج2، ص504. 1- نهج الذِّ
كر: ج2، ص504 ــ 505. 2- نهج الذِّ
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ــدٍ  ــىَ مُمََّ ــارِكْ عَ ــمَّ وَبَ هُ ــدٌ اللَّ ي ــدٌ مَِ ــكَ حَيِ ــمَ إنَِّ ــمَ وَآلِ إبِْرَاهِي ــىَ إبِْرَاهِي ــتَ عَ يْ صَلَّ

ــمْ  هُــمَّ وَتَرَحَّ يــدٌ اللَّ ــكَ حَيِــدٌ مَِ ــدٍ كَــاَ بَارَكْــتَ عَــىَ إبِْرَاهِيــمَ وَآلِ إبِْرَاهِيــمَ إنَِّ وَآلِ مُمََّ

ــتَ عَــىَ إبِْرَاهِيــمَ وَآلِ إبِْرَاهِيــمَ« شَــهِدتُ لَــهُ  ْ ــدٍ كَــاَ تَرَحَّ ــدٍ وَعَــىَ آلِ مُمََّ عَــىَ مُمََّ

ــهُ«))). ــهادةِ، وشَــفَعتُ لَ يــومَ القيامــةِ بالشَّ

ــى  ــلِّ ع ــمَّ صَ هُ ــول: اللَّ ــأن يق ــدد، ب ــوات بالع ــر الصل ــح ذك ــل يص ــؤال: ه س

ــهِ ألــف  ــد وآلِ ــى مُمَّ ــمَّ صَــلِّ عَ هُ ــهِ عــدد الشــجر والمــدر أو يقــول: اللَّ ــد وآلِ مُمَّ

ــركات؟ ــار وب ــن آث ــك م ــل لذل ــاة؟ وه ــف ص أل

الجــواب: إنَّ رحمــة الله تعــالى واســعة وفضلــه عظيــم لا حــدود لــه، ولذلك فهو 

تعــالى يقبــل هكــذا صلــوات، ولذلــك ورد في بعــض النصــوص ذكــر الصلــوات 

بالنــوع، كأن يقــول: أطيــب وأطهــر، وذكــر الصلــوات بالعــدد بــأن يقــول: عــدد 

الشــجر والمــدر.. ومثــل هــذا الأمــر موجــود في بعــض الأعــال كالتهليــل ألــف 

.)( مــرة كــا حــدث مــع النبــي نــوح

نعم لا شكَّ أنَّ التكرار ألف مرة أفضل من ذكر صيغة ألف مرة.

ويقــول بعــض العلــاء: »إنَّ الله تعــالى يقبــل هكــذا صيــغ إكرامــاً لرســول الله 

ــأنه«. ــاً لش )( وتعظي

ة في كُلِّ يوم في عالم الوجود؟ ديَّ فائدة: عدد الصلوات الُمحمَّ

ــاء  ــة في أثن ــه اليومي ــد في صلات ــد وآلِ مُمَّ كل مســلم يذكــر الصــاة عــى مُمَّ

د، فهــو في كُلِّ يــوم يَذكــر الصلــوات تســع مــرات، فــإذا كان عــدد المســلمين  التشــهُّ

مليــار فكــم يكــون العــدد في كُلِّ يــوم؟

كر: ج2، ص518. 1- نهج الذِّ
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ــض  ــو أنَّ بع ــف ل ــط، فكي د فق ــهُّ ــة في التش ــوات الواجب ــا الصل ــذا إذا ذكرن ه

ــجود. ــوع والس ــوات في الرك ــرون الصل ــن يذك المصل

ــه صلــوات  ــا علي ــو زدن ــوم القيامــة، فكيــف ل ــوم وإلى ي وهــذا الحــال في كُلِّ ي

الجــن وصلــوات الملائكــة، ففــي كُلِّ يــوم يُرفــع مــن الصلــوات مــا لا يُــى 

عددهــا إلَّ الله تعــالى.

فكــن مشــاركاً لهــم في الأجــر والثــواب، وليكــن في نيتــك أن تشركهــم ثــواب 

ــة هــذا اليــوم  ديَّ هُــمَّ إنَّ مــا أقــوم بــه مــن الصلــوات الُمحمَّ صلواتــك فتقــول: »اللَّ

ــد، مــن الإنــس والجــن والملائكــة«. ــد وآلِ مُمَّ فثوابــه لــكُلّ مــن صــىَّ عــى مُمَّ

ــدٍ عَــدد مَــا صَــىَّ عَلَيْــهِ الُمصلّــون مِــن  ــدٍ وَآلِ مُمََّ هُــمَّ صَــلِّ وَسَــلِّم عَــىَ مُمََّ »اللَّ

اكِــرُونَ،  ــا ذَكَــرهُ الذَّ ــدٍ عَــدَد مَ ــدٍ وَآلِ مُمََّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ ــادِكَ الُمؤْمِنِــنَ، اللَّ عِبَ

ــىَّ  ــنْ صَ ــكُلِّ مَ ــوَاتِ لِ لَ ــذِهِ الصَّ ــوَابَ هِ ــثْ ثَ ــونَ، وَابْعَ ــرِهِ الغَافلُِ ــنْ ذِكْ ــلَ عَ وَغَفَ

ــدٍ«. ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــىَ مُمََّ وَيُصَــيِّ عَ

لْ فَرَجَهُمْ دٍ وَعَجِّ دٍ وَآلِ مَُمَّ هُمَّ صَلِّ عَلَ مَُمَّ اللَّ

ــة،  ديَّ عــاء بتعجيــل الفــرج بعــد الصلــوات الُمحمَّ ورد في بعــض النصــوص الدُّ

ــد  ــر وبع ــاة الفج ــد ص ــال بع ــن ق ــادق )(: »م ــر الص ــام جعف ــن الإم فع

ــت  ــمْ« لم يم ــلْ فَرَجَهُ ــدٍ وَعَجِّ ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــىَ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ــر: »اللَّ ــاة الظه ص

.(((»)( ــد ــن آلِ مُمَّ ــم م ــدرك القائ ــى ي حت

ــد )( بظهــور الإمــام  والمقصــود بتعجيــل الفــرج أي فــرج آلِ مُمَّ

المهــدي )(، فهــو في الحقيقــة دعــاء للإمــام المهــدي )( بــل هــو 

1- مكيال المكارم: ج1، ص373.
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دعــاء لـِـكُلِّ الأنبيــاء والمرســلين والأوليــاء عــر التاريــخ، لأنَّ فــرج الإمــام المهــدي 

)( هــو مطلبهــم وغايتهــم جميعــاً صلــوات الله عليهــم.

ــه الفــرج وقضــاء الحاجــة،  ــدة عــى الداعــي فيُورث عــاء يعــود بالفائ وهــذا الدُّ

فــإنَّ مــن المعــروف في الروايــات أنَّ مــن دعــا لأخيــه بظهــر الغيــب كان لــه مثــل 

ــام الزمــان )(؟ عــاء لإم ــو كان الدُّ ذلــك، فكيــف ل

ف برؤيــة الإمــام )( كــا في الحديــث المذكــور،  كــا أنَّ مــن فوائــده التــرُّ

ــاء  ــاء ورداً لقض ع ــذا الدُّ ــاذ ه ــات اتخ ب ــن المجرَّ ــاء: أنَّ م ــض العل ــر بع ــد ذك وق

ــج. الحوائ

ــة  ــك حاج ــت لدي ــه الله: إذا كان ــرازي رحم ــا الش ــيِّد رض ــوم الس ــول المرح يق

ــة  ــمْ« ثلاث ــلْ فَرَجَهُ ــدٍ وَعَجِّ ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــىَ مُمََّ ــمَّ صَــلِّ عَ هُ مســتعجلة تقــول: »اللَّ

ــد  ــر بع ــة ع ــل الرابع ــم )( ويجع ــى الكاظ ــام موس ــة الإم ــرة بني ــرة م ع

ــراراً. ــراراً وتك ــة م ب ــة ومجرَّ ــات السريع ــذه للحاج ــة ه ــاء الحاج انقض

ــكُلِّ شيءٍ أن  ــات لِ ب ــن المجرَّ ــه الله: إنَّ م ــار حفظ ــيخ الصفَّ ــة الله الش ــر آي وذك

ــة  ــرة هدي ــة م ــمْ« مائ ــلْ فَرَجَهُ ــدٍ وَعَجِّ ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــىَ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ــال: »اللَّ يُق

للســيِّدة زينــب )( عــى النحــو التــالي بذكــر 99 مــرة فــإذا قُضيــت 

ــي. ــل الباق ــة اعم الحاج

ــبيح،  ــع التس ــذي يجم ــر ال ك ــي الذِّ ــة ه ديَّ ــاة الُمحمَّ ــه الله: »الص ــول حفظ ويق

عــاء  ــد والتســبيح وإذا اشــتملت الصــاة عــى الدُّ ــل والتحمي فهــو يشــمل التهلي

ــدٍ  ــدٍ وَآلِ مُمََّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ بالفــرج والــراءة مــن أعدائهــم، بــأن يقــول: »اللَّ

ــلْ فَرَجَهُــمْ والعــن عدوّهــم« فقــد جمــع الاعتقــادات، وهــذا أفضــل الأذكار. وَعَجِّ
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ــلْ فَرَجَهُــمْ« 100 مــرة  ــدٍ وَعَجِّ ــدٍ وَآلِ مُمََّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ ب: »اللَّ ورد مجــرَّ

.)( نيابــةً عــن أُمِّ البنــن لحفــظ الإمــام المهــدي

ــو  ــران وه ــاء إي ــد خطب ــري أنَّ أح ــن المظاه ــيخ حس ــة الله الش ــى آي ــد حك وق

الشــيخ نظــام ســقط مــن مــكان عــالٍ فكُــرت قدمــه وقــال لــه الطبيــب: إنَّ عليــه 

الاســتلقاء لمــدة ســتة أشــهر.. فبــدأ بهــذا الــورد.. فــرأى في عــالم الرؤيــا الســيِّدة أُمّ 

ــبوع. ــد أس ــق بع ــل تحقَّ ــب، وبالفع ــفاء القري ه بالش ــرِّ ــن )( تُب البن

ة ديَّ الإكثار من الصلوات الُمحمَّ

مــن  »الإكثــار«  عبــارة  ورود  يلاحــظ  الشريفــة  الأحاديــث  يراجــع  مــن 

ــة، وخصوصــاً في يــوم الجمعــة، فــا هــو الإكثــار، ولمــاذا؟ ديَّ الصلــوات الُمحمَّ

الجــواب: الإكثــار لا حــدود لــه، وهــو مــن الأمُــور العرفيــة، ففــي تفســر آيــة: 

ــادق  ــام الص ــال الإم ــزاب: ٤١[، ق ﴿ ئى   ئى   ی   ی   ی   ی   ئج   ﴾ ]الأح

كــر فليــس لــه حــدّ ينتهــي  )(: »مــا مــن شيءٍ إلَّ ولــه حــدّ ينتهــي إليــه إلَّ الذِّ

ــة. ديَّ إليــه...«))). وهــذا المعنــى ينطبــق عــى الإكثــار مــن الصلــوات الُمحمَّ

وقــد يُســتفاد مــن الأخبــار أنَّ الإكثــار ينطبــق عــى عــدد المائــة، فقــد رُوي عــن 

عبــد الله بــن ســنان، عــن أبي عبــد الله )( قــال: »إذا كان يــوم القيامــة بعــث 

الله تعــالى الأيــام، ويبعــث الجمعــة أمامهــا كالعــروس ذات كــال وجمــال، تهــدى 

إلى ذي ديــن ومــال، فتقــف عــى بــاب الجنَّــة، والأيــام خلفهــا، فيشــفع لــكُلّ مــن 

ــن ســنان: فقلــت:  ــال اب ــد )(؛ ق ــد وآلِ مُمَّ ــر الصــاة فيهــا عــى مُمَّ أكث
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ة«))). كــم الكثــر في هــذا، وفي أيِّ زمــان أوقــات يــوم الجمعــة أفضــل؟ قــال: مائــة مــرَّ

كر  وأمــا الهــدف مــن الإكثــار فهــو الاتصــال، فمــن أحــبَّ شــيئاً أكثــر ذكــره، وكثــرة الذِّ

توجــب الاتصــال وزيــادة التعظيــم والتكريــم، فكــا قلنــا: إنَّ الهــدف مــن الصلــوات هــو 

كــر يتحقــق زيــادة التعظيم. التعظيــم، وبكثــرة الذِّ

كــا أنَّ تحقــق الآثــار يقــع بعــد التكــرار، فمــن يُصــيِّ مائــة مــرة لــه الأجــر والثــواب، 

د الصلــوات ألــف مــرة  ولكــن مــن يريــد الفتوحــات المعنويــة فيحتــاج للإكثــار، بــأن يُــردِّ

ــا كثــرت  ب. وقــد قيــل: »كُلَّ في اليــوم، فيصــر عــدد الألــف ورداً دائــاً لــه، كــا هــو الُمجــرَّ

الأعــداد تــوالى الإمــداد«.

ــدى  ــمه ل ــخص واس ــورة الش ــور ص ــار حض ــد الإكث ــن فوائ ــاء أنَّ م ــر العل ــد ذك وق

اد الحــرة  ـا يصــره مــن روَّ ة مــرات ممّـَ رســول الله )( في كُلِّ يــوم عــدَّ

ــة. ديَّ الُمحمَّ

ــا أكثــر المؤمــن ذِكــر الصلــوات صــارت لديــه أنــوار  قــال بعــض العلــاء: »كُلَّ

الأشــواق، فــإذا ازداد وأكثــر حصــل لديــه صفــاء الوفــاق، فــإذا أكثــر صــار لديــه وصــال 

ــاء«. ــو الفن ــوار وه ــزاج الأن ــي إلى امت ــر يرتق ــإذا أكث ــاق، ف العن

قد يُقال: وكيف نستطيع الإكثار مع ضيق الوقت وكثرة المشاغل؟

ــه الله تعــالى »طــيِّ اللِّســان وبســط الزمــان«  ــر الصلــوات يعطي الجــواب: إنَّ مــن يكث

كــر، ولــذا نجــد أنَّ أهــل  ب عنــد أهــل الذِّ فيقــوم بالعــدد الكثــر بوقــت قصــر، وهــو مُــرَّ

العبــادات يختمــون القــرآن ويكثــرون الصلــوات في ليلــة واحــدة.
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سؤال: وهل للصلوات عدد محدد؟

ــاك  ، إلَّ إذا كان هن ــنَّ ــدد مع ــد لع ــا تحدي ــار ب ــو الإكث ــوب ه ــواب: المطل الج

. ــصّ خــاص في مــورد معــنَّ ن

ــل  ــنَّ يجع ــدد مع ــر بع ك ــد الذِّ ــول: إنَّ تحدي ــه الله يق ــت رحم ــيخ بهج وكان الش

ــع إلى الانتهــاء منــه، كحــال البعــض في تــاوة القــرآن، ولــذا ورد »ولا  الذاكــر يتطلَّ

يكــن هــمّ أحدكــم آخــر الســورة«، كــا أنَّ التحديــد بعــدد يجعــل الذاكــر يتوقــف 

كــر بعــد الانتهــاء مــن العــدد، والحــال أنَّ الأولى أن لا يتركــه أبــداً. عــن الذِّ

الصلوات القلبية:

ة له آثار كالتلفظ بها؟ ديَّ سؤال: هل الأخطار الذهني للصلوات الُمحمَّ

أولهــا  انعكاســات  لــه  أنَّ  إلَّ  نفســية،  حالــة  التعظيــم  حقيقــة  الجــواب: 

ــول الله  ــم رس ــاع اس ــد س ــي عن ــم النف ــق التعظي ــإذا تحق ــوات، ف ــظ بالصل التلف

)( فقــد تحققــت الصلــوات )كــا لــو ســمع الشــخص باســم الطعــام 

وحصــل لديــه الأنُــس(، إلَّ أنَّ الوقــوع بالشــك في الحالــة النفســية يقتــي التلفــظ 

لتأكيــد التعظيــم، ولــذا نجــد بالواقــع العمــي أنَّ الكثــر مــن الناس ممَّــن لا يعلمون 

عظمــة رســول الله )( وفضــل الصلــوات لا يذكرونهــا عنــد ســاع 

ــرَّ  ــه )( يتغ ــي وآل ــم بالنب ــد معرفته ــم بع ــمه )( ولكنَّه اس

كــر. حالهــم ويصــرون مــن أهــل الذِّ

نصيحة:

مــن الأمُــور التــي ينصــح بهــا الأطبــاء لمن يكثــر الجلــوس خصوصــاً للموظفين 

أن يمشــوا كل ســاعة ولــو بمقــدار خمــس دقائــق، ومــن هــذا المنطلــق يمكــن 
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الاســتفادة في هــذا الوقــت بذكــر الصلــوات بمقــدار مائــة مــرة، فلــو قــام الإنســان 

بهــذا العمــل في كل ســاعة لــكان مــن الذاكريــن يوميــاً بمقــدار ألــف مــرة.

)آثار وبركات كتابة الصلوات(

كــا أنَّ للتلفــظ بالصلــوات آثــار وبــركات، فكذلــك الحــال في الكتابــة، ففــي 

ــار  ــن الن ــب ع ــة تحج ــي ورق ــتمر، وه ــر مس ــي ذك ــم وه ــم وتكري ــة تعظي الكتاب

ــات. ــع الدرج وترف

قيــل: إنَّ أحــد المؤمنــن رأى الكاتــب فضــل الكنــدي بعــد وفاتــه في عــالم 

الرؤيــا، فســأله كيــف حالــك وكيــف صــار أمــرك؟ فقــال الكنــدي: إنَّ الله تبــارك 

ــن  ــدر م ــذي كان يص ــل ال ــل العم ــراً، لأج ــي كث ــي وأكرمن ــا عنِّ ــد عف ــالى ق وتع

ــا هــو العمــل  ــه: وم ــال ل ــن الإصبعــن )ويقصــد بهــا الســبابة والإبهــام(، ق هذي

الــذي كان يصــدر منهــا بحيــث ســبَّبا لــك هــذه الكرامــة والمنزلــة العاليــة؟ 

ــداً  ــرم مُمَّ ــي الأك س للنب ــدَّ ــم المق ــام الاس ــوات أم ــة الصل ــرة كتاب ــو كث ــال: »ه ق

.(( (»)(
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)(د ما هي آداب الصلاة على النبي مُمَّ

ــة ينبغــي القيــام بــآداب ذكــر  ديَّ لحصــول الآثــار والــركات في الصلــوات الُمحمَّ

الصلــوات، وأهمهــا:

ــة  ديَّ ــوات الُمحمَّ ــا للصل ــة )( وم ــي والأئمَّ ــن بالنب ــان واليق 1 ــــ الإي

ــه قــال: »مــن صَــىَّ  ــار والــركات، فعــن رســول الله )( أنَّ مــن الآث

ــل«))). ــتأنف العم ــاباً اس ــاً واحتس ــيَّ إيمان ع

ــد الله  ــدّق بوع ــو مص ــد )( وه ــى مُمَّ ــىَّ ع ــن ص ــاه: أنَّ م ومعن

ــر. ــه تُغف ــإنَّ ذنوب ــواب ف ــر والث ــباً الأج ــن محتس للمُصلِّ

2 ــــ حضــور القلــب واستشــعار الحــب والتعظيــم مــن دون الالتفــات إلى 

ــه  ــوات ل ــر الصل ــس ذك ــرون مجل ــن يح ــض ممَّ ــد البع ــذا نج ــواب، ول ــرد الث مج

الأجــر القليــل، وبعضهــم يحصــل لديــه الفيوضــات والأنــوار، وكل ذلــك بســبب 

حضــور القلــب أو لقلقــة اللِّســان، ولــذا ورد في الروايــات ذكــر الحــب والشــوق، 

فعــن رســول الله )(: »مــن صــىَّ عــيَّ كُلَّ يــومٍ ثــاث مــراتٍ، وكُلَّ 

، كان حقّــاً عــى الله أن يغفــر لــه ذنوبــه تلــك  ليلــةٍ ثــاث مــراتٍ، حُبــاً بي وشــوقاٌ إليَّ

الليلــة وذلــك اليــوم«))).

وذكــر بعــض العلــاء في موضــوع الاســتحضار أن يذكــر الصلــوات مائــة مــرة، 

ثــم يغمــض العينــن ويُصــيِّ عليــه بالقلــب ويناجيه.

3 ــــ التفاعــل عنــد ذكــر الصلــوات بــأن يستشــعر حــالات الشــوق والعشــق 
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ومحبــة اللقــاء، واستشــعار الحاجــة إليــه )( مــع الخشــوع والبــكاء...

4 ــــ الطهــارة وتقديــم الصدقــة: قــال بعــض الخطبــاء: »إذا أردت صــاة 

المقربــن والواصلــن، فكــن عــى طهــارة، واجلــس مســتقبل القبلــة، واســتحضر 

بقلبــك حــرة رســول الله )( وأنــت بــن يديــه ثــم اســمع نفســك 

ــن قلبــك مــا تقــول مــن الصلــوات، وبذلــك تكــون في دوام الاتصــال، فتأتيك  ولقِّ

ــة«. ديَّ ــة الُمحمَّ ــوار والإمــدادات الرحماني الأن

  )( ــاب: »وينبغــي لــك إذا ناجيــت رســول الله قــال بعــض الكُتَّ

م بــن  وذلــك زمــان قراءتــك الأحاديــث المرويــة عنــه )( ــــ أن تُقــدِّ

ــذا  ــر به ــه، وتطهِّ ــرٌ كل ــك خ ــإنَّ ذل ــت، ف ــةٍ كان ــةً، أيَّ صدق ــواك صدق ــدي نج ي

أمُــرت، فــإنَّ الصدقــات التــي نــصَّ الــرع عليهــا كثــرةً، ولذلــك ورد أن يصبــح 

ــول  ــر رس ــم أخ ــمس، ث ــه الش ــع في ــوم تطل ــةً في كل ي ــا صدق ــلم منَّ ــى كل مس ع

ــبيحة  ــة، وكل تس ــرة صدق ــةً، وكُلّ تكب ــةٍ صدق الله )( أنَّ كل تهليل

صدقــة، وكل تحميــدة صدقــة، وأمــرٌ بمعــروف صدقــة، ونهــيٌ عــن منكــر صدقــة، 

فانظــر حالــك عندمــا تريــدُ قــراءة الحديــث النبــوي، وهــي التــي بقيــت في العامــة 

ُ لــك حالــك عنــد ذلــك مــن  مــن المناجــاة الرســول )(، فالــذي يُعــنَّ

الصدقــات تقدمهــا بــن يــدي قراءتــك الحديــث كانــت مــا كانــت، فقــد أوســع الله 

 )( عليــك في ذلــك فلــم يبــق لــك عــذرٌ في التخلف بعــد أن أعلمــك

م منهــا بــن يــدي نجــواك مــا أعطــاه حالُــك بلــغ مــا بلــغ،  بأنــواع الصدقــات، فقــدِّ

وحينئــذٍ تــرعُ في قــراءة الحديــث النبــوي«.

5 ــــ الفــور والمســارعة بالصــاة عليــه )( إذا ذُكــر، فقــد ورد عــن 
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ــروا  ــي )( فأكث ــر النب ــال: »إذا ذك ــه ق ــادق )( أنَّ ــام الص الإم

الصــاة عليــه«))).

حيــث رتَّــب الأمــر بالصــاة عليــه لــورود الفــاء التعقيبيــة، وهــي إيقاعهــا عــى 

الفور.

والمسارعة بالصلاة على النبي )( دليل على التعظيم القلبي.

ــر  ــف يكث ــد ســاع الاســم، فكي ــار« عن ــات طلــب »الإكث واللافــت أنَّ الرواي

ــاس؟ ــع الن ــل وم ــال أنَّ في العم ــوات والح الصل

ــلِّ  ــمَّ صَ هُ ــول: »اللَّ ــأن يق ــرار أو ب ــداد والتك ــار بالتع ــق الإكث ــواب: يتحق الج

ــرة...«. ــرة كث ــرة كث ــاةً كث ــهِ ص ــد وآلِ ــىَ مُمََّ عَ

ــوا عــيَّ  6 ــــ الاجتهــاد في الصلــوات، فعــن رســول الله )(: »صلُّ

ــدٍ«))). ــدٍ وَآلِ مُمََّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ عــاء، وقولــوا: اللَّ واجتهــدوا في الدُّ

أو  ــة  ديَّ الُمحمَّ الصلــوات  مــن  بالإكثــار  الجهــد  ببــذل  يتحقــق  والاجتهــاد 

ــوات  ــا ورد في صل ــوات، ك ــة في الصل ديَّ ــاف الُمحمَّ ــداد الأوص ــد بتع ــذل الجه بب

.)( النبــي  عــى   )( المعصومــن 

 :)( ــة، فعــن رســول الله ديَّ 7 ــــ رفــع الصــوت بالصلــوات الُمحمَّ

ــا تذهــبُ بالنِّفــاقِ«))). ؛ فإنَّ »إرفعــوا أصواتكــم بالصــاة عــيَّ

ــه  ــا لا يفعل ــذا م ــم، وه ــب والتعظي ــارة إلى الح ــوت إش ــع الص ــك لأنَّ رف وذل

ــهِ. ــه وآلِ ــوره صــىَّ اللهُ علي ــاء ن ــدون إطف ــن يري أهــل النفــاق الذي

1- الكافي: ج2، ص492.
كر: ج2، ص501. 2- نهج الذِّ
كر: ج2، ص506. 3- نهج الذِّ



ــد« شــعاراً في المناســبات  ــد وآلِ مُمَّ ملاحظــة: تعجبــت ممَّــن يجعــل »الصــاة عــى مُمَّ

أو  بالصلــوات  أصواتهــم  يرفعــون  تراهــم  ولــذا  الشــخصيات...  حضــور  عنــد  أو 

ــالم أو  ــخص ــــ ع ــر ش ــإذ ح ــخاص.. ف ــم للأش ــم ومحبته ــب تفاعله ــا بحس يخفضونه

ـــ يحبونــه رحبــوا بــه بالصلــوات... وإذا وُجــد في الحاضريــن مــن لا يحبّــه لم يُصــيِّ  ســياسي ـ

ــد... ــد وآلِ مُمَّ ــى مُمَّ ع

ــع  ــال بداف ــي أن تُق ــر« فينبغ ــاء وذِك ــهِ »دع ــد وآلِ ــى مُمَّ ــوات ع ــم أنَّ الصل ــد فاته وق

ــن. ــع اليدي ــال ورف ــع الابته ــبحانه م ــه س ــه إلي ــالى والتوجُّ ــرب لله تع الق

هُــمَّ إنِّ نويــت بالصــاة عــى النبــي وآلــه  ــة: فيقــول: »اللَّ ديَّ 8 ــــ نيــة الصلــوات الُمحمَّ

هُــمَّ إنِّ نويــت  ب إليــك والتشــبُّه بملائكتــك، اللَّ )( الامتثــال لأمــرك والتقــرُّ

ــة محبــةً لنبيــك وشــوقاً إليــه، وتعظيــاً لــه، وتقربــاً منــه، وطلبــاً لرؤيتــه،  ديَّ الصــاة الُمحمَّ

ــي  ــمَّ لا تحرمن هُ ــن. اللَّ ــى علِّي ــه )( في أع ــع آل ــه وم ــر مع ــفاعته، والح ــل ش وني

ــك«. ــن عــى نبيّ ــي مــن الُمصلِّ أجــر هــذه الصلــوات واكتبن

هُــمَّ إنِّ نويــت بهــذه الصلــوات النيابيــة عــن إمــام زمــاني  9 ــــ النيــة عــن الآخريــن: »اللَّ

ــيعة  ــن ش ــيَّ وع ــقٌّ ع ــه ح ــن ل ــي وم ــديَّ وأولادي وأرحام ــن وال ــر.. وع ــدي المنتظ المه

ــد  أمــر المؤمنــن مــن الأحيــاء والأمــوات، ونيابــة عــن الملائكــة وكل مــن يُصــيِّ عــى مُمَّ

ــم إلَّ  ــم بوجوده ــا لا يعل ــرى وم ــا لا يُ ــرى وم ــا يُ ــك م ــن ومخلوقات ــن الج ــد م وآلِ مُمَّ

أنــت.

ــاء:  ــى دع ــق ع ه في التعلي س سرُّ ــي قــدِّ ــد باقــر الطباطبائ ــال العــارف المــرزا محم ق

ــدٍ  ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــهِ وَأَنْبيَِائِــهِ وَرُسُــلِهِ وَجَيِــعِ خَلْقِــهِ عَــىَ مُمََّ »صَلَــوَاتُ اللَِّ وَصَلَــوَاتُ مَلَئِكَتِ

ــه‏«. ــةُ اللَِّ وَبَرَكَاتُ ــمْ وَرَحَْ ــهِ وَعَلَيْهِ ــاَمُ عَلَيْ وَالسَّ
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قــال: »فينبغــي أن يجعــل الُمصــيِّ والُمســلّم عليهــم عهــده الذهنــي مطابقــاً 

للعهــد الذكــري المذكــور في الــرقّ المنشــور، والكتــاب المســطور، ويقصــد بالصلاة 

ــة كاملــة، بــل  والســام عليهــم جميــع ذلــك، فتصــر صلواتــه وســامه عليهــم تامَّ

إذا قصــد بالألــف والــام الجنــس والاســتغراق، أي جميــع صلــوات الله وســامه 

وتســليماته وجميــع عبــادات الملائكــة وثوابهــا وجميــع صلــوات الأنبيــاء والمرســلين 

ــال  ــن ق ــم: »م ــا ورد في أحاديثه ــمّ، ك ــل وأت ــكان أفض ــليماتهم )( ل وتس

ــف الله  ــد ضاع ــد وآلِ مُمَّ ــواتي لُمحمَّ ــواب صل ــل ث ــمَّ اجع هُ ــه اللَّ ــب صلوات عقي

ــه بقــدر قطــع النفــس،  ــه بأضعــاف أضعــاف أضعــاف صلات الله ســبحانه صلوات

وتذكّــر أن تضاعــف الصــاة والثــواب إذا جــاوز الاثنــن يصــر في درجــات 

ــد«))). ــه ببعي ــه وليــس ذلــك بالنســبة إلى كــرم الله وســعة رحمت الصعــود... فتنبَّ

10 ــــ تقديــم الصــاة عــى النبــي )( إذا ذُكــر أحــد الأنبيــاء 

ــد وآلِــهِ، ثــم عــى النبــي المذكــور، إلَّ في ذكــر  م الصــاة عــى مُمَّ )( فتُقــدِّ

.)( إبراهيــم

فعــن معاويــة بــن عــار قــال: ذكــرت عنــد أبي عبــد الله )( بعــض الأنبياء 

فصلَّيــت عليــه، فقــال )(: »إذا ذُكِــر أحــد مــن الأنبيــاء فابــدأ بالصــاة عــى 

ــد وعــى جميــع الأنبيــاء«))). ــد وآلــه ثــم عليــه، صــىَّ الله عــى مُمَّ مُمَّ

ث أصحابــه في  وفي الروايــة: »أنَّ النبــي )( جلــس ليــاً يُــدِّ

ــوا  ــم صلّ ــيَّ ث ــوا ع ــن فصلّ ــاء والأول ــم الأنبي ــوم إذا ذكرت ــا ق ــال: ي ــجد فق المس

1- شرح الزيارة المطلقة: ص124.
د وآله: ح1. 2- الوسائل: باب 43 من أبواب الصلاة على مُحمَّ
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.(((» ــيَّ ــوا ع ــم صلّ ــه ث ــوا علي ــم فصلّ ــم أبي إبراهي ــم، وإذا ذكرت عليه

د: د وآلِ مُمَّ الكتابة والنطق الصحيح للصلاة على مُمَّ

« فعــل أمــر مبنــي عــى حــذف حــرف  هُــمَّ صَــلِّ الكتابــة الصحيحــة هــي: »اللَّ

ــا لا  ــو م ــث، وه ــاء للتأني « لأنَّ الي ــيِّ ــمَّ صَ هُ ــاء »اللَّ ــة الي ــح إضاف ــة، ولا يص العل

ــب المحــرم. ــاً لارتك ــك ملتفت ــو فعــل ذل ــالى، ول ــه عــى الله تع ــح إطلاق يص

هل تعلم؟

ــه يدعــو لأربعــة عــر مــن  ــد فإنَّ ــدٍ وآلِ مُمَّ ــــ إنَّ الــذي يُصــيِّ عــى مُمَّ

ــم  ــه الصــاة والســام فاغتن ــردّ علي المعصومــن )(، وكل واحــد منهــم ي

د. وتــزوَّ

ا الصلاة التــي لا يجب فيهــا الوضوء  ــة أنَّ ديَّ ــــ مــن خصائــص الصلــوات الُمحمَّ

واســتقبال القبلــة، والتوقيــت، فهي في كُلِّ الأحــوال والأزمان والأمكنة.

 )( د السلام على النبي مُمَّ

ــى  ــا معن ــي )(، ف ــى النب ــيِّ ع ــالى يُص ــا أنَّ الله تع ــؤال: عرفن س

ــه؟ ــالى علي ــام الله تع س

ــه يُســلِّم عليــه،  الجــواب: كــا أنَّ الله تعــالى يُصــيِّ عــى نبيّــه )( فإنَّ

وســام الله تعــالى لــه معــاني:

ــه  ــه تعــالى: ﴿ ڄ   ڄ   ڄ   ﴾ ]الصافــات: ١٠٩[، وقول ــه قول ــة، ومن 1 ــــ التحي

تعــالى: ﴿ ڀ    ڀ   ڀ   ٺ   ٺ﴾ ]الصافــات: ٧٩[.

ــــ التطهــر مــن العيــوب والأرجــاس والنقائــص، فهــو تعــالى يمنــح   2

1- مجمع البحرين: مادة »شيع«.
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لأوليائــه الســامة مــن الرجــس.

هُــمَّ ســلِّم عليــه، أي  وقيــل بمعنــى الســامة مــن المــذام والنقائــص، فمعنــى اللَّ

هُــمَّ اكتــب لــه في دعوتــه وأمتــه وذكــره الســامة مــن كل نقــص لتــزداد دعوتــه  اللَّ

عــى ممــر الأيــام علــواً وأمتــه تكاثــراً وذكــره ارتفاعــاً))).

.)( وقد ورد في عدة نصوص سلام الله على النبي وآله

 )( ومنهــا: »العــي الأعــى يقــرؤك الســام«. ومنهــا: قــول النبــي

ــرأ  ــلَّ يق وج ــالى عزَّ ــالى، إنَّ الله تع ــل الله تع ــي وأه ــا أه ــه )(: »ي ــل بيت لأه

عليكــم الســام...«))).

مــن هنــا ينبغــي للمؤمنــن أن يتأدبــوا بــآداب الله ويتخلقــوا بأخلاقــه بالســام 

ــه في  ــلّموا علي ــن، فيس ــه الطاهري ــى آل ــلين )( وع ــيِّد المرس ــى س ع

تعــالى: ﴿ ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڃ   ڃڃ   ڃ    قــال  ليلهــم ونهارهــم.. 

]الأحــزاب: ٥٦[. چ    چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ﴾ 
عــاء  ــاه: الطلــب والدُّ وســام المؤمنــن عــى رســول الله )( معن

ــع  ــه )( وأن يدف ــد وآل مــن الله تعــالى أن يعــمُّ ســامه وإحســانه عــى مُمَّ

عنهــم الآفــات والبلايــا، كــا أبعــد عنهم الرجــس والنقــص وخلقهــم معصومين.

عــاء لله تعــالى، وإلَّ فمــن هــو الإنســان حتــى يعطــي  فحقيقــة الســام هــو الدُّ

الســام لرســول الله )(، فهــل يمكــن للناقــص أن يعطــي الكامــل؟ 

ث بالمعــاصي والأرجــاس أن يعطــي الطاهــر. وهــل يمكــن للملــوِّ

1- سعادة الدارين: ص228.
2- سفينة البحار: ج5، ص21.
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ورحم الله القائل:

فإنَّ سلامي لا يليق ببابكم سلامٌ من الله نحو جنابكم	 	

ومــا ينبغــي الالتفــات إليــه أنَّ الســام يعــمُّ مــا ظهــر ومــا بطــن مــن رســول الله 

وح والطبقــات النُّورانيَّــة والملكوتيــة،  )( فهــو شــامل للجســد والــرُّ

ــاَمُ عَلَيْكُــمْ وَعَــىَ أَرْوَاحِكُــمْ وَعَــىَ  وهــو مفــاد مــا جــاء في بعــض الزيــارات: »السَّ

أَجْسَــادِكُمْ وَعَــىَ أَجْسَــامِكُمْ وَعَــىَ ظَاهِرِكُــمْ وَعَــىَ بَاطِنكُِــمْ«.

 :)( ــه قــال: قــال رســول الله وعــن ابــن عبــاس رضي الله عنــه أنَّ

ــكَ  ــاَمُ عَلَيْ ــام: »السَّ ــال في الس ــيَّ وق ــلَّم ع ــل )( فس ــيَّ جبرائي ــزل ع »ن

ــا  ــكَ يَ ــاَمُ عَلَيْ ــنُ، السَّ ــا بَاطِ ــكَ يَ ــاَمُ عَلَيْ ــرُ، السَّ ــا آخِ ــكَ يَ ــاَمُ عَلَيْ لُ‏، السَّ ــا أَوَّ يَ

ظَاهِــرُ« قــال: فأنكــرت ذلــك عليــه وقلــت: يــا جبرائيــل كيــف تكــون هــذه الصفــة 

ــد  ــا مُمَّ ــال: ي : ق ــلَّ ــزَّ وج ــق ع ــون إلَّ للخال ــة لا تك ــذه صف ــي وه ــوق مث لمخل

ــه اختصــك بــه دون  اعلــم أنَّ الله تعــالى أمــرني أن أُســلِّم عليــك بهــذا الســام لأنَّ

ــك أول الأنبيــاء، ألقــى نــورك في صلــب أبيــك  ك بــالأول لأنَّ جميــع الخلــق، فســاَّ

ك  ــم نقلــك مــن صلــب إلى صلــب إلى أن أخرجــك في آخــر الزمــان، وســاَّ آدم ث

ك  ــك آخــر الأنبيــاء في العــر وخاتــم النبيــن إلى آخــر الدهــر، وســاَّ بالآخــر لأنَّ

ــه قــرن اســمك مــع اســمه في ســاق العــرش مــن قبــل أن يخلــق أبــاك  بالباطــن لأنَّ

ــد ألــف عــام بعــد ألــف  آدم بألفــي عــام ثــم أمــرني بالصــاة عليــك فصلَّيــت يــا مُمَّ

ك  عــام حتــى بعثــك الله بشــراً ونذيــراً وداعيــاً إلى الله بإذنــه وسراجــاً منــراً، وســاَّ

ــك  ف ــك وشرَّ ل ــك وفضَّ ت ف نبوَّ ــرَّ ــان وع ــع الأدي ــى جمي ــرك ع ــه أظه ــر لأنَّ بالظاه

ــه،  ــن صفات ــة م ــمه وصف ــن اس ــاً م ــك اس ــتقَّ ل ــموات والأرض، واش ــل الس أه
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لنــي عــى  ــد، فقــال النبــي )( الحمــد لله فضَّ فربّــك محمــود وأنــت مُمَّ

جميــع خلقــه حتــى في اســمي وصفتــي«))).

وللسلام عليه )( آثار وبركات، منها:

ــي  ــول الله )(: »لقين ــال رس ــلِّم، ق ــى الُمس ــلِّم ع ــالى يُس إنَّ الله تع

وجــلَّ يقــول: مــن صــىَّ عليــك صلَّيــت عليــه،  ني، قــال: إنَّ الله عزَّ جبرائيــل فبــرَّ

ومــن ســلَّم عليــك ســلَّمت عليــه، فســجدت لذلــك«))).

وموارد السلام عليه عديدة، منها:

	1 د في الصلاة كما هو المعروف.. أثناء التشهُّ

	2 أثنــاء الســجود في ســجدتي الســهو، فعــن الإمــام الصــادق )( قــال: .

ــد وآلِ  ــى مُمَّ ــىَّ الله ع ــالله وص ــم الله وب ــهو: بس ــجدتي الس ــول في س »تق

ــام  ــالله الس ــم الله وب ــول: بس ــرةً يق ــمعته م ــراوي(: وس ــال )ال ــد، ق مُمَّ

ــه«))). ــا النبــي ورحمــة الله وبركات عليــك أيُّ

3 ــ أثناء الزيارة له )( من القرب أو البُعد.

آداب السلام:

أ أن يعتقد الُمسلِّم بأنَّ النبي )( حيّ، وهو يسمع السلام.	.

أن يستشــعر الخطــاب للنبــي الحــاضر.. فالُمصــيِّ يقــول: الســام »عليــك« 	.ب

وليــس »عليــه« ممَّــا يعنــي الحضــور وعــدم الغيبــة.

ج هــو 	. كــا  ــــ  الجــواب  يــردّ   )( النبــي  أنَّ  يعتقــد  أن 

1- سعادة الدارين: ص230.
2- مستدرك الوسائل: ج5، ص336.

3- التوسُّل: ص176.



ــض  ــد كان بع ــواص، فق ــردّ إلَّ للخ ــه ال ــب عن ــات ــــ وإن حُج ــح الرواي صري

العرفــاء يســمعون الجــواب، وكان البعــض يكــرّر الســام حبــاً وشــوقاً لــه 

. ) (

ه: »جــواب الســام واجــب، وشــأنهم  س سرُّ ــالله بحــر العلــوم قــدِّ يقــول العــارف ب

ــاتي،  ــول الله )( في ص ــا أرى رس ــذا أن ــام، ول ــوا الس ــن ألَّ يجيب ــلّ م أج

ــواب«))). ــه الج ــمع من ــه، وأس ــلِّم علي وأُس

ولا يخفــى مــا في ردّ النبــي )( مــن الرحمــات والــركات، ومــن لطيــف 

وا  ــردُّ مــا يُكــى أنَّ النبــي )( قصــد جماعــة في بيتهــم وســلَّم عليهــم فلــم ي

.)( ــامه ــاً في س طمع

فقــد رُوي عــن قيــس بــن ســعد قــال: زارنــا النبــي )( في منزلنــا، فقــال: 

»الســام عليكــم ورحمــة الله« فــردَّ أبي ردّاً خفيفــاً، فقلــت: ألا تــأذن لرســول الله؟ فقــال: 

ــال:  ــال ق ــي )( بالح ــم النب ــا عل ــام، ولم ــن الس ــا م ــر علين ــى يكث ذره، حت

هُــمَّ اجعــل صلواتــك ورحمتــك عــى ســعد«))). اللَّ

د ــاه: 	. ــه« ومعن ــة الله وبركات ــك ورحم ــام علي ــو: »الس ــام وه ــام الت ــلِّم الس أن يُس

عــاء بالســام ونــزول الرحمــات الإلهيَّــة وزيــادة الــركات الإلهيَّــة والدرجــات  الدُّ

كــر.. فقــد قيــل في معنــى البركــة: النمــو والزيــادة  والخــرات في الذريــة ورفــع الذِّ

مــن الخــر والكرامــة.

والحاصــل أنَّ المطلــوب أن يعطــى مــن الخــر أوفــاه وأن يثبــت ذلــك ويســتمر، فــإذا 

ــه،  ــه وشريعت ــد ودعوت ــر مُمَّ ــمَّ أدم ذك هُ ــى: اللَّ ــد« فالمعن ــى مُمَّ ــارك ع ــمَّ ب هُ ــا: »اللَّ قلن

1- شرح مراتب الطهارة: ص492.
2- حياة الصحابة: ج3، ص65.
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ــم،  فعه فيه ــفِّ ــعادته أن تش ــه وس ــن يمن ــه م ت ف أُمَّ ــرِّ ــياعه، وع ــه وأش ــر أتباع وكثِّ

ــدوام  ــم ال ــك عليه ــع التبري ــك، فيجم ــم دار رضوان ــك، وتحلّه ــم جنَّات وتدخله

ــعادة))). ــادة والس والزي

وهذا مفاد ما ورد في بعض الكلمات: »زده يا ربّنا شرفاً وتعظيمًا«.

ملاحظة مهمة:

ــارة النبــي )( دليــل عــى ضعــف الإيــان  إنَّ عــدم الاهتــام بزي

ــه قــال:  والتقصــر في معرفتــه )(، فقــد ورد عنــه )( أنَّ

»مــن وجــد ســعةً ولم يفــد إليَّ فقــد جفــاني«))).

تي ولم يزرني«))). وعنه )(: »لا عذر لمن له سعة من أُمَّ

 )( ًدا جزى الله عنَّا نبيِّنا مُمَّ

هُــمَّ  ــه قــال: »مــن أصبــح وأمســى قــال: »اللَّ عــن رســول الله )( أنَّ

ــداً مَــا هُــوَ أهْلَــهُ«  ــد وَاجْــزِ مُمََّ ــد وَآلِ مُمََّ ــد صَــلِّ عَــىَ مُمََّ ــد وَآلِ مُمََّ يَــا رَبِّ مُمَّ

ــاه«))). اه إيَّ أتعــب كاتبيــه ألــف صبــاح، ولم يبــق لنبيّــه حــقّ إلَّ أدَّ

هــذه الكلمــة هــي دعــاء وإن جــاءت بصيغــة الخــر، كــا نقــول: فــان رحمــه 

ــداً عنَّــا مــا  هُــمَّ جــازي مُمََّ هُــمَّ ارحمــه، وهكــذا يكــون معنــى الكلمــة اللَّ الله، أي اللَّ

هــو أهلــه.

1- سعادة الدارين: ص376.
2- النبي الأعظم )(: ص247.

3- المصدر نفسه.
4- الصحيفة النبوية: ص382.
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الله  لرســول  الجــزاء  م  أُقــدِّ أن  أســتطيع  لا  أنِّ  ربِّ  يــا  يقــول:  فالمؤمــن 

ــور،  )( وهــو الــذي هدانــا وعلَّمنــا وأخرجنــا مــن الظلــات إلى النُّ

ـا بأفضــل الجــزاء. فيــا ربّ جــازه عنّـَ

عــاء وإن كان عــدد كلماتــه قليــاً إلَّ أنَّ حســناته كثــرة جــداً بحيــث  وهــذا الدُّ

أنَّ الملائكــة تتعــب لمــا يكتبونــه مــن الثــواب.

وكان البعــض يتخذهــا ورداً يوميــاً ويــوصي بــأن تقــرأ ســبع مــرات بعــد صــاة 

الصبــح وبعــد صــاة المغرب.

ــى  ــا أعط ــة وم ديَّ ــة الُمحمَّ ــعر النعم ــاء أن يستش ع ــذا الدُّ ــر ه ــن يذك ــي لم وينبغ

ــاة. ــل الحي ــدادات في كل مراح ــات والإم ــات والفيوض ــن الرحم ــن م للعالم

قــال بعــض العلــاء: »ينبغــي استشــعار أنَّ كل شيء ممتــد مــن رقائــق روحانيــة 

رســول الله )(، حتــى الطعــام والــراب والنفَْــس«.

ــه )( بالجــزاء، ورحــم الله مــن قــال  ــة تدعــو ل وبعــد هــذه الحال

ــداً مــا هــو أهلــه«. ــا مُمَّ معــي: »جــزى الله عنَّ
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د د وآلِ مُمَّ آثار وبركات الصلاة على مُمَّ

1 ــ صلوات الله تعالى:

ــد وآلـِـهِ )( يتصــل بمعــدن الرحمــة والخــر والبركــة،  مــن يُصــيِّ عــى مُمَّ

ــد وآلهِ، صــىَّ الله عليه. فتنــزل عليــه الصلــوات الإلهيَّــة، فمن صلَّ عــى مُمَّ

ــواره  ــه وأن ــه وفيوضات ــه وبركات ــي رحمت ــن ه ــى المؤم ــالى ع ــوات الله تع وصل

ــه. ــدود ل ــذي لا ح ــه ال ــالى وكرم ــل الله تع ــك بفض ــه، وكل ذل وهدايت

فعــن رســول الله )(: »مــن صــىَّ عــيَّ صــىَّ الله عليــه وملائكتــه، 

ومــن شــاء فليقــل، ومــن شــاء فليكثــر«))).

ــن  ــراً، وم ــه ع ــىَّ الله علي ــرة ص ــيَّ م ــىَّ ع ــن ص ــه )(: »م وعن

صــىَّ عــيَّ عــراً صــىَّ الله عليــه مائــة مــرة، ومــن صــىَّ عــيَّ مائــة صــىَّ الله عليــه 

ــار أبــداً«))). ألــف مــرة، ومــن صــىَّ عــيَّ ألــف مــرة لا يعذّبــه الله في الن

ك؟ فقــال: بــى  وقــال )( يومــاً للإمــام عــي )(: »ألا أُبــرِّ

اً بكل خــر. فقــال )(: أخبرني  ــي، فإنَّــك لم تــزل مُبــرِّ بــأبي أنــت وأُمِّ

جبرائيــل آنفــاً بالعجــب! فقــال عــي )(: ومــا الــذي أخــرك يــا رســول الله؟ 

تــي إذا صــىَّ عــيَّ وأتبــع بالصــاة عــى أهــل بيتــي  قــال: أخــرني أنَّ الرجــل مــن أُمَّ

فُتحــت لــه أبــواب الســاء، وصلَّــت عليــه الملائكــة ســبعين صــاة، وإن كان مذنبــاً 

ــاءً، ثــم تتحــاتّ عنــه الذنــوب كــا يتحــاتّ الــورق عــن الشــجر. ويقــول الله  خطَّ

تبــارك وتعــالى: لبَّيــك يــا عبــدي وســعديك، ويقــول الله لملائكتــه: يــا ملائكتــي، 

1- آثار وبركات الصلوات: ص81.
2- آثار وبركات الصلوات: ص81 ــ 83.
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أنتــم تصلّــون عليــه ســبعين صــاة، وأنــا أُصــيِّ عليــه ســبعمائة صــاة«))).

ــه قــال لإســحاق بــن فــرّوخ: »مــن صــىَّ  وعــن الإمــام الصــادق )( أنَّ

ــد عــراً صــىَّ الله عليــه وملائكتــه مائــة مــرة، ومــن صــىَّ عــى  ــد وآلِ مُمَّ عــى مُمَّ

ــد مائــة مــرة صــىَّ الله عليــه وملائكتــه ألفــاً، أمــا تســمع قــول الله  ــد وآلِ مُمَّ مُمَّ

: ﴿ بح   بخ    بم   بى   بي   تج    تح   تخ   تم   تىتي    وجــلَّ عزَّ

ثج   ثم   ثى   ﴾ ]الأحــزاب: ٤٣[«.
وقــال )(: »إذا ذُكــر النبــي )( فأكثــروا الصــاة عليــه، 

ــه ألــف صــاة في ألــف  ــي صــاة واحــدة صــىَّ الله علي ــه مــن صــىَّ عــى النب فإنَّ

صــفٍّ مــن الملائكــة، ولم يبــق شيء ممَّــا خلــق الله إلَّ صــىَّ عــى ذلــك العبــد لصــاة 

الله عليــه وصــاة ملائكتــه، ولا يرغــب عــن هــذا إلَّ جاهــل مغــرور، قــد بــرئ الله 

منــه ورســوله«.

قيــل: »لــو فعلــت في عمــرك كل طاعــة، ثــم صــىَّ الله عليــك صــاةً واحــدة 

ــع  ــه مــن جمي ــه في عمــرك كُلّ ــا عملت رجحــت تلــك الصــاة الواحــدة عــى كل م

ــه،  ــك تُصــيِّ عــى قــدر وُســعك وهــو يُصــيِّ عــى حســب ربوبيت الطاعــات، لأنَّ

هــذا إذا كانــت صــاة واحــدة، فكيــف إذا صــىَّ عليــك عــراً بــكل صــاة، كــا 

ــىَّ  ــه إذا ص ــداد، فإنَّ ــرد تع ــالى مج ــاة الله تع ــور أنَّ ص ــث، ولا تتص ــاء في الحدي ج

عليــك عــراً فالصــاة الثانيــة تختلــف عــن الأولى، والثالثــة تختلــف عــن الثانيــة، 

وهكــذا ففــي كل صــاة فيــضٌ خــاص، فصــاة ترقّيــك، وصــاة تنجيــك، 

ــذا«. ــك، وهك ــاة ترفع وص

1- آثار وبركات الصلوات: ص81.
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وقيــل: »اعلــم أنَّ الرســول )( في حــرة الله تعــالى دومــاً، 

ــل  ــك تتص ــه )( وبذل ــل بحضرت ــك تتص ــه فإنَّ ــيِّ علي ــا تُص وعندم

بحــرة الله تعــالى، ولذلــك ورد في بعــض النصــوص الابتــداء بالتحيــات لله 

.»)( تعــالى ثــم الصــاة عــى رســول الله

 )( يجازيــه النبــي )( وقيــل: »إنَّ الُمصــيِّ عليــه

ــه عليــه )( هــذا  عــى قاعــدة حكــم الكــرم عنــد الكريــم، فلــاَّ توجَّ

نــاب الحــق ســبحانه وتعــالى عنــه في مكافــأة مــن صــىَّ عليــه )( بــأن 

ــه ســبحانه وتعــالى  ّ إنَّ ــه ســبحانه وتعــالى بــكل واحــدة عــرة، والــرِّ يُصــيِّ علي

عظيــم المحبــة والعنايــة لرســوله )(، فمن رآه ســبحانه وتعــالى توجه 

إليــه بالصــاة عــى حبيبــه )( اعتنــى بــه وأحبــه، وكانــت لــه تلــك 

 )( المحبــة والعنايــة منــه ســبحانه وتعــالى إذا ثابــر عــى الصــاة عليــه

ــره  ــالم إلى آخ ــود الع ــن أول وج ــم م ــل الأرض كله ــوب أه ــاه بذن ــو أت ــث ل بحي

أضعافــاً لأدخلهــا ســبحانه وتعــالى في بحــر عفــوه وفضلــه وواجهــه ســبحانه 

ــه،  ــاه عن ــب رض ــى مرات ــه أع ــه ل ــرة بتبليغ ــدار الآخ ــه في ال ــوغ أمل ــالى في بل وتع

ــا صعــدت الملائكــة إلى الله ســبحانه وتعــالى بصحيفــة  وكان حكمــه في الغيــب كُلَّ

أعمالــه مملــوءة بالســيئات، يقــول ســبحانه وتعــالى للملائكــة إنَّ لــه عنايــة بحبيبنــا 

)( فــا تكــون ســيئاته كســيئات غــره، ولا تقــع المؤاخــذة عليــه في 

ســيئاته كــا تقــع عــى غــره مــن أصحــاب الســيئات«))).

2 ــ التخلُّق بأخلاق الله تعالى:

1- سعادة الدارين: ص470.
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ــات الله  ــوا بصف ــاق الله« أي اتصف ــوا بأخ ــف: »تخلق ــث الشري ورد في الحدي

ــوا  ــك تكون ــة، وبذل ــوا بالرحم ــة فاتصف ــات الله الرحم ــن صف ــا أنَّ م ــه، فك وأفعال

ــذا... ــالى، وهك ــاء الله تع خلف

ــد وآلـِـهِ«، وفعــل الله تعــالى لا  ومــن أفعالــه ســبحانه وتعــالى »الصــاة عــى مُمَّ

انقطــاع لــه ولا عــدد لــه، بــل هــو مســتمر، كــا نعــرف ذلــك بقولــه تعــالى: ﴿ ڄ   

ڄ   ڄ   ڄ    ﴾ ]الأحــزاب: ٥٦[ وفعــل يُصلّــون للمضــارع المســتمر، فعــى 
المؤمنــن أن يتخلقــوا بهــذا الخلــق الإلهــي.

وكــا أنَّ فعــل الله تعــالى دائــم ومســتمر، فعــى المؤمــن أن يــداوم عــى الصلوات 

ديَّة. الُمحمَّ

:)( 3 ــ التشبُّه بعمل الأنبياء

وجــلَّ إبراهيــم خليــاً لكثــرة  ــا اتّــذ اللهُ عزَّ عــن الإمــام الهــادي )(: »إنَّ

ــد وأهــل بيتــه صلــواتُ اللهِ عليهــم«))). صلاتــه عــى مُمَّ

وعــن عــي بــن عيســى رفعــه قــال: إنَّ موســى )( ناجــاه الله تبــارك 

نيــا أملــك فيقســو لذلك  وتعــالى، فقــال لــه في مناجاتــه: »يــا موســى لا يطــول في الدُّ

ــد  قلبــك، وقــاسي القلــب منِّــي بعيــد« إلى أن قــال الله تعــالى في مــدح الرســول مُمَّ

ــت  ــون، فتمَّ ــم الغالب ــزبي وحزبه ــن ح ــو م ــه وه ــن حزب ــا م )(: »أن

كلــاتي لأظهــرنَّ دينــه عــى الأديــان كلهــا، ولأعُبــدنَّ بــكُلِّ مــكان، ولأنُزلــنَّ 

عليــه قرآنــاً فرقانــاً شــفاء لمــا في الصــدور مــن نفــث الشــيطان، فصــلِّ عليــه يــا ابــن 

كر: ج2، ص492. 1- نهج الذِّ
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ــه وملائكتــي«))). عمــران فــإنِّ أُصــيِّ علي

4 ــ التشبُّه بعمل الملائكة

ذكــرت الآيــة المباركــة: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾ ]الأحــزاب: 56[.  

 ..)( ــم ــولنا الأعظ ــى رس ــتمراراً ع ــاً واس ــون دوم ــة يُصلُّ فالملائك

فهــم عــى اختــاف مراتبهــم ودرجاتهــم وأعمالهــم، مشــغولون بالصلــوات.

ــة مــع أنَّ القــرآن يصّرح  ديَّ قــد يُقــال: كيــف تشــتغل الملائكــة بالصلــوات الُمحمَّ

أنَّ عملهــم الدائــم هــو التســبيح، قــال تعــالى: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾ 

.]٢٠ ]الأنبيــاء: 

كــر مــع  ــا يتعــارض الذِّ ــة ذكــر لله تعــالى، ف ديَّ ــوات الُمحمَّ الجــواب: إنَّ الصل

ــد وآلــه تعــدل  الصلــوات، فعــن الإمــام الرضــا )( قــال: »الصــاة عــى محمَّ

عنــد الله التســبيح والتهليــل والتكبــر«))).

ــداك  ــت ف ــال: جعل ــد الله )( فق ــى إلى أبي عب ــاً أت ــث أنَّ رج وفي الحدي

أخــرني عــن قــول الله تعــالى ومــا وصــف مــن الملائكــة: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ﴾ ]الأنبيــاء: ٢٠[ ثــم قــال: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾ ]الأحــزاب: 

٥٦[ كيــف لا يفــرون وهــم يصلُّــون عــى النبــي )(؟ فقــال أبــو 

ــد )( أمــر الملائكــة، فقــال:  عبــد الله )(: »إنَّ الله لمَّــا خلــق محمَّ

ــى  ــىَّ الله ع ــل ص ــول الرج ــد، فق ــى محم ــاة ع ــدار الص ــري بمق ــن ذك ــوا م نقص

ــد في الصــاة مثــل قولــه ســبحان الله والحمــد لله ولا إلــه إلَّ الله والله أكــر«.  محمَّ

1- آثار وبركات الصلوات: ص171.
2- آثار وبركات الصلوات، ص105.
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ولا يخفــى أنَّ المثليــة في الأجــر والثــواب.

وقيــل في الجــواب: إنَّ التســبيح لهــم كالتنفــس لا يمنعهــم عــن الاشــتغال 

ــون الظالمــن، قــال تعــالى: ﴿ې ې ې  ــم قــد يلعن بــيءٍ آخــر، كــا نعلــم أنَّ

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ﴾ ]البقــرة: ١٦١[، كــا 
ــك. ــر ذل ــن وغ ــتغفرون للمؤمن ــم يس أنَّ

وقيل: لا يبعد أن يكون لهم ألسن كثيرة))).

فائدة:

مــن المعــروف أنَّ لــكل ملــك عمــل خــاص، فمــن الملائكــة مــن يقبــض 

الأرواح ومنهــم مــن ينبــت الــزرع، وهكــذا، وعندمــا نراجــع الروايــات الشريفــة 

.)( نجــد أنَّ لبعضهــم اختصــاص بالُمصلّــن عــى النبــي

فمنهــم مــن هــو عنــد قــر رســول الله )(، فعــن رســول الله 

ــروا عــيَّ الصــاة، قلــت: وهــل تبلغــك الصــاة بعــد أن  )(: »أكث

ل بقــري ملــكاً يُقــال لــه:  تفارقنــا؟ قــال: نعــم. يــا عــيّ، إنَّ الله تبــارك وتعــالى وكَّ

ــه  ــه تحــت عــرش الرحمــن، ومخالب ــن عرف ــل وهــو في صــورة الديــك، مت صلصائي

في تخــوم الأرض الســابعة، لــه ثــاث أجنحــة إذا نشرهــا، واحدهــا بالمــرق، 

هُــمَّ  والآخــر بالمغــرب، والآخــر منتــر عــى أرض قــري. فــإذا قــال العبــد: »اللَّ

ــك  ــت عــى إبراهيــم إنَّ ــد، كــا صلَّيــت وباركــت وترحَّ ــد وآلِ مُمَّ صَــلَّ عَــىَ مُمَّ

حميــد مجيــد« لقطهــا كــا يلقــط الطــر الحــبّ، ثــم يرفــرف عــى قــري ويقــول: يــا 

ــد، إنَّ فــان بــن فــان صــىَّ عليــك وأقــرأك الســام، فيكتــب لــه في رقّ مــن  محمَّ

1- رياض السالكين، ج2، ص16.
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نــور بالمســك الأذفــر، ويرفــع لــه عــرون ألــف حســنة، ويُمحــى عنــه عــرون 

ألــف ســيئة، ويُغــرس لــه عــرون ألــف شــجرة«))).

ومنهــم مــن يوصــل الســام لرســول الله )( ، فعــن رســول الله 

ــوات،  ــر صل ــه ع ــا علي ــىَّ الله به ــاة، ص ــيَّ ص ــىَّ ع ــن ص )(: »م

ومحــا عنــه عــر ســيئات، وأثبــت لــه بهــا عــر حســنات، واســتبقاه الملــكان 

ــام«))). ــه الس ــي من ــغ روح ــا يبل ــه، أيه ــوكلان ب الم

صلوات الملائكة:

ــة تــورث دعــاء الملائكــة واســتغفارهم وصلواتهــم.. فعــن  ديَّ الصلــوات الُمحمَّ

ــن  ــهُ، وم ــه وملائكتُ ــىَّ اللهُ علي ــيَّ ص ــىَّ ع ــن ص ــول الله )(: »م رس

شــاء فليقــلّ ومــن شــاء فليُكثــر«.

وعنــه )(: »مــا مــن مســلمٍ يُصــيِّ عــيَّ إلَّ صلَّــت عليــه الملائكــة 

، فليُقــلّ العبــدُ مــن ذلــك أو ليُكثــر«. مــا صــىَّ عــيَّ

ــروا  ــي )( فأكث ــر النب ــادق )(: »إذا ذك ــام الص ــن الإم وع

ــه مــن صــىَّ عــى النبــي )( صــاةً واحــدةً صــىَّ  الصــاة عليــه؛ فإنَّ

اللهُ عليــه ألــف صــاةٍ في ألــف صــفٍّ مــن الملائكــة، ولم يبــق شيءٌ ممَّــا خلقــه اللهُ إلَّ 

صــىَّ عــى العبــد لصــاة اللَِّ عليــه وصــاة ملائكتــه، فمــن لم يرغــب في هــذا فهــو 

جاهــلٌ مغــرورٌ قــد بــرئ اللهُ منــه ورســوله وأهــل بيتــه«.

ــد  ــد وآلِ محمَّ وعنــه )( - لإســحاق بــن فــرّوخ ــــ: »مــن صــىَّ عــى محمَّ

1- القطرة، ج2، ص85.
2- المستدرك، ص335 - 336.
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ــد  ــد وآل محمَّ ــى محمَّ ــىَّ ع ــن ص ــرة، وم ــة م ــه مائ ــه وملائكت ــىَّ الله علي ــراً ص ع

مائــة مــرة صــىَّ الله عليــه وملائكتــه ألفــاً، أمــا تســمع قــول الله: ﴿بح بخ بم 

 ﴾ ثى  ثم  ثج  تىتي  تم  تخ  تح  تج  بي  بى 
.(( ]الأحــزاب:٤٣[)

قــال رســول الله )(: »مــن صــىَّ عــيَّ في كتــاب لم تــزل الملائكــة 

تســتغفر لــه مــا دام اســمي في ذلــك الكتــاب«.

وعــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول الله )(: »مــن قــال: جــزى 

ــداً مــا هــو أهلــه، أتعــب ســبعين كاتبــاً ألــف صبــاح«))). الله عنَّــا محمَّ

ــمع  ــرة وأس ــيَّ م ــىَّ ع ــد ص ــن أح ــا م ــول الله )(: »م ــال رس ق

ــام«. ــة أي ــه ثلاث ــاً ل ــا ذنب ــه، إلَّ أن لا يكتب حافظي

ــه )( قــال: »جــاءني جبرائيــل  وعــن عبــد الرحمــن بــن عــوف، أنَّ

ــه لا يُصــيِّ عليــك أحــد، إلَّ ويُصــيِّ عليــك ســبعون ألــف ملــك، ومــن  وقــال: إنَّ

صــىَّ عليــك ســبعون ألــف ملــك، كان مــن أهــل الجنَّــة«.

قيــل: »روي أنَّ بنــي آدم عــر الجــن، والجــن وبنــو آدم عــر حيوانــات الــرّ، 

وهــؤلاء كلهــم عــر الطــر وهــؤلاء كلهــم عــر حيوانــات البحــر، وكل هــؤلاء 

نيــا، وكل  عــر ملائكــة الأرض الموكلــن، وكل هــؤلاء عــر ملائكــة الســاء الدُّ

ــة، ثــم عــى هــذا الترتيــب إلى الســابعة، ثــم الــكل في  هــؤلاء عــر ملائكــة الثاني

مقابلــة ملائكــة الكــرسي نــزر قليــل، ثــم هــؤلاء عــر ملائكــة الــرادق الواحــد 

كر، ج2، ص509 - 510. 1- نهج الذِّ
2- آثار وبركات الصلوات، ص89.
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مــن سرادقــات العــرش التــي عددهــا ســتمائة ألــف سرادق طــول الــرادق 

ــا تكــون شــيئاً  وعرضــه وســعته إذا قوبلــت بــه الســموات والأرض ومــا بينهــا فإنَّ

يســراً وقــدراً صغــراً، ومــا مــن مقــدار موضــع قــدم منهــا إلَّ وفيــه ملــك ســاجد 

أو راكــع أو قائــم لهــم زجــل بالتســبيح والتقديــس، ثــم كل هــؤلاء في مقابلــة 

ــون حــول العــرش كالقطــرات في البحــر، ولا يعلــم عددهــم  الملائكــة الذيــن يحفُّ

إلَّ الله تعــالى، وقيــل حــول العــرش ســبعون ألــف صــف مــن الملائكــة يطوفــون بــه 

يــن ومــن ورائهــم ســبعون ألــف صــف قيــام قــد وضعــوا أيديهــم  مهلِّلــن ومُكبِّ

ــة ألــف  ــل والتكبــر، ومــن ورائهــم مائ عــى عواتقهــم رافعــن أصواتهــم بالتهلي

ــا لم  ــبِّح لم ــو يُس ــد إلَّ وه ــم أح ــا منه ــائل م ــى الش ــان ع ــوا الأي ــد وضع ــف ق ص

يُســبِّح بــه الآخــر، ثــم كل هــؤلاء في ملائكــة اللــوح الذيــن هــم أشــياع إسرافيــل 

ــر  ــان الط ــرش خفق ــم الع ــن قوائ ــن م ــن القائمت ــل ب ــل، وقي ــزر قلي )( ن

المــرع ثمانــن ألــف عــام، وقيــل في عظــم العــرش إنَّ لــه ثلاثمائــة وســتة وســتين 

ــف  ــتون أل ــن س ــن القائمت ــرة وب ــف م ــتون أل ــا س ــة كالدني ــدر كل قائم ــة ق قائم

صحــراء في كل صحــراء ســتون ألــف عــام، وفــوق العــرش ســبعون حجابــاً كل 

حجــاب ســبعون ألــف عــام، وبــن كل حجــاب وحجــاب ســبعون ألــف عــام، 

وكل ذلــك معمــور بالملائكــة الكــرام، وكــذا مــا فــوق الحجــب الســبعين مــن عــالم 

ــا بتشــديد الــراء والقــاف، فهــؤلاء الملائكــة كلهــم يصلــون عــراً عــى مــن  الرّقّ

ــي )( مــرة واحــدة«))). صــىَّ عــى النب

1- سعادة الدارين، ص113.
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ب إليه 5 ــ محبة النبي )( والتقرُّ

ب لرســول الله )( ومحبتــه  ــة تــورث التقــرُّ ديَّ الصلــوات الُمحمَّ

وشــفاعته وسروره، فعــن النبــي الأكــرم )(: »مــن صــىَّ عــيَّ عنــد 

قــري ســمعته، ومــن صــىَّ عــيَّ نائيــاً كُفــي أمــر دنيــاه وآخرتــه، وكنــت لــه شــهيداً 

وشــفيعاً يــوم القيامــة«))).

ــا عــي مــن صــىَّ عــيَّ كل يــوم أو كل  ــة: »ي ــه )( في الوصي وعن

ليلــة وجبــت لــه شــفاعتي، ولــو كان مــن أهــل الكبائــر«))).

وعنــه )(: »إنَّ أقربكــم منِّــي يــوم القيامــة في كُلّ موطــن أكثركــم 

نيــا«. عــيَّ صــاة في الدُّ

وقال )(: »أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليَّ صلاة«))).

وقيــل: »أنَّ مــن ذاق لــذة وصــال المصطفــى )( ذاق لــذة وصــال 

ربّــه تعــالى لأنَّ الحــرة واحــدة ومــن بلــغ الوســيلة شــهد المقصــد ومــن فــرق بــن 

الوصالــن لم يــذق للمعرفــة طعــاً«))).

ــرك الصــاة  ــاس عــن رســول الله )( فهــو مــن ت ــا أبعــد الن وأم

عليــه، فــإنَّ ذلــك دليــل النفــاق والجفــاء والبخــل وعــدم التعظيــم، فعــن رســول 

 .» الله )( قــال: »إنَّ أضــلَّ النــاس مــن ذُكــرتُ عنــده فلــم يصــلِّ عــيَّ

ــد. ــدٍ وآلِ مُمَّ هُــمَّ صَــلِّ عَــى مُمَّ اللَّ

1- آثار وبركات الصلوات، ص94.
2- المصدر السابق، ص221.

3- آثار وبركات الصلوات، ص226.
4- المصدر نفسه، ص464.
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وقــال )( أيضــاً: »أجفــى النــاس رجــلٌ ذُكــرتُ بــن يديــه فلــم 

ــد. ــدٍ وآلِ ممَُّ هُــمَّ صَــلِّ عَــى ممَُّ «))). اللَّ يُصــلِّ عــيَّ

قــال رســول الله )(: »البخيــل حقــاً مــن ذُكــرت عنــده فلــم 

.» ــيَّ ــلَّ ع يُص

ــه لم  ــن يدي ــرت ب ــذي إذا ذُك ــل ال ــل كُلّ البخ ــال )(: »البخي وق

.(((» يُصــلِّ عــيَّ

الله  رســول  قــال  قــال:   )( محمــد  بــن  جعفــر  الإمــام  وعــن 

)(: »مــن نــي الصــاة عليــه أخطــأ طريــق الجنــة«. وقــال رســول 

ــق  ــه طري ــئ ب ــده فنــي الصــاة عــيَّ خُطّ الله )(: »مــن ذكــرت عن

ــة«. وقــال )(: »مــن صــىَّ عــيَّ ولم يصــلِّ عــى آلي لم يجــد ريــح  الجنَّ

ــام«. ــائة ع ــرة خمس ــن مس ــد م ــا لتوج ــة وإنَّ ريحه الجنَّ

ــر  ــن غ ــوا ع ق ــم تفرَّ ــوم ث ــع ق ــا اجتم ــول الله )(: »م ــال رس وق

ــال«))). ــرة ووب ــم ح ــي إلَّ كان عليه ــى النب ــاة ع ــر الله وص ذك

:)( د 6 ــ بلوغ الصلوات إلى النبي محمَّ

عــن رســول الله )(: »صلّــوا عــيَّ وســلِّموا؛ فــإنَّ صلاتكــم 

وســامكم يبلُغُنــي أينــا كنتــم«))). 

؛ فإنَّ صلتكم تبلُغُني«))). وعنه )(: »حيثما كنتم فصلّوا عليَّ

1- آثار وبركات الصلوات، ص210.
2- المصدر نفسه، ص249.

3- آثار وبركات الصلوات، ص250.
كر، ج2، ص496. 4- نهج الذِّ

5- المصدر نفسه.
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وعنــه )(: »مــن صــىَّ عــيَّ عنــد قــري ســمعته، ومــن صــىَّ عــيَّ 

ــاً أبلغته«))). نائي

وعنــه )(: »إنَّ للَِّ ملائكــةً ســيَّاحين في الأرض، يُبلِّغــوني مــن 

ــام«))). ــي السَّ ت أُمَّ

ــس  ــه لي ــة؛ فإنَّ ــوم الجمع ــاة في ي ــيَّ الص ــروا ع ــه )(: »أكث وعن

ــه«))). ــيَّ صلات ــت ع ــة إلَّ عُرض ــوم الجمع ــيَّ ي ــيِّ ع ــدٌ يُص أح

 :)( وفي ســنن ابــن ماجــة عــن أبي الــدرداء: قــال رســول الله

ــداً  ــة، وإنَّ أح ــهده الملائك ــه مشــهودٌ تش ــة؛ فإنَّ ــوم الجمع ــاة عــيَّ ي ــروا الص »أكث

لــن يُصــيِّ عــيَّ إلَّ عرضــت عــيَّ صلاتــه حتــى يفــرغ منهــا. قلــت: وبعــد المــوت؟ 

م عــى الأرض أن تــأكل أجســاد الأنبيــاء، فنبــيُّ الله  قــال: وبعــد المــوت، إنَّ الله حــرَّ

حــيٌّ يُــرزق«))).

 ،)( ِّصلّوا إلى جانب قبر النبي« :)( وعن الإمام الصادق

وإن كانت صلاة المؤمنين تبلغه أينما كانوا«))).

ــة مــرةٍ في كُلِّ يــومٍ، أســداها  وعنــه )(: »مــن صــىَّ عــى النبــي وآلــه مئ

ــه«))). ــل صاحب ــول الله )( قب ــا إلى رس ــكٍ يبلِّغُه ــف مل ــبعون أل س

ــه  ــأل الله أن يعطي ــة س ــن الملائك ــكاً م ــر )(: »إنَّ مل ــام الباق ــن الإم وع

1- المصدر نفسه.

2- المصدر نفسه.

3- المصدر نفسه.

4- المصدر نفسه.

5- المصدر نفسه.
كر، ج2، ص496 - 497. 6- نهج الذِّ
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ســمع العبــاد، فأعطــاهُ اللهُ، فذلــك الملــكُ قائــمٌ حتــى تقــوم الســاعة ليــس أحــدٌ من 

ــامُ،  المؤمنــن يقــول: صــىَّ اللهُ عليــه وآلــهِ وســلَّم، إلَّ قــال الملــك: وعليــك السَّ

ــكَ الســام، فيقــول رســول الله:  ــاً يقرئُ ــا رســول الله، إنَّ فلان ثــم يقــول الملــك: ي

ــامُ«))). وعليــه السَّ

ويقــول بعــض العلــاء: »إنَّ مــن ذكر النبــي )( كان بــارّاً بوالديه، 

 )( وذلــك لأنَّ الملائكــة عندمــا توصــل صلاتــه إلى رســول الله

تقــول: فــان ابــن فــان يُســلِّم عليــك، فيكــون ذكــر اســم الوالــد عنــد الرســول 

الأكــرم )( مــن الــرّ والإحســان«.

 :)( ــه قــال: قــال رســول الله ففــي حديــث عــن عــي )( أنَّ

. أكثــروا مــن الصــاة عــيَّ

قلت: وهل تبلغك الصلاة بعد أن تفارقنا؟

ل بقبري ملــكاً يُقال لــه: صلصائيل  قــال: نعــم يــا عــي إنَّ الله تبــارك وتعــالى وكَّ

وهــو في صــورة الديــك متــن عرفــه تحــت عــرش الرحمــن ومخاليبه في تخــوم الأرض 

الســابعة لــه ثلاثــة أجنحــة إذا نــرت واحــداً بالمــرق والآخــر بالمغــرب والآخــر 

ــدٍ كــا  ــدٍ وآلِ مُمَّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمَّ منتــر عــى أرض قــري فــإذا قــال العبــد: »اللَّ

ــك حميــدٌ مجيــدٌ« لقطهــا  ــت عــى إبراهيــم وآلِ إبراهيــم إنَّ صليــت وباركــت وترحَّ

ــد!  ــا محمَّ ــد ي ــا محمَّ ــول: ي ــري ويق ــى ق ــرف ع ــم يرف ــب، ث ــر الح ــط الط ــا يلق ك

ــور  ــه في رقّ مــن ن ــن فــان صــىَّ عليــك وأقــرأك الســام. فيكتــب ل إنَّ فــان اب

بالمســك الأذفــر ويكتــب لــه عــرون ألــف حســنة، وتمحــي عنــه عــرون ألــف 

1- المصدر السابق، ج2، ص508 - 509.
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ســيئة، وترفــع لــه عــرون ألــف درجــة، وتغــرس لــه عــرون ألــف شــجرة«))).

ــا ردّت إليــه عقــب دفنــه لأجــل ســام مــن  وح إليــه قيــل: إنَّ وفي معنــى ردّ الــرُّ

ــا تُعــاد لــرد  يُســلّم عليــه، واســتمرت في جســده الشريــف )( لا أنَّ

ــه مــن تعــدد  ــزم علي ــا يل ــرد الســام وهكــذا، أي لم ــم تُعــاد ل ــزع ث ــم تُن الســام ث

ــه لا محــذور فيــه إذ لا  حياتــه ووفاتــه في أقــل مــن ســاعة مــرات كثــرة، وأجيــب بأنَّ

نــزع ولا مشــقة في ذلــك الــرد وإن تكــرر.

وقيــل: يحتمــل أن يكــون ردّاً معنويــاً وأن تكــون روحــه الشريفــة مشــتغلة 

بشــهود الحــرة الإلهيــة والمــأ الأعــى عــن هــذا العــالم، فــإذا ســلّم عليــه أقبلــت 

ــه،  ــردّ علي ــه وت ــلِّم علي ــن يُس ــام م ــدرك س ــالم لت ــذا الع ــى ه ــة ع ــه الشريف روح

ــه  ــاة علي ــال الص ــراً لاتص ــك نظ ــه في ذل ــان كل ــتغراق الزم ــه اس ــزم علي ولا يل

بالعقــل،  تُــدرك  لا  الآخــرة  أمــور  لأنَّ  الأرض،  أقطــار  في   )(

وأحــوال الــرزخ أشــبه بأحــوال الآخــرة.

وقال بعضهم: الُمراد بالروح الملك الموكل به.

وقيــل: »هــل تســتحضر كيــف يــردّ النبــي )( الســام عليــك.. 

ــه ســيلتفت إليــك بوجهــه، ويقبــل عليــك، وكلــا ســلَّمت فعــل ذلــك، فاعــرف  إنَّ

قيمــة مــا أنــت، واستشــعر توجهــه إليــك«.

قيــل: »إذا كان النبــي )( لا ينســى حجــراً كان يُســلِّم عليــه، كــا 

ورد فكيــف ينســى المؤمــن الــذي يُســلِّم عليــه في صلاتــه كل يــوم؟!«.

ل والاستشفاع: 7 ــ التوسُّ

1- مدائن الفضائل، ص145.
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 ﴾ ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  تعــالى:  قــال 

.]٣٥ ]المائــدة: 

ة عقابــه، وابتغــوا إليــه الوســيلة وهــي  معنــاه اتقــوا الله وخافــوه مــن شــدَّ

ــيلة  ــه الوس ــوا إلي ــالى، وابتغ ــبحانه وتع ــاه س ــا رض ــي فيه ــات الت ــال الصالح الأع

التــي تنقطعــون بهــا عــن غــره لتتصلــوا بــه، ولا وســيلة أعظــم مــن النبــي 

)(، ولا وســيلة إلى النبــي )( أعظــم مــن الصــاة 

.((()( عليــه 

8 ــ استغفار النبي للمؤمنين:

ورد في الحديــث عــن رســول الله )(: »حيــاتي خــرٌ لكــم ووفــاتي 

ــا في حيــاتي فتحدثــون واســتغفر لكــم، وأمــا بعــد وفــاتي فإنَّكم  ليــس بــرّ لكــم، أمَّ

تُعرضــون عــيَّ بأســائكم وأســاء آبائكــم وقبائلكــم، وإن يكــن خــراً حمــدت الله، 

وإن يكــن ســوءاً أســتغفر الله لذنوبكــم«))).

ــم  ــتغفر لك ــم وأس ــاتي أعلّمك ــلمون إنِّ في حي ــا المس ــا أيُّ ــى: أنْ ي ــكأنَّ المعن ف

ــم  ــفاعة لك ــالى بالش ــه إلى الله تع ــم وأتوج ــر لحالك ــاتي أنظ ــد مم ــم.. وبع وأهديك

. ــيَّ ــاة ع ــوى والص ــوني بالتق ــتغفار فأعين والاس

9 ــ الطاقة الإيجابية للصلاة على محمّد وآل محمّد

ــة  ــة أو ســلبية، وأنَّ الطاقــات متفاوت ــكُلِّ شيءٍ طاقــة إيجابي مــن المعــروف أنَّ لِ

ســة، وطاقــة  الُمقدَّ والأماكــن  والمســجد  والكعبــة  القــرآن  فطاقــة  بينهــا،  فيــا 

1- سعادة الدارين، ص113.
2- محاسبة النفس، ص28.
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ــوق الطاقــات، بــل هــي مصــدر الطاقــات  الأنبيــاء والمعصومــن )( تف

ــدي«،  ــور الُمحمَّ ــة »النُّ ــة، ولكــن أعظــم وأجمــع تلــك الطاقــات هــي طاق الإيجابي

ــال  ــم كان الاتص ــن ث ــاق، فم ــى الإط ــق ع ــل الخل ــم وأكم ــل وأعظ ــو أفض إذ ه

بــه اســتمداد للطاقــة العظمــى، وكل شــخص يســتمد منــه بحســب ســعة إدراكــه 

ــه.. ــه ووعي وتقبّل

ــه  ــة فعلي ديَّ ــة الُمحمَّ ــى الطاق ــول ع ــتمداد والحص ــال والاس ــن أراد الاتص فم

ــد. ــدٍ وآلِ مُمَّ ــى مُمَّ ــاة ع ــن الص ــار م بالإكث

وللتوسع والتوضيح في الموضوع نشير إلى الأمور التالية:

مــن الثابــت في علــم الطاقــة أنَّ التفكــر في شــخص معــنَّ يجعــل بينــك وبينــه 

 )( ارتبــاط وحبــل طاقــي، وهكــذا الحــال في الاتصــال برســول الله

ــه. مــن خــال الصــاة علي

كــا إنَّ مــن الثابــت في علــم الطاقــة أنَّ الإنســان يتأثــر بمجالســة الأشــخاص 

والبركــة  الخــر  يســتمدّ  الصالحــن  فبمجالســة  الســلبيين،  أو  الإيجابيــن 

وحانيَّــة، وهكــذا الحــال في مجالســة الرســول الأعظــم )(، فهــو  والرُّ

)( حــيّ بروحــه في كُلِّ الأماكــن، وبالصــاة عليــه تتحقــق المجالســة 

والاســتمداد.

ــرد،  ــة الف ــوق طاق ــة تف ة وطاق ــوَّ ــة قُ ــة أنَّ للجماع ــم الطاق ــت في عل ــن الثاب وم

وهــو مــا يُلاحــظ في صــاة الجماعــة والحــجّ والزيــارة ونحــو ذلــك، وهــذا الأمــر 

ــة تشــمل عــالم الجــنّ والإنــس  ــة فهــي صــاة جماعي ديَّ يجــري في الصلــوات الُمحمَّ

والملائكــة ومــا لا يعلمــه إلَّ الله تعــالى، فكُلّهــم يُصلُّــون عــى رســول الله صــىَّ اللَُّ 
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ــة  ــلَّم، فمــن صــىَّ عــى رســول الله )( اتصــل بطاق ــهِ وسَ ــهِ وآلِ علَيْ

الجماعــة.

كــا إنَّ أي خلــل في الإنســان - روحيــاً أو جســدياً أو نفســياً، يُعالــج مــن خلال 

ــة إذا  ــة، فــإنَّ الطاقــة الإيجابي طــرد الطاقــات الســلبية واســتبدالها بالطاقــة الإيجابي

دخلــت في الإنســان أصلحــت كُلّ فســاد وخلــل.

بعد هذا التوضيح نقول:

ــد وآلــه هــي أعظــم طاقــة روحيــة تؤثــر في عــالم الوجــود،  إنَّ الصــاة عــى مُمَّ

وتطــرد الســلبيات وتبدلهــا إلى إيجابيــات، فــإذا بــدأ الشــخص بالصــاة تأثــر 

ــة. ــة والباطني ــواس الظاهري ــة الح ــى كاف ــك ع ــس ذل ــة، فانعك ــب بالحيوي القل

وممَّا ينصح به أهل الطاقة القيام بما يلي:

ة مرات. ضع يدك على قلبك وصلِّ على النبي وآله عدَّ

ات. ة مرَّ ثم ضع يدك على رأسك وصلِّ على النبي وآله عدَّ

ات. ة مرَّ ثم ضع يدك على عينيك وصلِّ على النبي وآله عدَّ

وهكذا افعل في كُلِّ باب من أبواب الطاقة والتي يُعبَّ عنها الشاكرات.

وبهذه العملية يتم طرد السلبيات واستبدالها بالإيجابيات.

 جلسة عميقة للاتصال بطاقة الصلاة:

ــة أثــراً مفيــداً، إلَّ أنَّ الحصــول عــى الآثــار  ديَّ لا شــكَّ أنَّ لترديــد الصــاة الُمحمَّ

الكاملــة لا يتــم إلَّ بالاتصــال الحقيقــي، وهــو مــا يحصــل بالقلــب، فبالقلــب يتــم 

الاتصــال لا بلقلقــة اللِّســان، ولكــي يحصــل الاتصــال القلبــي لا بُــدَّ مــن جلســة 

يوميــة - مــع المواظبــة عليهــا - وذلــك:
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ــك  ــل ل ــي يحص ــج لك ــاء والضجي ــن الضوض ــد ع ــكان بعي ــس في م 1 - اجل

ــجد. ــوس في المس ــو كان الجل ــذا ل ــام، وحبَّ ــز الت التركي

2 - إبــدأ بذِكــر الله والســام عــى رســول الله وآلــه )( واطلــب المــدد 

مــن أرواحهــم المباركــة بتــاوة الســورة المباركــة الفاتحــة مــع التوحيــد ثلاثــاً.

ة دقيقتين ــ. 3 - اغمض عينيك واستشعر المدد - لمدَّ

ــور  ــديّ وأنَّ النُّ ــور الُمحمَّ ــوء بالنُّ ــه ممل ــرَاء« وأنَّ ــار حِ ــك في »غ ر أنَّ ــوَّ 4 - تص

ــدك. ــاء جس ــن أعض ــو م ــك.. وكُلّ عض ــك.. وعيني ــك... ورأس ــل قلب يدخ

د بقلبك ذِكر النبيّ والصلاة عليه. 5 - ردِّ

د إنَّ الله وملائكته يُصلُّون على النبيّ. 6-  ردِّ

- مُمّدٌ رسول الله.

- واعلموا أنَّ رسول الله فيكم.

داً رسول الله فيكم. - أشهد أنَّ مُمَّ

د... وهكذا..  - حبيبي يا مُمَّ

10 ــ مدد يا رسول الله

ــد اســتمداد الهدايــة والرحمــة والنُّورانيــة والتوفيــق  ــد وآل محمَّ الصــاة عــى محمَّ

.)( والبركــة ونحــو ذلــك مــن روحانيــة رســول الله

فصلاة الله على رسوله )( إمداد.

الله  رســول  عــى  الصــاة  بواســطة  الله  مــن  اســتمداد  الملائكــة  وصــاة 

. ) (

وصلاة الناس استمداد كذلك.
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ــام..  ــاء والطع ــواء والم ــن اله ــادهم م ــاة أجس ــتمدون حي ــاس يس ــا أنَّ الن فك

ــم يســتمدون حيــاة أرواحهــم وهدايتهــا ونورانيتهــا مــن الصــاة عــى رســول  فإنَّ

.)( الله 

وكلما كثرت الصلاة زاد الإمداد والاستمداد.

ــا  ــدد ي ــول الله« أو »م ــا رس ــدد ي ــة »م ــن بكلم ــع الآخري ــف تقن ــال: كي ــد يُق ق

ــي«. ع

الجــواب: المــدد هــو طلــب الإعانــة والمســاعدة مــن الآخريــن وهــو أمــر 

طبيعــي، فالفقــر يطلــب المــدد المــالي مــن الغنــي، والجاهــل يطلــب المــدد العلمــي 

ــذا. ــالم، وهك ــن الع م

ومثــال ذلــك: الطفــل يطلــب مــن والــده الطعــام والــراب، ففــي الواقــع أنَّ 

الوالــد يمــدّ ولــده بالغــذاء، فههنــا إمــداد واســتمداد، فالرجــل يأخــذ مــدده مــن 

الله الــرازق، ثــم يمــدّ ولــده الصغــر الضعيــف المحتــاج، وكــا يجــري هــذا الأمــر 

ــن أنَّ  ــا نؤم ن ــة، لأنَّ وحيَّ ــور الرُّ ــال في الأم ــك الح ــة، كذل ــة الدنيوي ــاة المادي في الحي

ــد ربهــم يُرزقــون. ــاء عن ــة )( أحي ــي )( والأئمَّ النب

ولــو رجعنــا للقــرآن الكريــم لوجدنــا أنَّ الله تعــالى تحــدث عــن المــدد، فقــال: 

﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ﴾ ]الإسراء: ٢٠[.

وتحــدث عــن مــدد المســلمين بالملائكــة في معركــة بــدر، فقــال: ﴿ ڤ ڤ 

ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ    

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

.]١٢٥  -  ١٢٤ عمــران:  ]آل   ﴾ ڈ 
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فالمــدد حاجــة روحيــة لـِـكُلِّ مؤمــن، فهــو يأخــذ المــدد مــن الصــاة، والقــرآن، 

كــر والعبــادات.. والصدقــات.. فــكل عمــل خــر يمــدّه بالتوفيــق والبركــة  والذِّ

والســعادة.

ولأنَّ النــاس يطلبــون الكــالات فهــم بحاجــة لمــدد، وهــو أرواح الأوليــاء.. 

ــون  ــاء يُرزق ــاء أحي ــاء والأولي ــه، فالأنبي ــع بموت ــاص لا ينقط ــدد خ ــكل ولي م ول

ــون. ويرزق

ــة  ــزدادون في ليل ــة )( ي ــا رُوي أنَّ الأئمَّ ــى م ــذا المعن ــر إلى ه ــا يش وممَّ

.)( ــول الله ــزه رس ــذون بحج ــة يأخ ــوم القيام ــم ي ــدر، وأنَّ الق

ــار الأفعــال،  ــه: أنَّ للمــدد دور كبــر في حصــول آث ــا ينبغــي الالتفــات إلي وممَّ

فقــد يقــرأ الإنســان ذكــراً معينــاً فــا يجــد لــه أثــراً، ولكنَّــه إذا أخــذ المــدد مــن الــولي 

ــم يحرصــون عــى  ــه يُؤثّــر، وهــذا الأمــر معــروف عنــد أهــل العرفــان، ولــذا فإنَّ فإنَّ

أخــذ الإذن مــن الأســتاذ، فيكــون الإذن بمثابــة المــدد المســتمر.

النبــي  عــى  »الصــاة  معنــى  عنــد  توقفــت  »طالمــا  العلــاء:  أحــد  قــال 

)( ولم أصــل إلى معنــى يشــفي الغليــل، حتــى فتــح الله عــيَّ بمعنــى 

جديــد وهــو: »إنَّ صــاة الله إمــداد، وصــاة الملائكــة اســتمداد، وصــاة المؤمنــن 

اســتمداد«.

وهــو  والمعرفــة  والتكامــل  بالوجــود   )( رســوله  يمــدّ  فــالله 

ــم.. فهــو الــذي علّــم الملائكــة  )( يمــدّ الملائكــة بالمعرفــة والتعلُّ

كــر كــا في الروايــات، وكــذا الحــال مــع المؤمنــن. الذِّ

فــإذن: إنَّ الله يُصــيِّ على رســوله )( أي يمدّه.. فـ ﴿ ڃ چ 
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چ چ چ ﴾ ]الأحــزاب: ٥٦[ أي اســتمدوا منــه الهدايــة والاتباع والمعرفة..
ة ديَّ وحانيَّة الُمحمَّ 11 ــ الرُّ

ــاء - أنَّ  ــة والفيزي ــة - الطاق ــوم العصري ــة والعل ينيَّ ــوم الدِّ ــت في العل مــن الثاب

ــا هــي أســاس الــيء  وح مــن البُعــد الغيبــي وأنَّ لـِـكُلِّ شيء مــادة وروح، وأنَّ الــرُّ

وأصلــه، ومــا المــادة إلَّ صــورة لــه.

وح الشــاملة الســارية في كُلِّ  ــرُّ ــا أنَّ ال ــة لوجدن ينيَّ ــا للنصــوص الدِّ ــو رجعن ول

ة. ــرَّ ــر مج ة إلى أك ــر ذرَّ ــي في أصغ ــي )(، فه ــي روح النب ــود ه الوج

ــا  ــن هن ــان، وم ــكان، وفي كُلِّ إنس ــان وم ــه )( في كُلِّ زم فروح

نفهــم قولــه تعــالى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ﴾ ]الحجــرات: ٧[.

ة هي أساس الوجود نستطيع أن ندرك الأمور التالية: ديَّ وح الُمحمَّ ولأنَّ الرُّ

ــة هــي الباطــن لـِـكُلِّ شيء، ولولاهــا لمــا كانــت الأشــياء،  ديَّ وح الُمحمَّ - إنَّ الــرُّ

ك الوجــود. وح يتحــرَّ وبهــذه الــرُّ

ــة ومنــه انبثقــت الأرواح، فكــا أنَّ  ديَّ - إنَّ أول الخلــق هــو الــروح الُمحمَّ

»آدم« أول البــر وكان فيــه كل البــر ﴿ پ پ پ پ ﴾ النســاء: ١  ثــم 

ظهــروا إلى عــالم الوجــود، كذلــك الحــال في رســول الله )( فهــو أبــو 

ــوا  ــا وأنــت أب ــا عــي أن ــذا كان يقــول: »ي ــه انبثقــت كُلّ الأرواح، ول الأرواح ومن

ــة« ويقــول: »كنــت نبيــاً وآدم بــن المــاء والطــن« وهــذا معنــى مــن معــاني  هــذه الأمَُّ

وحــي والكــوني. ــح للوجــود الرُّ ــح« فهــو )( الفات اســم »الفات

وح الملكوتية. ة الرُّ ا بقُوَّ ة ليست عجيبة لأنَّ ديَّ - إنَّ المعجزات الُمحمَّ

بعد تقديم هذه الأمور نصل إلى النتيجة التالية:
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بالاتصــال  إلَّ  يتــم  لا  والارتقــاء  والصفــاء  وحانيَّــة  الرُّ إلى  الوصــول  إنَّ 

ــد  ــى مُمَّ ــاة ع ــق بالص ــا يتحق ــذا م ــول الله )(، وه ــة رس بروحاني

وآلــه صلــوات الله عليهــم.

ة  في المنام 12 ــ رؤية النبي والأئمَّ

مــن أعظــم فوائــد الصــاة عــى النبــي )( رؤيتــه في المنــام، وقــد 

ورد في الأحاديــث: أنَّ »مــن رآني فقــد رآني«.

ــة، وخصوصــاً قبــل النــوم صــار  ديَّ وكلــا أكثــر الإنســان مــن الصلــوات الُمحمَّ

.)( ــه ــه )( وآل ــاً لرؤيت مؤه

 )( فعــن أبي هاشــم قــال: جــاء رجــل إلى الإمــام محمــد بــن عــي الجــواد

وقــال: يــا ابــن رســول الله إنَّ أبي قــد مــات وكان لــه مــال ولســت أقــف عــى مالــه، 

ولي عيــال كثــر وأنــا مــن مواليكــم فأغثنــي، فقــال )(: »إذا صلَّيــت العشــاء 

ــد، فــإنَّ أبــاك يأتيــك في النــوم ويخــرك بأمــر  ــد وآلِ محمَّ الآخــرة فصــلِّ عــى محمَّ

ــيَّ مــالي في موضــع  ــا بُن ــوم فقــال: ي ــاه في الن المــال. ففعــل الرجــل ذلــك فــرأى أب

كــذا فخــذه وامــض إلى ابــن رســول الله )( وأخــره إنِّ دللتــك عــى 

المــال، فذهــب الرجــل وأخــذ المــال وأخــر الإمــام )( بأمــر المــال، فقــال: 

الحمــد لله الــذي أكرمــك واصطفــاك«))).

13 ــ رؤية النبي صلّ الله عليه وآله عند الاحتضار

الصــاة  العــارف »رجــب الخيــاط«: »كل مــن يكثــر مــن  الشــيخ  يقــول 

1- دار السلام، ج1، ص338.
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عنــد  )( شــفتيه  الله  يقبّــل رســول   )( وآلــه  النبــي  عــى 

الاحتضــار«))).

14 ــ النجاة من أهوال يوم القيامة

الخائفــن  ملجــأ  حياتــه  في  كان   )( النبــي  أنَّ  المعــروف  مــن 

والمحزونــن والضالــن... وقــد كان الإمــام عــي )( يقــول: »كنَّــا إذا اشــتد 

.»)(  الفــزع لُذنــا برســول الله

ــن،  ــة الهارب ــن وعصم ــف التائه ــن وكه ــان الخائف ــو )( أم فه

فعــن الإمــام محمــد الباقــر )(: »لــو كانــت فزعــة مــن الســاء فــزع كل قــوم 

ــا«))). ــا إلى نبين ــم، وفزعن إلى مأمنه

ــول الله  ــزع إلى رس ــر فاف ــك أم ــزل ب ــادق )(: »إذا ن ــام الص ــن الإم وع

.(((»...)(

نيــا والآخــرة، فهــو )( أمــان مــن  وهــذا الأمــر يجــري في عــالم الدُّ

أهــوال الاحتضــار والقــر والآخــرة.

فعــن الإمــام جعفــر الصــادق )(: »إذا كان يــوم القيامــة أخــذ رســول الله 

 )( بحجــزة ربّــه، وأخــذ عــي بحجــزة رســول الله )(

ــا  ــرون يوردن ــن ت ــا، فأي ــيعتنا بحجزتن ــذ ش ــي )( وأخ ــزة ع ــا بحج وأخذن

ــول الله  )(؟«))). رس

1- كيمياء المحبة، ص209.

2- فضائل الشيعة، ص165.
عاء، ج1، ص522. 3- كنز الدُّ

4- فضائل الشيعة، ص165.
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وعــن الإمــام زيــن العابديــن )(: »مــا أحــدٌ مــن الأولــن والآخريــن إلَّ 

ــد )( يــوم القيامــة«))). وهــو محتــاج إلى شــفاعة محمَّ

 )( الله  رســول  بوســيلة  الأهــوال  مــن  النجــاة  كانــت  وإذا 

فالصــاة عليــه وســيلة للوصــول إليــه، وكلــا صــىَّ الإنســان عليــه صــارت 

وصلتــه إليــه أكثــر، فعــن رســول الله )(: »مــن صــىَّ عــيَّ ألــف مــرة 

ــه«))). ــل موت ــة قب ــرّ بالجنَّ بُ

وعنــه )(: »لــردنَّ عــيَّ الحــوض يــوم القيامــة أقــوام مــا أعرفهــم 

.(((» إلَّ بكثــرة الصــاة عــيَّ

ــا النــاس! إنَّ أنجاكــم يــوم القيامــة مــن أهوالهــا  وعنــه )(: »يــا أيُّ

نيــا«))). ومواطنهــا، أكثركــم عــيَّ صــاةً في دار الدُّ

ــه )(: »ومــن صــىَّ عــيَّ ألــف مــرة حــرّم الله جســده عــى  وعن

نيــا وفي الآخــرة، وعنــد المســألة، وأدخله  النــار، وثبَّتــه بالقــول الثابــت في الحيــاة الدُّ

الجنَّــة، وجــاءت صلاتــه عــيَّ لهــا نــور يــوم القيامــة عــى الــراط مســرة خمســائة 

هــا عــيَّ قــراً في الجنَّــة قــلّ ذلــك أو كثُــر«))). عــام، وأعطــاه الله بــكل صــاة صلَّ

ة)( في المحشر؟ فائدة: هل تعلم ماذا يقول الأئمَّ

عــن معاويــة بــن وهــب قــال: ســألت أبا عبــد الله )( عــن قــول الله تبارك 

ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ﴿ وتعــالى: 

1- المصدر نفسه، ص176.
2- ثواب الأعمال وعقابها، ص46.

3- المصدر نفسه، ص45.
كر، ج2، ص516. 4- نهج الذِّ

5- ثواب الأعمال وعقابها، ص45.
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ــون  ــوم والقائل ــك الي ــم في ذل ــأذون له ــن والله الم ــال )(: »نح ــأ: ٣٨ [ ق ﴾ ]النب

ــد  صوابــاً، قلــت: جُعلــت فــداك ومــا تقولــون إذا تكلمتــم؟ قــال )(: نُمجِّ

نــا ربّنــا«))). ربّنــا ونُصــيِّ عــى نبينــا، ونشــفع لشــيعتنا فــا يردُّ

قيــل: »كلــا صــىَّ المؤمــن عــى النبــي )( كثــراً صــارت وصلتــه 

ــت  ــل تح ــوات يدخ ــر الصل ــفاعة. وإن أكث ــال الش ــرة ين ــو في الآخ ــر، فه ــه أكث ب

اللــواء. وإن أكثــر الصلــوات كان عــى الحــوض معــه. وإن أكثــر الصلــوات صــار 

في مجلســه، وإن أكثــر الصلــوات كان الأقــرب لرســول الله )(. فعــن 

ــه قــال: »أقــرب النــاس إليَّ يــوم القيامــة وفي  الرســول الأكــرم )( أنَّ

.(((» نيــا يُكثــر مــن الصــاة عــيَّ جميــع الدرجــات مــن كان في الدُّ

15 ــ أمان من العذاب:

ــه  مــن يُصــيِّ عــى النبــي وآلــه )( يدخــل في دائــرة المؤمنــن، لأنَّ

اســتجاب لنــداء الله تعــالى: ﴿ ڃ چ چ ﴾ ]الأحــزاب: ٥٦[ والدخــول في 

الإيــان يقتــي الأمــان مــن العــذاب، وهــو مفــاد قولــه تعــالى: ﴿ئا ئە 

.]٣٣ ]الأنفــال:   ﴾ ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە 

ــس،  ــذاب النف ــد وع ــذاب الجس ــن: ع ــى نوع ــذاب ع ــاء: »الع ــول العل ويق

وكل ذلــك مرفــوع بالارتبــاط برســول الله )( والدليــل عــى ذلــك 

أنَّ الصحابــة تعرضــوا لــكل أنــواع الأذى والعــذاب ومــع ذلــك كانــوا يفرحــون 

.»)( ــه ــم ل ــتبشرون لمحبته ويس

1- فضائل الشيعة، ص165.

2- أذكار العارفين، ص101.
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نيــا عــى اختلاف أنواعه الجســدية والنفســية،  ومــن أراد الأمــان مــن عــذاب الدُّ

ــد وآلــه %،  ومــن أراد الأمــان مــن عــذاب القــر والقيامــة فعليــه بالصــاة عــى محمَّ

ففــي النصــوص: »أمــن مــن لجــأ إليكم«.

16 ــ تثقل الميزان:

د وآله. رُوي أنَّ أثقل ما يوضع في الميزان من الأعمال هو الصلاة على محمَّ

فعــن رســول الله )(: »أنــا عنــد الميــزان يــوم القيامــة فمــن ثَقُلــت 

ســيئاته عــى حســناته جئــت بالصــاة عــيَّ حتــى أثقّــل بهــا حســناته«))).

وعنــه )( في خطبــة اســتقبال شــهر رمضــان المبــارك: »ومــن 

ــن«))). ــفّ الموازي ــوم تخ ــه ي ــل الله ميزان ــيَّ ثق ــاة ع ــن الص ــه م ــر في أكث

وعــن أحدهمــا )الباقــر أو الصــادق )(: »مــا في الميــزان شيء أثقــل مــن 

ــد، وإنَّ الرجــل لتوضــع أعمالــه في الميــزان فتميــل بــه  ــد وآلِ محمَّ الصــاة عــى محمَّ

فيخــرج الصــاة عليــه فيضعهــا في ميزانــه فترجــح«))).

ــه يؤتــى برجــل إلى النــار يــوم القيامــة فيقــول: إشــفع لي، فيقــول  وفي الخــر: »أنَّ

ــل في  ــيئاً كالنم ــع ش ــه فيض ــه إلي ــزان فيردّون ــي )( ردّوه إلى المي النب

ــد وآلــه فيرجــح ميزانــه ويُنــادى قد ســعد فــان«))). ميزانــه وهــو الصــاة عــى محمَّ

17 ــ من موجبات الشفاعة:

عــن رســول الله )(: »مــن صــىَّ عــيَّ حــن يصبــح عــراً، وحين 

كر، ح11. 1- وسائل الشيعة، باب 34 من أبواب الذِّ
2- عيون أخبار الرضا )( للشيخ الصدوق، ج2، ص265.

كر، ح1. 3- الوسائل، باب 34 من أبواب الذِّ
كر، ح30. 4- المستدرك، باب 31 من أبواب الذِّ
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يمــي عــراً؛ أدركته شــفاعتي يــوم القيامــة«))).

 :)( عن آبائه عن رســول الله )( وعــن الإمــام محمد الباقــر

ــل إليَّ وأن تكــون لــه عنــدي يــد أشــفع لــه بهــا يــوم القيامــة فليصلِّ  »مــن أراد التوسُّ

عــى أهل بيتــي ويدخــل السرور عليهــم«))).

ــا  ــد مــن موجبــات الشــفاعة، أنَّ ــد وآلِ محمَّ والوجــه في كــون الصــاة عــى محمَّ

مــن الطاعــات والقربــات التــي يهديهــا الُمصــيِّ إلى مواليــه وســاداته، - وهــم أهــل 

الرحمــة والعطــف - فــردّون عــى الُمصــيِّ هديتــه في الوقــت الــذي يحتاجهــم فيــه، 

بــأن يشــفعوا لــه عنــد الله تعــالى.

ويؤيــده مــا ورد في الخــر المرفــوع عنهــم )(: »مــن جعــل ثــواب 

ــاء مــن  ــن )( والأوصي ــه لرســول الله )( وأمــر المؤمن صلات

بعــده صلــوات الله عليهــم أجمعــن أضعــف الله ثــواب صلاتــه أضعافــاً مضاعفــة 

ــا فــان!  ــل أن تخــرج روحــه مــن جســده: ي ــه قب ــى ينقطــع النفــس، ويُقــال ل حت

ــا فهــذا يــوم مجازاتــك ومكافأتــك، فطــب نفســاً وقــرّ  هديتــك إلينــا وألطافــك لن

ــه«))). ــا صرت إلي ــاً ب ــك وهنيئ ــدَّ الله ل ــا أع ــاً ب عين

ة في عالم الآخرة: ديَّ استمرار الصلوات الُمحمَّ

د وآله )( يوم القيامة؟ قد يُقال: هل ستبقى الصلاة على محمَّ

الجــواب: لا يوجــد نــص واضــح عــى هــذا المعنــى، ولكــن يُســتفاد مــن 

ــك إلى  ــة كذل ــازل الآخــرة وفي الجن ــة اســتمراريتها في القــر ومن النصــوص العام

كر، ج2، ص517. 1- نهج الذِّ
كر، ح5. 2- وسائل الشيعة، باب 42 من أبواب الذِّ

3- جمال الأسبوع، ص29.
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ــك: ــة وذل ــا لا نهاي م

 )( وآلــه  ــد  بمحمَّ إلَّ  يكــون  الإنســان وتطــوره لا  تكامــل  - لأنَّ 

ــى مــن معــاني »الشــفاعة لرســول الله  فتكــون الصــاة وســيلة لذلــك، وهــو معن

ــات،  ــع الدرج ــن برف ــفع للمؤمن ــه )( يش )(« أي أنَّ

ــاة  ــت الص ــل تجلَّ ــل التكام ــا حص ــل كُلَّ ــذا، ب ــم وهك ــفع له ــوا يش ــا ارتفع وكُلَّ

ــة. ــة الحقيقي الكامل

ــد )( مكتــوب عــى  كــا يشــر إلى هــذا المعنــى أنَّ اســم النبــي محمَّ

ــى  ــان ع ــتمراره في الجن ــره واس ــي دوام ذك ــا يعن ــان وفي كُلِّ شيء، ممَّ ــواب الجن أب

تنوعهــا.

هداء: 18 ــ أجر الشُّ

ــد  ــمَّ صَــلِّ عَــى مُمَّ هُ ــه قــال: »مــن قــال: »اللَّ عــن النبــي )(، أنَّ

ــد«، أعطــاه الله أجــر اثنــن وســبعين شــهيداً«))). وآلِ مُمَّ

19 ــ زيادة الحسنات

أكثــر مــا يحتاجــه الإنســان في عــالم الآخــرة هــو الحســنات التــي جــاء بهــا مــن 

ــة. ــا، فبالحســنات يدخــل الجنَّ ني عــالم الدُّ

 ،)( ــد ــد وآلِ محمَّ ــى محمَّ ــاة ع ــو الص ــنات ه ــد بالحس ــا يزي وم

تــي  ــه قــال: »مــن صــىَّ عــيَّ مــن أُمَّ فقــد رُوي عــن رســول الله )( أنَّ

مــرة واحــدة كُتبــت لــه عــر حســنات، ومُيــت عنــه عــر ســيئات«))).

1- مستدرك الوسائل، ج5، ص349.
2- ثواب الأعمال وعقابها، ص45.
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ــه قــال: »عندمــا وصلــت إلى الســاء ليلــة  ورُوي عنــه )( أنَّ

ــد ألــف إصبــع، مشــغولاً بالحســاب  ــه ألــف يــد، في كل ي المعــراج رأيــت ملــكاً ل

والعــدّ، فســألت جبرائيــل: مــن هــو هــذا الملــك؟ ومــاذا يحســب؟ قــال جبرائيــل: 

هــذا الملــك مُــوكّل بقطــرات المطــر يُــي كــم قطــرة تنــزل مــن الســاء إلى الأرض.

فقلــت لذلــك الملــك: أنــت تعلــم كــم قطــرة مــن المطــر نزلــت مــن الســاء إلى 

نيــا؟ الأرض مــذ خلــق الله الدُّ

قــال: يــا رســول الله والــذي بعثــك بالحــقِّ إلى الخلــق إنِّ لأعلــم بالإضافــة إلى 

مــا ذكــرت، كــم قطــرة نزلــت في الصحــراء، وكــم قطــرة نزلــت في المعمــورة، وكــم 

ــال  ــر، ق قطــرة في البســاتين، وكــم قطــرة في الأرض المالحــة، وكــم قطــرة في المقاب

رســول الله )(: فعجبــت مــن حفظــه وتذكــره في حســابه.

قــال: يــا رســول الله وإنِّ مــع حفظــي هــذا وتذكــري وأيــدي وأصابعــي لعاجز 

عــن حســاب شيء واحــد. قلــت: مــا هو؟

ــون  تــك يجتمعــون في مــكان فيُذكــر اســمك أمامهــم فيصلّ قــال: قــوم مــن أُمَّ

ــإنِّ لا أســتطيع إحصــاء ثوابهــم«))). ــك ف علي

فائدة مهمة جداً عن الشيخ الأميني رحمه الله:

ــه قــال:  مــة الأمينــي رحمــه الله مؤلــف كتــاب »الغديــر« أنَّ نقــل عــن العلَّ

ــد  ــد وَآلِ مُمَّ ــى مُمَّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ــول: »اللَّ ــاً يق ــرات صباح ــر م ــيِّ ع ــن يُص »م

ــل فرجهــم« عــر مــرات، ويهديهــا لأمــر المؤمنــن، أشركــه في ثــواب كتــاب  وعجِّ

ــر«. »الغدي

1- منازل الآخرة، ص116.
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ومــن أراد أن يعلــم مــا لكتــاب »الغديــر« مــن الآثــار والــركات فليعلــم أنــه 

مــن أهــم كتــب الشــيعة، وأن كاتبــه الشــيخ »الأمينــي« ممــن نالــوا المراتــب العاليــة 

فقــد حُكــي أنــه شُــوهد بالمنــام بعــد مماتــه وهــو عــى الحــوض والإمــام عــي 

)( يــرشّ عليــه المــاء، ويقــول: »بيّــض الله وجهــك« ولّمــا سُــئل الإمــام عــي 

ــره«. ــر غدي ــال: »الغدي ــه ق ــه ب ــن سّر  اهتمام )( ع

20 ــ أفضل الأعمال

ــة مــن أفضــل الأعــال عــى  ديَّ ورد في الروايــات الشريفــة أنَّ الصلــوات الُمحمَّ

ــا تغنــي عــن كثــر مــن الأعــال المســتحبة، فعــن الإمــام الصــادق  الإطــاق، وأنَّ

.(((»)( عــاء الصــاة عــى رســول الله )(: »أفضــل الدُّ

ــدٍ  مُمَّ عــى  الصــاة  عــاء  الدُّ »أفضــل   :)( الكاظــم  الإمــام  وعــن 

ــا  ــك في ــاء لنفس ع ــم الدُّ ــوان، ث ــاء للإخ ع ــم الدُّ ــم، ث ــىَّ اللهُ عليه ــدٍ ص وآلِ مُمَّ

أحببــت«))).

ــه ســأل أبــا عبــد الله )(: أخبرنــا عــن أفضــل الأعــال  وعــن أحدهــم أنَّ

ــد« مائــة مــرة بعــد العــر، ومــا زدت فهــو  ــد وآلِ محمَّ فقــال: »الصــاة عــى محمَّ

أفضــل«))).

 :)( المؤمنــن  لأمــر   )( الله  رســول  قــال  ــه  أنَّ وروي 

»أتــدري مــاذا ســمعت في المــأ الأعــى فيــك ليلــة أُسري بي؟ يــا عــي! ســمعتهم 

ــالى  ــون إلى الله تع ب ــم ويتقرَّ ــتقضونه حوائجه ــك ويس ــالى ب ــى الله تع ــمون ع يقس

كر، ج2، ص490. 1- نهج الذِّ

كر، ج2، ص491. 2- نهج الذِّ
3- سفينة البحار، للشيخ عباس القمي، مادة )صلاة(.
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ــك«))). ــيَّ وعلي ــاة ع ــه الص ــدون الله ب ــا يعب ــون أشرف م ــك، ويجعل بمحبَّت

أعــال  أشرف  »أنَّ   :)( العســكري  للإمــام  المنســوب  التفســر  وفي 

ــرى إلى العــرش الصــاة عــى  ــوا فيهــا مــن الث ــد رُتب ــي ق المؤمنــن في مراتبهــم الت

ــه لشــيعتهم  ــن صــىَّ الله عليهــم واســتدعاء رحمــة الله ورضوان ــه الطيب ــد وآل محمَّ

المتقــن، واللعــن للمتابعــن لأعدائهــم المجاهريــن المنافقــن«))).

وعــن عبــد الســام بــن نعيــم قــال: قلــت لأبي عبــد الله )(: إنِّ دخلــت 

عــاء إلَّ الصــاة عــى النبــي وآلــه، فقــال  البيــت فلــم يحــرني شيء مــن الدُّ

ـا خرجــت«))). )(: »ولم يخــرج أحــد بأفضــل ممّـَ

ــم  ــرى النائ ــا ي ــت في ــال: »رأي ــه ق ــول الله )( أنَّ ــن رس ورُوي ع

ــي حمــزة بــن عبــد المطلــب وأخــي جعفــر بــن أبي طالــب وبــن يديهــا طبــق مــن  عمِّ

نبــق فــأكلا ســاعة، فتحــوّل النبــق عنبــاً، فــأكلا ســاعة، فتحــوّل العنــب لهــا رطبــاً، 

ــل؟  ــا أفض ــال وجدتم ــا أيّ الأع ــأبي أنت ــت: ب ــا وقل ــوت منه ــاعة، فدن ــأكلا س ف

هــات، وجدنــا أفضــل الأعــال الصــاة عليــك،  قــالا: فدينــاك بالآبــاء والأمَُّ

وســقي المــاء، وحــبّ عــي بــن أبي طالــب«))).

ونقــل آيــة الله الســيد حســن الشــاهرودي حفظــه الله روايــة ســمعها عــن 

بالنبــي  عُــرج  أنــه عندمــا  الشــاهرودي وهــي  الشــيخ عــي أصغــر  العــارف 

)( إلى الســاء وكانــت الملائكــة تســتقبله وإذا بملــك يقــول لــه: 

1- آثار وبركات أمير المؤمنين ، ص238.
كر، ح36. 2- المستدرك، باب 31 من أبواب الذِّ

3- ثواب الاعمال وعقاب الأعمال للصدوق، ص187.
4- منازل الآخرة، ص115.
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ــا  ــك أن تفعله ــتطيع أمّت ــا ولا تس ــاة صلّيته ــي ص ــة، ه ــك هدي ــدّم ل ــد أن أق أري

ولــو اجتمعــوا، وهــي ركعتــان صلّيتهــا ومدتهــا عــرون ألــف ســنة -خمســة آلاف 

ــجود  ــنة في الس ــة آلاف س ــوع، وخمس ــنة في الرك ــة آلاف س ــام وخمس ــنة في القي س

وخمســة آلاف ســنة في التشــهد. فقــال )(: أن هنــاك شــيئاً إذا فعلــه 

الواحــد مــن أمّتــي فهــو أفضــل مــن صلاتــك التــي صلّيتهــا، فقــال: الملــك: مــا 

هــو العمــل؟ فقــال النبــي )(: أن يقــول: »اللَّهــمَّ صــلِّ عــى محمّــد 

وآل محمّــد«.

وينقــل آيــة الله الشــيخ محمــد تقــي الأصفهــاني فيــا كتبــه مــن مكاشــفاته التــي 

نــر منهــا مقتطفــات بعــد وفاتــه قــال: »كنــت ليلــة في مســجد الســهلة فالتقيــت 

ســحراً أحــد رجــال الغيــب وعرضــت عليــه الكثــر مــن الأســئلة وكان ينقــل لي 

أجوبتهــا عــن الإمــام المهــدي  وكنــت أكتبهــا لكــي لا أنســاها، وكان أحد أســئلتي 

هــو: علمــوني ذكــراً ينفعنــي في جميــع الحاجــات، فــكان الجــواب هــو: »ليــس ثمــة 

ــد وآلــه«))). ذكــرٌ أقــرب للقبــول عنــد الله مــن الصلــوات عــى محمَّ

مــة الســيِّد  ــه ســئل العلَّ وذكــر الشــيخ تقــي زاده وهــو مــن فضــاء الحــوزة أنَّ

ــه الله: »إنَّ  ــال رحم ــل الأذكار؟ فق ــن أفض ــه الله ع ــي رحم ــن الطباطبائ ــد حس محم

ــد«))). ــد وآلِ محمَّ كــر الصــاة عــى محمَّ أعظــم الذِّ

وحــاني: »أفضــل الأذكار ثلاثــة: »لا  ويقــول آيــة الله الســيِّد محمــد صــادق الرُّ

هُــمَّ العــن  ــدٍ«. وذكــر: »اللَّ ــدٍ وآلِ مُمَّ هُــمَّ صَــلِّ عَــى مُمَّ إلــه إلَّ الله«. وذكــر: »اللَّ

د وآله )بالفارسية(، ص109. 1- كتاب آثار وفضائل الصلوات على مُمَّ
2- معروفٌ في السماء، ص163.
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ــد«))). أعــداء آلِ مُمَّ

لله درّ الشاعر:
الأذكارِ أفضــل  عــن  ســائلي  ــارِيــا  الغفَّ رضــا  بــهِ  يُنــالُ  ممــا 
آياتــه في  القــرآن  في  فيــا جــاءَ مــن أخبــارِفتَّشــتُ  وبحثــتُ 
وآلـِـهِ النبــيِّ  عــى  الصّــاةُ  ــدَ البــاريوإذا  هــي أفضــلُ الأذكارِ عن

21 ــ ذكر أهل السير والسلوك

كــر أنَّ أهــم الأذكار هــو  الذِّ العرفــان وأربــاب  بــن أهــل  المعــروف  مــن 

ــا وِرد للمبتدئــن والواصلــن، وفي كل مرحلــة يحتاجها  ــة، وأنَّ ديَّ الصلــوات الُمحمَّ

.)( ــه ــي وآل ــداد النب ــالك لإم الس

ــاً  ــة لي ــبيل المداوم ــى س ــره ع ــداء أم ــالك في ابت ــق الس ــد في ح ــل: »وتتأك قي

ونهــاراً، وذلــك عــون لــه عــى ســلوكه في الطريــق وطلــب القــرب مــن ربّ 

الأربــاب دون غيرهــا مــن الأذكار، فــإنَّ ذلــك فتــح لبــاب الهدايــة إلى الله تعــالى، 

لنــا عليــه،  تعــالى والدليــل  بيننــا وبينــه  الواســطة  ــه )( هــو  فإنَّ

ــه، فــإنَّ  ــق بالمتوســط إلي ــق بالواســطة متقــدّم عــى المتعلّ ــه، والتعلُّ ــا ب والُمعــرّف لن

الواســطة هــو الســبب في الدخــول عــى الملــك العظيــم ووســيلة إلى منــازل 

القــرب، فهــو )( الواســطة بــن الخلــق وبــن ربهم تعــالى، واعلــم أنَّ 

مــدد جميــع الخلــق مــن الأنبيــاء والأوليــاء منــه )( وأنَّ جميــع أعمالهــم 

ــه الســبب في  تُعــرض عليــه )( ولــه )( في كل أجــر فإنَّ

ذلــك، فالصــاة عليــه مــن أعظــم العــون للتقــرب إلى الله ورســوله، وبهــا يُكتســب 

النــور ولا تــزول الظلمــة إلَّ بالنــور، ومعنــى الظلمــة مــا يتعلَّــق بهــذه النفــس مــن 

ــرت النفــس مــن الدنــس والقلــب  1- أجوبة المسائل، ج2، ص254.الأدنــاس، ومــا بالقلــب مــن الصــدأ، فــإذا تطهَّ
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 ،)( ــه ــه ببركت ــك كل ــر وذل ــة للخ ــل المانع ــت العل ــدأ زال ــن الص م

والإكثــار مــن الصــاة عليــه )( يثمــر تمكّــن محبتــه مــن القلــب، ولمَّــا 

ــه لا يتوصّــل لاكتســاب اتبــاع أفعالــه وأخلاقــه )( إلَّ  علمنــا أنَّ

ــل لشــدة الاعتنــاء بــه إلَّ بالمبالغــة في حبــه، ولا  بعــد شــدة الاعتنــاء بــه، ولا يتوصَّ

ــل للمبالغــة في حبــه إلَّ بكثــرة الصــاة عليــه )( ومــن أحــبّ  يتوصَّ

شــيئاً أكثــر مــن ذكــره، فلذلــك بــدأ الســالك بالصــاة عليــه )( فــإنَّ 

لهــا في تنويــر الباطــن وتزكيــة النفــس عجائــب يجدهــا الســالك ذوقــاً، ســوى 

مــا تضمنتــه مــن الأسرار والفوائــد التــي يعجــز عنهــا الحــر والاســتقصاء، 

ــه  ــه إلى الله تعــالى بالصــاة عــى نبي فحســب الســالك إخــاص القصــد في التوجُّ

)( حتــى يجنــي ثمرتهــا وتلــوح لــه بركتهــا، ومــا هــي في جميــع منــازل 

هــذا الطريــق إلَّ مصبــاح يهتــدى بــه ونــور يُســتضاء بــه، فمــن عمــر قلبــه بالصــاة 

ــد«))). ــق التوحي ــى أسرار حقائ ــا ع ــع بأنواره ــه )( اطل علي

ــد النــوم  ــادي: »يلــزم عــى الســالك عن ــد آب ويقــول العــارف الآقــا محمــد البي

ــإنَّ  ــا ف ــن هن ــن. وم ــن المذكورت ــر الحالت ــوم أن يتذكَّ ــن الن ــتيقاظ م ــد الاس وعن

ــق بهذيــن الوقتــن بهــذا التفصيــل:  أغلــب الأوراد المذكــورة في هــذا الفصــل تتعلَّ

بــأيِّ  عنــد الاســتيقاظ مــن النــوم عنــد الصبــاح وقبــل التكلــم والاشــتغال 

ــاً  ب ــالى وتأدُّ ــاق الله تع ــاً بأخ ــد« تخلُّق ــد وآلِ محمَّ ــى محمَّ ــيِّ ع ــل »يُص ــول أو فع ق

ــة: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾  ــة الكريم ــاً للآي ــة طبق ــآداب الملائك ب

.]٥٦ ]الأحــزاب: 

1- سعادة الدارين، ص463.
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وكــا أنَّ الصبــاح يتنفــس بنفــس رحمــاني بأمــر خالــق الإصبــاح بمقتــى 

الرحيمــي  بالنفــس  يتنفــس  أيضــاً  فالســالك   ]١٨ ]التكويــر:   ﴾ ڳ  ڳ  ﴿گ 

ــمَّ صَــلِّ عــىَ  هُ ــة »اللَّ ــة الإجمالي ديَّ ــدة الكلمــة الُمحمَّ ويكــرّر بلســان ترجمــان العقي

ــد« بعــدد المعصومــن صلــوات الله عليهــم أجمعــن كــا يخــرج مــن  ــدٍ وآلِ مُمَّ مُمَّ

ظلمــة الليــل ويدخــل في نــور النهــار طبقــاً للآيــة الكريمــة: ﴿بح بخ بم 

 ﴾ ثى  ثم  ثج  تىتي  تم  تخ  تح  تج  بي  بى 
]الأحــزاب: ٤٣[. فيخــرج مــن ظلــات حجــب الليــالي بواســطة تأثــر النفــس الرحيــم 

.(((» ــيِّ ــور والتج ــاً للظه ــون قاب ــار ويك ــور النه ــل ن ويدخ

ــر  ــم ذك ــرى أنَّ أه ــه كان ي ــاط: إنَّ ــب الخي ــيخ رج ــارف الش ــاة الع ــل في حي قي

ــر  ــة« وكان يقــول: »كل مــن يكث ديَّ للســالك هــو »الاســتغفار والصلــوات الُمحمَّ

في حياتــه مــن الصــاة عــى النبــي وآلــه يُقبّــل رســول الله )( شــفتيه 

ــد الاحتضــار«))). عن

ــد وآلــه في كل ليلــة ألــف مــرة لمــدة أربعــن  ويقــول: »تكــرار الصــاة عــى محمَّ

ليلــة يــورث غــرس محبــة الله في القلــب«))).

وكان إذا مــرض الأطفــال يقــول: »قــل يــا مــن اســمه دواء وذكــره شــفاء، صــلَّ 

د«))). ــدٍ وآلِ مُمَّ عــى مُمَّ

ة أفضل أم اليونسية؟ ديَّ سؤال: هل ذكر الصلوات الُمحمَّ

1- رائد العرفان، ص89 - 90.
2- كيمياء المحبة، ص209.
3- المصدر نفسه، ص211.
4- المصدر نفسه، ص213.
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ــة أفضــل، لاشــتمالها عــى  ديَّ الجــواب: عــن بعــض العلــاء: »الصلــوات الُمحمَّ

ذِكــر الله ودعائــه مــع ذِكــر رســوله.. بخــاف اليونســية لاقتصارهــا عــى التوحيــد 

والفــرق بينهــا:

ــة  ديَّ ــوات الُمحمَّ ــاف الصل ــه، بخ ــه وشروط ــل إلَّ بشرط ــد لا يُقب إنَّ التوحي

ورداً  ــة  ديَّ الُمحمَّ الصلــوات  صــارت  فلذلــك  الأحــوال،  بـِـكُلِّ  مقبولــة  فهــي 

أحوالهــم«. كُلِّ  للســالكين في 

ــة مــن أفضــل الأعــال عــى  ديَّ وقــال لي أحــد العلــاء: »الصلــوات الُمحمَّ

الإطــاق، فــكل عمــل لــه شروط، وقــد يُقبــل وقــد لا يُقبــل إلَّ بالصلــوات 

ــة«. ديَّ الُمحمَّ

ــد في  ــد وآلِ مُمَّ وقــال: »رأيــت بعــض الأوليــاء يكثــرون مــن الصــاة عــى مُمَّ

الركــوع والســجود، ويقولــون: بذلــك تُقبــل الصــاة«.

كر اليونسي«. وقال: »ولذلك هي مقدمة على كل الأذكار حتى الذِّ

22 ــ شيخ من لا شيخ له:

المعــروف في علــم الســلوك إلى الله تعــالى، أنَّ الســالك بحاجــة إلى أُســتاذ يُعلِّمــه 

الطريــق، ويأخــذ بيــده ويهديه..

ــد  ويقــول البعــض: إذا لم يجــد الســالك أُســتاذاً فليُكثــر مــن الصــاة عــى محمَّ

ــة،  ــل الهداي ــوات تحص ــرة الصل ــه. فبكث ــتاذ ل ــن لا أُس ــتاذ م ــي أس ــد، فه وآلِ محمَّ

ــتاذ. ــام الشــيخ والأسُ ــوات تقــوم مق فالصل

ويقــول البعــض: »مــن كان لــه شــيخ فــورده اليومــي مائتــي مــرة، ومــن لم يكــن 

لــه شــيخ فــورده ألــف مــرة في كل يــوم«.
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ــاء: »ومــن رام الوصــول إلى شــيخ في هــذا الوقــت ولم يجــد  ــال بعــض العل ق

ــه إلى  ــه بالتوجُّ ــن فعلي اب ــل الكذَّ ــوع في حبائ ــن الوق ــاف م ــه وخ ــة في معرفت حيل

الله بصــدق وانحيــاش إليــه بقلــب هائــم ودوام التــرع إليــه والابتهــال إليــه 

في الكشــف لــه عــن الشــيخ الواصــل الــذي يخرجــه مــن هــذه الغمّــة، وأن يدلــه 

ــه إلَّ  ــة ل ــا حيل ــره، ف ــج بح ــرق في لج ــى يغ ــره حت ــال أم ــه لامتث ــه وأن يوفق علي

ــن  ــع لم ــراد وأرف ــول إلى الم ــغ في الوص ــع وأبل ــك وأولى وأنف ــن ذل ــر م ــذا، وأك ه

لم يجــد حيلــة في العثــور عــى الشــيخ الكامــل اســتغراق مــا يطيقــه مــن الأوقــات 

في كثــرة »الصــاة عــى النبــي )(« بالتــأدُّب والحضــور واســتحضار 

ــه جالــس بــن يديــه )( وليــداوم عــى ذلــك، فإنَّ مــن داوم  القلــب إنَّ

عــى ذلــك وكان اهتمامــه بالوصــول إلى الله تعــالى اهتــام الظمــآن بالمــاء أخــذ الله 

ــا  ــده، وإمَّ ــذ بي ــاً يأخ ــاً واص ــيخاً كام ــه ش ــض ل ــا أن يقيّ ــه، إمَّ ــه إلي ــده وجذب بي

ــول  ــاب الوص ــه ب ــح ل ــا أن يفت ــه، وإمَّ ــه )( ليربي ــه نبي ــض ل أن يقيّ

ــا  ــه )(، فإنَّ ــى حبيب ــاة ع ــه للص ــبب ملازمت ــاب بس ــع الحج ورف

أعظــم الوســائل إلى الله تعــالى في الوصــول إليــه، ومــا لازمهــا أحــد قــطُّ في طلــب 

ــاب«))). ــالى فخ ــول إلى الله تع الوص

23 ــ مفتاح الكنوز والمعارف

ــد )( هــو »الفاتــح« للمعــارف والعلــوم والأسرار  النبــي محمَّ

ــرات  ــركات والخ ــح« ال ــو »فات ــاصي، وه ــة بالمع ــوب المقفل ــح« القل ــو »فات وه

1- سعادة الدارين، ص467.
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والتوفيقــات، فمــن أراد فتــح الكنــوز الربانيــة فعليــه بالاتصــال برســول الله 

)( فهــو )( الــذي يفتــح لــه.

حُكــى أنَّ الشــيخ الأعظــم مرتــى الأنصــاري رحمــه الله كان يقــول: »بــأنَّ كلّ 

مــا عنــده مــن أسرار في العلــوم والفنــون المختلفــة منشَــؤُهُ أمــران: الأول: مواظبتــه 

 )( ــن ــر المؤمن ــات أم ــوات والتحي ــرة الصل ــب دائ ــولى قط ــارة الم ــى زي ع

ــارة عاشــوراء في  ــه زي ــيّ وآلــه، الثــاني: ملازمت ــاره ذكــر الصلــوات عــى النب وإكث

كلّ يــوم))).

وسُئل أحد كبار أهل التفسير: ما سّر الفتوحات التي تحصل لك؟

قال: عندي ثلاث وقفات أثناء التلاوة.

	1 كُلَّما مرَّ اسم أو صفة أو فعل لله تعالى فإنِّ أقف عنده وأُسبِّحه تعالى..

	2  كُلَّما مرَّ اسم للأنبياء ))(( صلَّيت عليهم..

	3 ــا وصلــت لذِكــر رســول الله )( صلَّيــت عليــه، مــع . كُلَّ

ــواءً  ة - س ــرَّ ــرآن 2672 م ــر في الق ــيّ )( ذك ــم أنَّ النب العل

ــه ــــ. ــه أو أفعال باســمه أو صفات

ــول الله  ــوارح رس ــاء وج ــى أعض ــيِّ ع ــه يُص ــالم أنَّ ــذا الع ــادة ه ــن ع وكان م

ــلِّ  ــمَّ صَ هُ ــال: اللَّ ــة: ٦١[ ق ــة ﴿ۉ ې ې ﴾ ]التوب ــر آي ــإذا ذك )(، ف

.)( عــى ســيِّدتي أُذن ســيِّدي رســول الله

ــول الله  ــيِّدي رس ــان س ــيِّدي لس ــى س ــلِّ ع ــمَّ صَ هُ ــال: اللَّ ــانه ق ــر لس وإذا ذك

وهكــذا.  ،)(

1- آثار وبركات الصلوات، ص70 - 71.
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ونقــل العــارف بــالله الشــيخ حســن النخودكــي قــدّس سّره: »أنَّ شــخصاً 

ــه أن يكــون لباســه وطعامــه حــال  طلــب مــن أحــد الســادة ذِكــراً فاشــرط علي

ة، فقــام  ــة أربعــة عــرة ألــف مــرَّ ديَّ ثــم يصــوم وفي كُلِّ ليلــة يذكــر الصلــوات الُمحمَّ

ــاني كُشــف لــه..«))). بهــذا العمــل وفي الأســبوع الث

صلاة الفاتح:

هُــمَّ صَــلِّ عــى ســيِّدنا  هــي مــن الصلــوات المشــهورة بــأن يقــول المؤمــن: »اللَّ

ــادي إلى  ــق، واله ــق بالح ــاصر الح ــبق، ن ــا س ــم لم ــق، والخات ــا أُغل ــح لم ــد الفات مُمَّ

ــم«. ــداره العظي ــدره ومق ــقّ ق ــه ح ــى آل ــتقيم وع ــك المس صراط

ــي  ــام ع ــن الإم ــا ع ــا بمعناه ــا ورد م ــا وإنَّ ــوص بعينه ــرد في النص ــي لم ت وه

... اجعــل شرائــف صلواتــك ونوامــي بركاتــك  هُــمَّ )( حيــث يقــول: »اللَّ

ــد عبــدك ورســولك، الخاتــم لمــا ســبق والفاتــح لمــا انغلــق، والمعلــن الحــق  عــى مُمَّ

ــق...«))). بالح

ــه )( فاتــح لـِـكُلِّ شيءٍ، فهــو فاتــح  ى بصــاة الفاتــح، لأنَّ وتُســمَّ

 )( الأكــوان المغلقــة، فبــه فتــح الله الكــون بعــد أن كان عدمــاً، فهــو

ــواب الخــرات والــركات في العــوالم  ــه )( يفتــح أب أول الخلــق، وب

أبــواب  تُفتــح  وبــه  والنفــوس،  والعقــول  القلــوب  تُفتــح  وبــه  الوجوديــة، 

الأرزاق...

ة )(: »بنا فتح الله وبنا يختم«. وفي الأحاديث المروية عن الأئمَّ

1- سيماء الأولياء، ص28. 
2- نهج البلاغة، الخطبة 70. 



في أدعية الصحيفة السجادية108 ديَّة  الأنوار المُحّمَّ

وهــذه الصلــوات مــن المجربــات العجيبــة للفتوحــات، كفتــح أبــواب العلــم 

والــرزق، وفتــح أبــواب الخــرات، وفتــح القلــوب والعقــول...

ــات  ــا يُكــى في هــذا المجــال أنَّ شــاباً أراد أن يجيــب عــى أســئلة وامتحان وممَّ

ــه ارتبــك ونــي مــا كان قــد حفظــه، فســأله صاحبــه عــن  في الجامعــة، إلَّ أنَّ

ــه نــي المعلومــات وكأنَّ عقلــه قــد أُغلــق، فقــال لــه صاحبــه:  حالــه، فأخــره بأنَّ

ففعــل   »... صَــلِّ  هُــمَّ  »اللَّ التاليــة:  بالطريقــة  ــة  ديَّ الُمحمَّ بالصلــوات  عليــك 

ذلــك، وإذا بالمعلومــات تتدفــق في دماغــه وفتــح الله عليــه ببركــة النبــي الأعظــم 

. )(

وللعمــل بهــذا الــورد يُقــرأ يوميــاً بــا عــدد أو بعــدد مائــة وســبع مــرات لمــدة 

21 يومــاً.

ولــه أن يقــرأه عــى المــاء ويــرب، أو يقــرأه عــى مــاء ويغتســل بــه، وكُلّ ذلــك 

نافــع بــإذن الله تعــالى.

24 ــ سّر التوفيق:

ــد  ــيخ أحم ــاد للش ــة الأعي ــاب زين ــن كت ــه الله ع ــوري رحم ــيخنا الن ــل ش نق

الدهــر  وفريــد  العــر  وحيــد  مشــافهة  حدثنــي  ــه  أنَّ النجفــي  الحســيني 

ــت في  ــال: »رأي ــن ق ي ــن الدِّ ــيخ زي ــن الش ــد اب ــيخ أحم ــد الش ــيخ الأوح الش

المنــام ســيِّدنا زيــن العابديــن عــي بــن الحســن )( فشــكوت إليــه 

للتوبــة  التوفيــق  وعــدم  المعــاد،  ليــوم  الــزاد  حمــل  مــن  الإعتــداد  عــدم 

ــأنَّ  ــاجدين )(: »ب ــيد الس ــي س ــة، فأجابن ــال الصالح ــة والأع الخالص

ــد وآلــه )( ونحــن  الــذي عليــك أن تكثــر مــن الصــاة عــى محمَّ
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نعمــل بذلــك، ونجعلــه عــوض صلاتــك عــى محمــد وآلــه«))).

عاء 25 ــ استجابة الدُّ

بينــه وبــن الســاء  عــن رســول الله )(: »مــا مــن دعــاء إلَّ 

ــد، فــإذا فعــل ذلــك خــرق ذلــك  حجــاب حتــى يُصــيِّ عــى النبــي وعــى آل محمَّ

ــاء«))). ع ــع الدُّ ــك رج ــل ذل ــإذا لم يفع ــاء، ف ع ــل الدُّ ــاب ودخ الحج

ــيِّ  ــى تُص ــاء حت ــن الس ــوب ع ــاء محج ــي )(: »كُلّ دع ــام ع ــن الإم وع

ــه«))). ــد وآلِ عــى محمَّ

وعنــه )(: »إذا كانــت لــك إلى الله تعــالى حاجــة، فابــدأ بمســألة الصــاة 

ــأل  ــن أن يُس ــرم م ــإنَّ الله أك ــك، ف ــلْ حاجت ــم س ــوله )( ث ــى رس ع

حاجتــن فيقــي إحداهمــا ويمنــع الأخــرى«))).

ــد،  ــدأ بالصــاة عــى محمَّ ــد الله )(: »إذا دعــا أحدكــم فليب وعــن أبي عب

ــدٍ وعَــى  هُــمَّ صَــلِّ عَــى مُمَّ ويقــول: إفعــل بي كــذا وكــذا، فــإنَّ العبــد إذا قــال: اللَّ

أهــل بيتــه اســتجاب لــه، فــإذا قــال: إفعــل بي كــذا وكــذا، كان أجــود مــن أن يــردَّ 

بعضــاً ويســتجيب بعضــاً«))).

وعــن رجــاء بــن أبي الضحــاك: »كان الرضــا )( يبــدأ في دعائــه بالصــاة 

ــدٍ وآلــه، ويكثــر مــن ذلــك في الصــاة وغيرهــا«))). عــى محمَّ

1- مدائن الفضائل، ص145. 
2- ثواب الأعمال وعقابها، ص47.

3- المصدر نفسه، ص46. 
عاء، ح18.  4- الوسائل، با 36 من أبواب الدُّ

5- جمال الأسبوع، ص160. 
كر، ج2، ص495. 6- نهج الذِّ



ــه قــال: »إنَّ رجــاً أتــى رســول الله  وعــن الإمــام جعفــر الصــادق )( أنَّ

)( فقــال: يــا رســول الله إنِّ جعلــت ثلــث صــاتي لــك، فقــال لــه: 

ــال: ذاك  ــك، فق ــاتي ل ــف ص ــت نص ــول الله! إنِّ جعل ــا رس ــه: ي ــال ل ــراً. فق خ

ــا  ــك الله  م ــال: إذن يكفي ــك، فق ــاتي ل ــت كل ص ــال: إنِّ جعل ــل. فق أفض

ــل  ــف يجع ــك الله كي ــل: أصلح ــه رج ــال ل ــك. فق ــاك وآخرت ــر دني ــن أم ــك م أهمَّ

ــد وآله«))). صلاتــه؟ فقــال )(: لا يســأل الله  إلَّ بــدأ بالصــاة عــى محمَّ

قــال: قــال رســول الله )(: »لا   )( وعــن أبي عبــد الله

تجعلــوني كقــدح الراكــب، فــإنَّ الراكــب يمــأ قدحــه فيشربــه إذا شــاء، اجعلــوني 

عــاء وفي وســطه وفي آخــره«))). في أول الدُّ

وقــال الســيد عبــد الله شُــرَّ رحمــه الله: »ولعــلَّ المــراد مــن الحديــث أنَّ الراكــب 

لا يذكــر قدحــه إلَّ إذا عطــش وأراد أن يــرب فحينئــذٍ يمــأه ويشربــه، وأمــا في 

ســائر الأوقــات فهــو في غفلةعنــه«))).

وقــد ذكــر علــاء أهــل الســنَّة روايــات تقــول: إنَّ الدعــاء محجــوب حتــى 

ــة  ــن حجــر في الصوعــق المحرق ــد. منهــم: اب ــد وآلِ محمَّ يصــيِّ الداعــي عــى محمَّ

ص88، والمنــاوي في الــرح ج5 ص19، والهنــدي في كنــز العــال ج1 ص214، 

والقنــدوزي في ينابيــع المــودة ص295، والقــدوسي الحنفــي في سُــنن الهــدى 

ص375. )راجــع إحقــاق الحــق، ج9، ص665(.

عاء، ح4. 1- الوسائل، باب 36 من أبواب الدُّ
2- المصدر السابق، ح7.

3- مصابيح الأنوار، ج2، ص260.
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قــال بعــض العلــاء: »ليــس كل دعــاء ليــس يُســتجاب، فــإنَّ الله برحمتــه 

الواســعة قــد يســتجيب للفاســقين بــل الكافريــن بدليــل قولــه تعــالى: ﴿ٿ 

 ﴾ ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

.]٦٥ ]العنكبــوت: 

فالاســتجابة بالرحمــة الرحمانيــة، إلَّ أنَّ الاســتجابة بالرحمــة الرحيميــة الخاصــة 

ــد وآلــه إذ لا تنــزل تلــك الرحمــات الخاصــة إلَّ  محجوبــة إذا لم يُصــيِّ عــى محمَّ

ــه هــم ذلــك الســبب«. ــي وآل بواســطة وســبب، والنب

26 ــ الخروج من الظُّلمات إلى النُّور

، فــإنَّ الصــاة  ــد )(: »أكثــروا مــن الصــاة عــيَّ عــن النبــي محمَّ

عــيَّ نــور في القــر، ونــور عــى الــراط، ونــور في الجنَّــة«))).

وعنــه )(: »للمُصــيِّ عــيَّ نــور عــى الــراط يــوم القيامــة، ومن 

كان عــى الــراط مــن أهــل النُّــور لم يكــن مــن أهــل النــار«))).

وفي الروايــة عــن النبــي )(: »مــن صــىَّ عــيَّ مــرة خلــق الله يــوم 

ــه  ــن فوق ــوراً، وم ــاله ن ــى ش ــوراً، وع ــه ن ــى يمين ــوراً، وع ــه ن ــى رأس ــة ع القيام

ــوراً«))). ــه ن ــع أعضائ ــوراً، وفي جمي ــه ن ــوراً، ومــن تحت ن

وعنــه )(: »الصــاة عــيَّ نــور عــى الــراط، ومــن كان لــه عــى 

الــراط مــن النُّــور، لم يكــن مــن أهــل النــار«))).

1- ثواب الأعمال وعقابها، ص47.

2- ثواب الأعمال وعقابها، ص45.
كر، ح20. 3- المستدرك، باب 31 من أبواب الذِّ

4- المصدر السابق، ح21.



عــن إســحاق بــن فــرّوخ قــال: قــال أبــو عبــد الله )(: »يــا إســحاق بــن 

ــد عــراً، صــىَّ الله عليــه وملائكتــه ألفــاً، أما  ــد وآلِ محمَّ فــروخ مــن صــىَّ عــى محمَّ

تســمع قــول الله : ﴿بح بخ بم بى بي تج تح تخ 

ــزاب: ٤٣[«))). تم تىتي ثج ثم ثى﴾ ]الأح
ــدٍ  هُــمَّ صَــلِّ عَــى مُمَّ قــال الســيِّد مجتبــى الســويج: »إذا قلــت مــرة واحــدة اللَّ

ــذا  ــل ه ــدر يدخ ــوزن مق ــر ب ــور أصف ــن ن ــة م ــك كتل ــن يدي ــون ب ــد تتك وآلِ مُمَّ

ــا أنتجــت  النُّــور في روحــك وبدنــك والجــادات مــن حولــك ويؤثــر عليهــا. وكُلَّ

كتلــة جديــدة مــن هــذا النُّــور زاد الأثــر عــى روحــك ويــدك ومــا حولــك بمقــدار 

ــراض.  ــن الأم ــرج م ــا تخ ــدر م ــر بق ــور الأصف ــذا النُّ ــن ه ــمك م ــودع جس ــا ت م

ــام  ــور بمعــدل ألــف كتلــة في 24 ســاعة لمــدة عــرة أي ــة هــذا النُّ وإذا زادت كمي

ــم  ــة في الفه ــك سرع ــا ســتلاحظ في نفس ــكان. ك ــة في الم ــة طيِّب ســتلاحظ رائح

ــكُلِّ ســهولة عــى أي  ة في الحفــظ وتكتســب القــدرة عــى ترويــض النفــس بِ ــوَّ وقُ

ــرك أي صفــة ســيئة. صفــة مــن الصفــات الحســنة وت

ــور فيــه أسرار الكــون، وبإمــكان كل إنســان تكوينــه في  والقاعــدة أنَّ هــذا النُّ

ــة زاد ظهــور هــذه الأسرار  ــا زاد عــدد الكتلــة النُّورانيَّ أيِّ مــكان وأيّ وقــت، كُلَّ

ــبع  ــة الش ــس وقلَّ ــع النف ــوة م ــة في خل ــة النُّورانيَّ ــذه الكتل ــوّن ه للإنســان. إنَّ لتك

دت نفســك  خاصيــة في تفجــر الطاقــات الكاملــة والخفيــة للــروح. فمثــاً إذا عــوَّ

عــى تكويــن عــدد كثــر مــن هــذه الكتلــة في خلــوة نفســك »1500« مــرة كل 24 

د، ح1. د وآلِ محمَّ 1- وسائل الشيعة، باب 40 من أبواب الصلاة على محمَّ
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يــن  ســاعة ستنشــط عنــدك قــوة الحاســة السادســة كــا حصــل مــع بعــض علــاء الدِّ

ــن. وحانيِّ والرُّ

الكتــل بمعــدل »1000« كتلــة في 24 ســاعة ســتلاحظ  إذا تكــوّن عــدد 

ــك تبــر النُّــور الأصفــر بعينــك بشــكل شــهب أو قواريــر تظهــر أمامــك لمــدة  أنَّ

ــالى  ــد الله تع ــة بحم ــذه القص ــد« وه ــد وآلِ مُمَّ ــى مُمَّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ــواني. »اللَّ 3 ث

ــات الكثــرة  تعيــش معــي مــن المهــد وســتعيش إلى اللحــد وقــد كتبــت عنهــا المئ

ــنة ولا  ــن س ــن أربع ــر م ــة لأكث ــت التجرب ــوث وأخضع ــات والبح ــن الصفح م

زال الأمــر كذلــك بفضــل الله ومنِّــه، وفي حركــة الفجــر مرونــة مســاعدة بحســب 

ــم«))).  ــت واغتن ــات فالتف ــائل والحاج ــاق المس ــح في انط ــس الصب تنف

27 ــ مغفرة الذنوب

رُوي عــن الإمــام عــيّ الرضــا )(: »مــن لم يقــدر عــى مــا يكفّــر بــه ذنوبــه 

ــا تهــدم الذنــوب هدمــاً«))). ــد وآلــه، فإنَّ فليُكثــر مــن الصــاة عــى محمَّ

وعــن رســول الله )(: »مــن صــىَّ عــيَّ في الصبــاح عــراً محيــت 

عنــه ذنــوب أربعــن ســنة«))).

وعــن الإمــام عــي )(: »الصــاة عــى النبــي )( أمحــق 

ــار«))). ــاء للن ــن الم ــا م للخطاي

ــوم ثــاث مــرات  وعــن رســول الله )(: »مــن صــىَّ عــيَّ كل ي

1- صور وقصص، للسيد مجتبى السويج، ص101.
2- ثواب الأعمال وعقابها، ص44.

3- المصدر السابق، ص45.
4- المصدر نفسه، ص47.
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وفي كل ليلــة ثــاث مــرات، حبّــاً لي وشــوقاً إليَّ كان حقّــاً عــى الله  أن يغفــر له 

ذنوبــه تلــك الليلــة وذلــك اليــوم«))).

وعنه )(: »من صلَّ عليَّ إيماناً واحتساباً استأنف العمل«))).

 : قالــوا: يــا رســول الله، أريــت قــول الله :)( وعــن الإمــام الحســن

لمــن  هــذا  »إنَّ  قــال:  ٥٦[؟  ]الأحــزاب:   ﴾ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 

ل بي ملكــن،    وكَّ المكتــوم، ولــولا أنَّكــم ســألتموني عنــه مــا أخبرتكــم. إنَّ اللهُ

ــكَ،  ــرَ اللهُ ل ــاكَ الملــكان: غف ــال ذان ، إلَّ ق َ عــيَّ ــدٍ مُســلمٍ فيُصــيِّ ــد عب لا أُذكــرُ عن

ــن«))). ــن: آم ــكَ الملك ــاً لذين ــهُ جواب ــال اللهُ وملائكت وق

وعــن الإمــام الصــادق )(: قــال رســول الله )( ذات يــومٍ 

ــي، فإنَّــك لم تــزل  ك؟ قــال: بــى بــأبي أنــت وأُمِّ لأمــر المؤمنــن )(: »ألا أُبــرِّ

اً بــكل خــرٍ. قــال: أخــرني جبرائيــل آنفــاً بالعجــب. فقــال أمــر المؤمنــن  مبــرِّ

)(: ومــا الــذي أخــرك يــا رســول الله؟ قــال: أخــرني أنَّ الرجــل مــن 

تــي إذا صــىَّ عــيَّ وأتبــع بالصــاة عــى أهــل بيتــي، فُتحــت لــه أبــواب الســاء  أُمَّ

ــه لُمذنــبٌ خطّــاءٌ، تحــاتُّ عنــه الذنــوب  وصلَّــت عليــه الملائكــة ســبعين صــاة، وأنَّ

كــا يتحــاتُّ الــورق مــن الشــجر، ويقــول الله تبــارك وتعــالى: لبَّيــك عبــدي 

ــه  ــا أُصــيِّ علي ــه ســبعين صــاة، وأن ــون علي ــم تصلّ ــي أنت ــا ملائكت وســعديك، ي

ــاة«))). ــبعمائة ص س

1- منازل الآخرة، ص114.
2- لئالي الأخبار، ج3، ص434.

كر، ج2، ص510. - 511. 3- نهج الذِّ
4- المصدر السابق، ج2، ص511.
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ــه قــال: »مــن  ــد )( أنَّ وعــن ابــن مســعود عــن النبــي الأكــرم محمَّ

ة«. صــىَّ عــيَّ مــرة لم يبــق مــن ذنوبــه ذرَّ

وفي روايــة عــن أبي عبــد الله الصــادق )( قــال: »مــن قــال يــا ربِّ صــلَّ 

ــد وعــى أهــل بيتــه غفــر الله لــه البتــة«))). عــى محمَّ

وعــن الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )( قــال: »الصــاة عــى 

النبــي )( أمحــق للخطايــا مــن المــاء للنــار، والســام عــى النبــي 

 )( ــول الله ــبّ رس ــاب، وح ــق رق ــن عت ــل م )( أفض

أفضــل مــن مهــج الأنفــس«))).

ــدٍ،  ــدٍ وآلِ مُمَّ هُــمَّ صَــلِّ عَــى مُمَّ وقــال النبــي )(: »مــن قــال: اللَّ

أعطــاه الله أجــر اثنــن وســبعين شــهيداً، وخــرج مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أُمّــه«))).

ــة البقيــع )(: »وجعــل صلاتنــا عليكــم رحمــةً لنــا، وكفــارةً  في زيــارة أئمَّ

لذنوبنــا، إذ اختاركــم الله لنــا، وطيّــب خَلْقَنــا بــا مــنَّ علينــا مــن ولايتكــم«.

وفي الزيــارة الجامعــة الكبــرة المرويــة عــن الإمــام عــي الهــادي )( نقــرأ: 

نــا بــه مــن ولايتكــم: طيبــاً لخلَْقِنــا، وطهــارةً  »وجعــل صلواتنــا عليكــم، ومــا خصَّ

لأنفســنا، وتزكيــةً لنــا، وكفــارةً لذنوبنــا«))).

28 ــ إزالة الهموم والتطهّر من الذنوب:

ـا يوســوس بــه إليهــم اليهــود  كان بعــض المســلمين تضيــق صدورهــم ممّـَ

1- آثار وبركات الصلوات، ص109.

2- آثار وبركات الصلوات، ص109.
3- المصدر نفسه.

4- آثار وبركات الصلوات، ص186.



يــن، فقــال رســول الله )(: »أولا أُعلِّمكــم مــا  ــبه في الدِّ والمنافقــون مــن الشُّ

يــزول بــه ضيــق صدوركــم إذا وســوس هــؤلاء الأعــداء لكــم«؟ قالــوا: بــى يــا رســول 

الله.

فقــال لهــم رســول الله )(: »انفخــوا عــى ثيابكــم وامســحوها بأيديكــم 

ــا تنقــى وتطهــر وتبيضُّ  ــد وآلــه الطيبــن، فإنَّ وهــي عــى أبدانكــم وأنتــم تصلُّــون عــى محمَّ

وتحســن وتزيــل عنكــم ضيــق صدوركــم«.

.)( ففعلوا ذلك فصارت ثيابهم كما قال رسول الله

فقالوا: عجباً يا رسول الله بصلاتنا عليك وعلى آلك كيف طهرت ثيابنا؟

ــم  ــه لقلوبك ــدٍ وآل ــى محمَّ ــاة ع ــر الص ــول الله )(: »إنَّ تطه ــال رس فق

مــن الغــلِّ والضيــق والدغــل ولأبدانكــم مــن الآثــام أشــدُّ مــن تطهيرهــا لثيابكــم، وإنَّ 

غســلها للذنــوب عــن صحائفكــم أحســن مــن غســلها للــدرن عــن ثيابكــم، وإنَّ تنويرهــا 

لتكتــب حســناتكم مضاعفــةً مــا فيهــا، أحســن مــن تنويرهــا لثيابكــم«))).

ــه يُري  وعــن رســول الله )( قــال: »... وأمــا نفثاتــه )يعنــي الشــيطان( فإنَّ

أحدكــم أنَّ شــيئاً - بعــد القــرآن - أشــفى مــن ذكرنــا أهــل البيــت ومــن الصــاة علينــا، 

ــة  ــا ماحي ــا أهــل البيــت شــفاءً للصــدور وجعــل الصــاة علين فــإنَّ الله  جعــل ذكرن

لــأوزار والذنــوب ومطهّــرة مــن العيــوب ومضاعفــة للحســنات«))).

29 ــ الابتعاد عن المعصية:

عــن رســول الله )(: »مــا مــن أحــد صــىَّ عــيَّ مــرة، واســمع حافظيــه 

1- الصلوات، ص100 ـ 101.
ل، ص154. 2- التوسُّ
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إلَّ أن لا يكتبــا ذنبــاً لــه ثلاثــة أيــام«))).

ــاء اشــتكى يومــاً إلى نبــي الله إليــاس ونبــي الله الخــر  قيــل: »إنَّ أحــد الأولي

)( مــن كثــرة الغيبــة التــي يتراودهــا النــاس في مجالســهم، قــال لهــا: أعيــش 

بــن أُنــاس يكثــرون الغيبــة أينــا كانــوا في البيــت أو في الســوق، وكلــا أدعوهــم إلى 

الابتعــاد عــن هــذا العمــل الحــرام، لا يســمعون كلامــي.

فقــال نبــي الله إليــاس )(: عــاج هــذا الأمــر هــو أنَّــك إذا أردت 

الدخــول في مجلــس ورأيــت النــاس يتداولــون الغيبــة قــل: »بســم الله الرحمــن 

ــكاً إلى  ــزة مل ــل ربّ الع ــا يرس ــد« عنده ــد وآلِ محمَّ ــى محمَّ ــىَّ الله ع ــم وص الرحي

ــك  ــن بالســوء يحــول الَملَ ــاول الآخري ــإذا أراد أحدهــم تن ــك المجلــس، ف أهــل ذل

ــك«. ــن ذل ــه وب بين

ــل:  ــس فق ــن مجل ــروج م ــر )(: وإذا أردت الخ ــي الله الخ ــال نب ــم ق ث

ــد« فــإنَّ الله  يرســل  ــد وآلِ محمَّ »بســم الله الرحمــن الرحيــم وصــىَّ الله عــى محمَّ

ــكاً إلى أهــل ذلــك المجلــس يمنعهــم مــن اغتيــاب الشــخص الخــارج«))). مَلَ

30 ــ طرد الشياطين

باعتبــار أنَّ الشــيطان مخلــوق يجــري مــن ابــن آدم مجــرى الــدم في العــروق 

ــة الأســلحة التــي تقصــم ظهــره،  ــه مــن الاســتعداد الدائــم بتهيئ ــدَّ لمواجهت فــا بُ

واســتعمال هــذه الأمــور دائــاً وفي كُلِّ حــال لأنَّ أيــة غفلــة تــؤدِّي إلى تســلُّطه عــى 

ــان. الإنس

1- المستدرك.
2- آثار وبركات الصلوات، ص135.
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 :)( ــة: فعــن النبــي ديَّ ـا يطــرد الشــيطان الصلــوات الُمحمَّ وممّـَ

ــي  ــالله الع ة إلَّ ب ــوَّ ــول ولا ق ــا ح ــد ب ــن، ويُبع ــيطان الج ــان: ش ــيطان اثن »إنَّ الش

ــه«))). ــي وآل ــى النب ــاة ع ــد بالص ــس ويُبع ــيطان الإن ــم، وش العظي

ــن  ــدى م ــه أع ــدو يحارب ــكري )(: »... ولا ع ــام العس ــر الإم وفي تفس

ــد الطيبــن صــىَّ  ــد وآلِ محمَّ إبليــس ومردتــه، يهتــف بــه ويدفعــه بالصــاة عــى محمَّ

الله عليهــم أجمعــن«))).

ــه  وفيــه عــن رســول الله )(: »وأمــا نفثاتــه - أي الشــيطان - فإنَّ

يُــرى أحدكــم أنَّ شــيئاً بعــد القــرآن أشــفى لــه مــن ذكرنــا أهــل البيــت، مــن الصلاة 

علينــا، فــإنَّ الله جعــل ذكرنــا أهــل البيــت شــفاءً للصــدور، وجعــل الصــاة علينــا 

ماحيــة لــأوزار والذنــوب، ومطهــرة مــن العيــوب ومضاعفــة للحســنات«))).

 :)( قــال رســول الله )( وعــن تفســر الإمــام العســكري

ــداً وآلــه عنــد نوائبكــم وشــدائدكم، لينــر الله بهــم  ــد مُمَّ ــة محمَّ »ألا فاذكــروا يــا أُمَّ

ــكل واحــد منكــم ملــك  ــإنَّ ل ــن يقصدونكــم، ف ملائكتكــم عــى الشــياطين الذي

عــن يمينــه يكتــب حســناته، وملــك عــن يســاره يكتــب ســيئاته، ومعــه شــيطانان 

ة  مــن عنــد إبليــس يغويانــه، فــإذا وسوســا في قلبه ذكــر الله وقــال: »لا حــول ولا قوَّ

ــد وآلــه« حبــس الشــيطانان ثــم صــارا  إلَّ بــالله العــي العظيــم وصــىَّ الله عــى محمَّ

إلى إبليــس لشــكواه وقــالا لــه: قــد أعيانــا أمــره فامددنــا بالمــردة، فــا يــزال يمدّهمــا 

ــد  ــى محمَّ ــىَّ ع ــر الله وص ــوه ذك ــا رام ــه فكل ــارد، فيأتون ــف م ــا بأل ــى يمدّهم حت

كر، ح41. 1- المستدرك، باب 31 من أبواب الذِّ

كر، ح37. 2- المستدرك، باب 31 من أبواب الذِّ
3- المستدرك، باب 23 من أبواب فعل المعروف، ح1.
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وآلــه الطيبــن لم يجــدوا عليــه طريقــاً ولا منفــذاً، قالــوا لإبليــس: ليــس لــه غــرك 

ــالى  ــول الله تع ــوده فيق ــس بجن ــده إبلي ــه؟ فيقص ــه وتغوي ــودك فتغلب ــاشره بجن تب

للملائكــة: هــذا إبليــس قــد قصــد عبــدي فلانــاً وأمتــي فلانــة بجنــوده ألا فقاتلــوه 

ــراس  ــى أف ــم ع ــك وه ــف مل ــة أل ــم مائ ــم منه ــيطان رجي ــإزاء كل ش ــم ب فيقاتله

مــن نــار بأيديهــم ســيوف مــن نــار ورمــاح مــن نــار وقــيّ ونشاشــيب وســكاكين 

وأســلحتهم مــن نــار، فــا يزالــون يخرجونهــم ويقتلونهــم بهــا ويــأسرون إبليــس 

فيضعــون عليــه تلــك الأســلحة فيقــول: يــا ربّ وعــدك وعــدك، قــد أجلتنــي إلى 

يــوم الوقــت المعلــوم، فيقــول الله تعــالى للملائكــة: وعدتــه أن لا أميتــه، ولم أعــده 

أن لا أُســلِّط عليــه الســاح والعــذاب والآلام، شــقوا منــه ضربــاً بأســلحتكم فــإنِّ 

لا أميتــه فيســخنونه بالجراحــات ثــم يدعونــه فــا يــزال ســخين العــن عــى نفســه 

ــه إلَّ بســاعه أصــوات  ــن المقتلــن ولا يندمــل شيء مــن جراحات وأولاده المقتول

المشركــن بكفرهــم، فــإن بقــي هــذا المؤمــن عــى طاعــة الله وذكــره والصــاة 

ــد وآلــه بقــي إبليــس عــى تلــك الجراحــات، فــإن زال العبــد عــن ذلــك  عــى محمَّ

ــوى  ــم ق ــس، ث ــات إبلي ــت جراح ــه اندمل ــة الله  ومعاصي ــك في مخالف وانهم

ــه  ــزل عن ــم ين ــه، ث ــره ويركب ــى ظه ــرج ع ــه وي ــى يلجم ــد حت ــك العب ــى ذل ع

ويركــب ظهــره شــيطان مــن شــياطينه ويقــول لأصحابــه: أمــا تذكــرون مــا أصابنــا 

ــه هــذا ثــم قــال رســول الله  ــا الآن حتــى صــار يركب مــن شــأن هــذا ذلّ وانقــاد لن

)(: فــإن أردتــم أن تديمــوا عــى إبليــس ســخنة عينــه وألم جراحاتــه 

ــد وآلــه، وإن زلتــم عــن ذلــك  فداومــوا عــى طاعــة الله وذكــره والصــاة عــى محمَّ
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ــم أسراء إبليــس..«))). كنت

31 ــ سكينة القلب

ــال  ــك ين ــوله، وبذل ــه ورس ــالى علي ــىَّ الله تع ــه ص ــد وآل ــى محمَّ ــىَّ ع ــن ص م

ــة: ١٠٣[. ــال تعــالى: ﴿ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴾ ]التوب ســكون القلــب كــا ق

فصــاة الرســول )( ســكن لــأرواح والنفــوس فمــن كان قلبــه 

مضطربــاً ومنقبضــاً فليُكثــر مــن الصــاة عــى رســول الله )(، فكلــا 

أكثــر الصــاة زاد الانــراح.

ــة يُــورث الســكينة أثنــاء  ديَّ بــات أنَّ الإكثــار مــن الصلــوات الُمحمَّ ومــن المجرَّ

الحــروب ومــا فيهــا مــن خــوف عــى الأنفــس والأمــوال والأولاد، فــإذا وقعــت 

ــة. ديَّ الحــرب فعــى المؤمنــن اللجــوء للصلــوات الُمحمَّ

32 ــ صدقة الفقراء:

يقــول العلــاء: إنَّ صدقــة الأغنيــاء بــذل الأمــوال في ســبيل الله، وصدقــة 

الفقــراء الصــاة والأدعيــة والأذكار، والشــواهد عــى ذلــك عديــدة، منهــا:

يُصــيِّ ركعتــن •	 والفقــر  يتصــدق  الغنــي  أنَّ  الوحشــة حيــث  صــاة 

الوحشــة.

التسبيحات الأربعة.•	

 :)( ــه %، فعــن رســول الله ــد وآل ومــن ذلــك الصــاة عــى محمَّ

هُــمَّ صَــلِّ  ــا رجــلٍ مســلمٍ لم يكــن عنــده صدقــةٌ، فليقــل في دعائــه: »اللَّ »أيُّ

ــدٍ عَبــدِكَ ورَسُــولكَِ، وَصَــلِّ عَــى الُمؤمِنــنَ وَالُمؤمِنــاتِ، والُمســلِميَن  عَــى مُمَّ

1- دار السلام، ج4، ص238.
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ــا لــهُ زكاةٌ))). والُمســلِمات«؛ فإنَّ

اكُــم والكُفــر  ــه قــال: »عبــاد اللَِّ، وإيَّ وعــن رســول الله )( أنَّ

ــه مشُــؤمٌ عــى صاحبــهِ، ألا وتقرّبُــوا إلى اللَِّ بالطاعــاتِ، يَــزِل لكــم  بنعِــمِ اللَِّ، فإنَّ

ض لأعــداءِ اللَِّ في الجهــادِ لتنالــوا  نيــا، بالتعــرُّ وا أعمارَكــم في الدُّ المثوبــاتِ، وقــرِّ

طــول أعــارِ الآخــرةِ في النعيــم الدائــم الخالــدِ، وابذلــوا أموالكُــم في الحقــوق 

ــة. ــم في الجنَّ ــول غناؤكُ ــة، ليط اللازم

ــارِ  ــوا الأع ــدانِ، قليل ــاء الأب ــن ضعف ــول الله، نح ــا رس ــوا: ي ــاسٌ فقال ــام ن فق

والأمــوالِ لا نفــي بمُجاهــدةِ الأعــداءِ، ولا تفضــل أموالُنــا عــن نفقــاتِ العيالات، 

ــهِ: ألا فليكُــن صدقاتُكــم مــن  ــه وآلِ ــعُ؟ قــال رســول الله صــىَّ اللهُ علي فــاذا نصن

قلوبكــم وألســنتكم.

قالوا: كيف يكون ذلك يا رسول اللَِّ؟

دٍ  قــال صــىَّ اللهُ عليــه وآلـِـهِ: أمــا القلوب فتقطعونهــا على حُــبِّ اللَِّ، وحُــبِّ مُمَّ

ــام  ــن للقي ــبِّ المنتجب ــول اللَِّ، وحُ ــيّ وليِّ اللَِّ، ووصيِّ رس ــبِّ ع ــول اللَِّ، وحُ رس

بديــن اللَِّ، وحُــبِّ شــيعتهم، ومُبِّيهــم، وحُــبِّ إخوانكــم المؤمنــن، والكــفِّ عــن 

اعتقــادات العــداواتِ، والشــحناءِ، والبغضــاءِ، وأمــا الألســنةُ فتطلقونهــا بذِكــرِ اللَِّ 

ــدٍ وآلـِـهِ الطيِّبــن، فــإنَّ اللهَ تعــالى بذلك  تعــالى بــا هــو أهلــه، والصــاة عــى نبيِّــه مُمَّ

يُبلِّغكــم أفضــل الدرجــاتِ، ويُنيلُكــم بــه المراتــب العاليــاتِ«))).

33 ــ التذكر بعد النسيان:

كر، ج2، ص512. 1- نهج الذِّ
سة، للعزي، ص231 - 232. 2- الشهادة الثالثة المقدَّ
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رُوي عــن الإمــام الحســن بــن عــي )( في جــواب مــن ســأله عــن 

الرجــل: كيــف يذكــر وينســى؟ فقــال )(: »إنَّ قلــب الرجــل في حُــقّ، وعــى 

ــد صــاة تامــة انكشــف ذلــك  ــد وآلِ محمَّ الحـُـقّ طبــق، فــإن صــىَّ الرجــل عــى محمَّ

ــقّ فأضــاء القلــب، وذكــر الرجــل مــا كان نــي، وإن هــو لم  الطبــق عــن ذلــك الحُ

ــد وآلــه أو نقــص مــن الصــاة عليهــم، انطبــق ذلــك الطبــق عــى  يصــلِّ عــى محمَّ

ــقّ فأظلــم القلــب ونــي مــا كان ذكــره«))). ذلــك الحُ

34 ــ قضاء الديون والغنى بعد الفقر:

ــه:  ة الفقــر، فقــال ل ــي )( مــن شــدَّ رُوي أنَّ فقــراً شــكا إلى النب

ــى آلي«))). ــيَّ وع ــلِّ ع ــك الله فص »إن أردت أن يغني

ــاع  ــت إلى بي ــوز، فذهب ــر والع ــن الفق ــال م ــخاص: ألمَّ بي ح ــد الأش ــال أح ق

ــد؟  ــم تري ــأله: بك ــخص س ــه ش م إلي ــدَّ ــا تق ــرت دوري، وكل ــام وانتظ ــع الطع يبي

فيقولــون: بكــذا وكــذا، حتــى وصــل دوري فســألني بكــم تريــد، فقلــت: بالصلاة 

ــد وآلــه، ففــرح كثــراً وصــار يســكب لي الطعــام، ويزيــد حتــى قلــت لــه:  عــى محمَّ

ــة بركــة حتــى في المعامــات والأثــان. ديَّ كفــى.. فالصــاة الُمحمَّ

35 ــ كفاية الهموم:

الله  رســول  أتــى  رجــاً  »إنَّ   :)( الله  عبــد  أبــو  قــال  مــرازم:  عــن 

ــال  ــك، فق ــواتي ل ــث صل ــت ثل ــول الله، إنَّ جعل ــا رس ــال: ي )( فق

لــه خــراً. فقــال لــه: يــا رســول الله، إنِّ جعلــتُ نصــف صلــواتي لــك، فقــال لــه: 

د وآله، ح1. 1- الوسائل، باب 37 من أبواب الصلاة على محمَّ
2- لئالي الأخبار، ج3، ص436.
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  مــا  ذاك أفضــل. فقــال: إنِّ جعلــتُ كُلَّ صلــواتي لــكَ، فقــال: إذاً يكفيــك اللهُ

ــك. ــاك وآخرت ــر دني ــن أم ــكَ م أهمَّ

فقال له رجلٌ: أصلحك اللهُ، كيف يجعلُ صلاته له؟

فقــال أبــو عبــد الله )(: لا يســألُ الله  شــيئاً إلَّ بــدأ بالصــاة 

ــدٍ وآلــهِ«. عــى مُمَّ

 )( جــاء رجــلٌ إلى رســول الله« :)( وعــن الإمــام الصــادق

فقــال: أجعــلُ نصــف صلــواتي لــك؟ قــال: نعــم. ثــم قــال: أجعــلُ صلــواتي كُلَّهــا 

نيــا  لــكَ؟ قــال: نعــم. فلــا مــى قــال رســول الله )(: كُفــيَ هــمَّ الدُّ

والآخرة«.

ة ديَّ 36 ــ الاستشفاء بالصلوات الُمحمَّ

ــة شــفاءٌ مــن الأســقام والأمــراض الجســدية والنفســية  ديَّ الصلــوات الُمحمَّ

ــرة  ــيّ م ــىَّ ع ــن ص ــال: »م ــه ق ــول الله )( أنَّ ــن رس ــة، فع وحيَّ والرُّ

ــة«))). ــن العافي ــاً م ــه باب ــح الله علي فت

وعنــه )(: »صلاتكــم عــيَّ مجــوزة لدعائكــم ومرضــاة لربكــم، 

وزكاة لأبدانكــم«))). وزكاة الأبــدان أي طهارتهــا مــن الأمــراض والأرجــاس.

ــب  ــه »طبي ــد )( بأنَّ ــيّ مُمَّ ــي )( النب ــام ع ــف الإم ويص

ــة  ــث الحاج ــك حي ــع ذل ــمه، يض ــى مواس ــه، وأحم ــم مراهم ــد أحك ــه، ق ار بطبِّ دوَّ

ــه«))). إلي

كر، ح11. 1- المستدرك، باب 31 من أبواب الذِّ
كر، ج2، ص487. 2- نهج الذِّ

3- دراسة في طبّ المصطفى )(، ج1، ص36.
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ــات إلى  ــن الظُّل ــم م ــث يخرجه ــانية، حي ــب للإنس ــو )( طبي فه

ــة  وحيَّ ــم الرُّ ــن أمراضه ــم م ــانية، ويعالجه ــعادة والإنس ــم إلى الس ــور، ويهديه النُّ

والجســدية والعقليــة والنفســية، وقــد ورد عنــه )( الأخبــار الكثــرة 

في عــاج الأمــراض، ومــن أراد الوقــوف عــى ذلــك فليراجــع كتــاب »دراســة في 

طــب الرســول المصطفــى )(« للشــيخ عبــاس تبريزيــان.

ــه  ــت تأتي ــود كان ــد أنَّ الوف ــه )( نج ــرة حيات ــوع إلى س وبالرج

ــل  ــي جبرائي ــول: »علَّمن ــي ويق ــن الوح ــك م ــتمدُّ ذل ــة ويس ــم الأدوي ــف له فيص

دواءاً لا أحتــاج معــه إلى دواء«))).

ــة  ــه بنيَّ ــب إلي ــا يُنس ــكل م ــه )( وب ــون ب ــة يتبارك وكان الصحاب

ــوا  ــه، وكان ــعر رأس ــوءه، وش ــاء وض ــه، وم ــفون بثياب ــوا يستش ــفاء، فكان الاستش

مــن شــعرات لحيتــه  )( كشــعرة  بــه  بأشــياء خاصــة  يحتفظــون 

كاً. ويستشــفون بهــا، بــل وصــل الأمــر بالبعــض أن يــرب مــن دم حجامتــه تــرُّ

قد يُقال: كيف نستشفي به )( وهو ميِّت؟

الجواب: 

ــم  ــه يت ــال ب ــا، وبالاتص ــا زال فين ــو م ــت، وه ــيّ لم يم ــه )( ح إنَّ

ــا ســابقاً. الشــفاء - كــا ذكرن

وأما كيفية الاستشفاء به )(: فبأمور:

1 - كثرة الصلاة عليه.

د بعدد كُلِّ داءٍ ودواء«. د وَآلِ مُمَّ 2 - ترديد ذِكر: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُمَّ

1- المصدر السابق، ج1، ص37.
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ــد طُــبّ القلــوب ودوائهــا، وعافيــة  هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمَّ 3 - ترديــد ذِكــر: »اللَّ

ــرّب  ــد ج ــلَّم«، وق ــهِ وسَ ــى آلِ ــا وعَ ــار وضيائه ــور الأبص ــفائها، ون ــدان وش الأب

الكثــر هــذا الــورد فتــم لهــم الشــفاء.

ة طرق: منها: ولختم هذا الورد عدَّ

 يُقرأ على الماء سبع مرات لعلاج كُل الأمراض.•	

ده عشر مرات.•	  تضع اليد على صدغك الأيمن وتردِّ

 يقرأ 315 مرة لأمراض القلب.•	

 يقرأ 100 مرة صباحاً و100 مرة مساءً.•	

:)(معجزة النبي

ــد )( قالــت: يــا رســول الله رزقــت  جــاءت امــرأة إلى النبــي محمَّ

ولــداً ولكنَّــه أعمــى وأصــم، وإنِّ جئــت إليــك طالبــة الســامة الكاملــة لولــدي، 

ــيَّ  ــاة ع ــن الص ــري م ــي وأكث ــرم )(: اذهب ــي الأك ــا النب ــال له فق

وعــى أهــل بيتــي فســوف تحصلــن مــرادك وأمنيتــك بــإذن الله وبــأسرع وقــت.

بــدأت المــرأة مــن تلــك اللحظــة بذكــر الصلــوات، رجعــت إلى بيتهــا ومــع كل 

ــه الطاهريــن )( إلى أن وصلــت إلى بيتهــا،  ــد وآل خطــوة، تصــيِّ عــى محمَّ

ــة  ــمّ الصح ــه في أت ــا، فرأت ــرت إلى ولده ــا نظ ــت بيته ــاب ودخل ــت الب ــا فتح ولم

ــي  ــة إلى النب ــه مسرع ــاءت ب ــل وج ــت الطف ــا حمل ة فرحه ــدَّ ــن ش ــامة، وم والس

.ــة ــامة الكامل ه بالس ــرِّ ــرم )( تب الأك

نــزل  عندهــا  أيضــاً.  الحاضريــن  وبــرَّ   )( النبــي  فاســتبشر 

جبرائيــل )( وقــال: يــا رســول الله، العــي الأعــى يبلِّغــك الســام ويقــول: 
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كــا أنِّ أرجَعــتُ الســامة إلى الطفــل الصغــر ببركــة الصــاة عليــك وعــى أهــل 

ــا أمتــك غــداً بشــفاعتك))). ــإنِّ ســوف أغفــر خطاي بيتــك، ف

لرمد العين:

قــال الســيِّد أحمــد المســتنبط: »نقــل لي بعــض تلامــذتي مــن أهــل العلــم قــال: 

»إنِّ ابتليــت برمــد شــديد حتــى خيــف عــيَّ ذهــاب بــري كلّــه فرأيــت في المنــام 

قائــاً يأمــرني بمداومــة الصلــوات كثــراً وداومــت عليهــا مــدة قليلــة فشــافاني الله 

ــدٍ بعــدد كُلِّ داءٍ ودواء«. ــدٍ وَآلِ مُمَّ هُــمَّ صَــلِّ عَــى مُمَّ ببركتهــا وهــي هــذه: »اللَّ

قــال الســيِّد مجتبــى الســويج: »وأنــا العبــد الفقــر أبــو أحمــد وقــع لأحــد 

ــرة  ــبعين م ــول س ــفاءك أن تق ــه: إنَّ ش ــول ل ــه رآني أق ــاً أنَّ ــام أيض ــذتي في المن تلام

ــدٍ شــفاءً«. والأصــل هــو أبــواب العافيــة كــا هــو  ــدٍ وَآلِ مُمَّ هُــمَّ صَــلِّ عَــى مُمَّ »اللَّ

ــة وداء ودواء،  ــدٍ عــى ومــع كلِّ عافي ــدٍ وَآلِ مُمَّ ــى مُمَّ ــمَّ صَــلِّ عَ هُ واضــح. »اللَّ

ــام وشراب))). ــد كُلِّ طع ــد عن ــى مُمَّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ اللُّ

قصة الرادود السيِّد العلوي رحمه الله تعالى:

ــد باقــر العلــوي: إنَّ زوجتــه أُصيبــت بــألم قــوي،  عــن والــد الــرادود الســيِّد محمَّ

ــة قــد أوشــكت عــى التلــف  فأخذهــا إلى الطبيــب فتبــنَّ بعــد الفحــص أنَّ الكلي

وكانــت المــرأة حامــل في شــهرها الرابــع.

فحكــم الطبيــب بعمليــة توجــب إســقاط الجنــن... يقــول الســيِّد: »فتأذيــت 

ــلت بــه« ثــم نــذر أن  كثــراً وشــعرت بتوجــه خــاص للإمــام الباقــر )( وتوسَّ

1- آثار وبركات الصلوات، ص125 - 126.
2- الفوائد العلية، ص218 - 219.
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ــد الباقــر. ثــم تــرك العيــادة وتوجــه لطبيــب آخــر فقــال لــه: لا  ي ولــده بمحمَّ يُســمِّ

ن  داعــي لإســقاط الجنــن ولكنَّنــا ســنعطي زوجتــك كل صبــاح ومســاء إبــر تســكِّ

ــا قــد تــرك آثــاراً ســلبية عــى خلقــة الجنــن وقــد يمــوت. الوجــع إلَّ أنَّ

ــل بالإمــام الباقــر )( ويقــرأ كل يــوم ألــف مــرة  فصــار الســيِّد يتوسَّ

ــه. ــد وآل ــى محمَّ ــاة ع الص

ــد الباقــر العلــوي الــذي كان آيــة في الجــال وحســن  فكانــت ولادة الســيِّد محمَّ

.((()( الصــوت وصــار خادمــاً لأهــل البيــت

37 ــ علاج للسحر والمسّ

ــر الأمــراض تعــود لســبب المــسّ..  ــات أنَّ أكث وحانيَّ ــم الرُّ مــن الثابــت في عل

ــى قــال البعــض إنَّ ثلثــي الأمــراض بســبب المــسّ، ولعــاج ذلــك ينبغــي  حت

ــيّ )( ســيطرة عــى عــالم الجــنّ، فقــد  ــار مــن الصلــوات فللنب الإكث

ــا... ــاوات العلي ــن الس ــنّ ع ــت الج ــد حجب ــا وُل ــه )( لمَّ ورد أنَّ

ولذلك ينبغي لمن أراد الخلاص من المسّ أن:

ة.•	 ديَّ  يُكثر من الصلوات الُمحمَّ

	•.)( د ر اسم محمَّ  يُكرِّ

ــع •	 ــإذا رُف ــالة، ف ــهادة بالرس ــد الش ــاً عن ــالأذان وخصوص ــه ب ــع صوت  يرف

الصــوت باســمه )( ذاب الشــيطان.

ــه تعــالى:  ففــي التفســر المنســوب للإمــام العســكري )( في تفســر قول

 ﴾ ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   ﴿

د وأهل بيته %، ص306 - 307. ل بمحمَّ 1- أعجب القصص في التوسُّ
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]البقــرة: ١٧٢[ . قــال الإمــام )(: ﴿چ ڇ ڇ ﴾ بتوحيــد الله وبنــور 

ــي ولّي الله ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ــة ع ــول الله وبإمام ــد رس مُمَّ

ــد وعــي ليقيكــم الله بذلــك شرور  ﴾ عــى مــا رزقكــم منهــا بالمقــام عــى ولايــة مُمَّ

دتــم عــى أنفســكم ولايــة  ــا جدَّ  ، فإنَّكــم كُلَّ ــا الشــياطين المــردة عــى ربِّ

ــد وعــي، تجــدّد عــى مــردة الشــياطين لعائــن الله وأعاذكــم الله مــن نفخاتهــم  مُمَّ

ــم...«))). ونفثاته

38 ــ قضاء الحاجات وحلِّ المشكلات

عــن رســول الله )(: »مــن عــرت عليــه حاجــة فليُكثــر بالصلاة 

ــا تكشــف الهمــوم والغمــوم، وتكثــر الأرزاق، وتقــي الحوائج«))). عــيَّ فإنَّ

ــد مــرة قــى الله لــه  ــد وآلِ محمَّ وعنــه )(: »مــن صــىَّ عــى محمَّ

مائــة حاجــة«))).

ــدٍ  هُــمَّ صَــلِّ عَــى مُمَّ وعــن الإمــام عــي )(: مــن قــال ثــاث مــراتٍ: »اللَّ

ــدٍ« قــى الله حاجته«))). وآلِ مُمَّ

ــدٍ وآلِ  ــى محمَّ ــلِّ ع ــا ربِّ ص ــال: »ي ــن ق ــادق )(: م ــام الص ــن الإم وع

ــدٍ« مئــة مــرةٍ، قُضيــت لــه مئــة حاجــةٍ؛ ثلاثــون للدنيــا والباقــي للآخــرة«))). محمَّ

ــد  وفي دعــاء طلــب الحوائــج للإمــام زيــن العابديــن )(: »صــلِّ عــى محمَّ

1- الشهادة الثالثة، للشيخ محمد السند دام ظله، ص424.
2- ثواب الأعمال وعقابها، ص45. وإحقاق الحق، ج9، ص628.

3- ثواب الأعمال وعقابها، ص50. وإحقاق الحق، ج18، ص305.
كر، ج2، ص513. 4- نهج الذِّ
كر، ج2، ص514. 5- نهج الذِّ



129 في أدعية الصحيفة السجادية ديَّة  الأنوار المُحّمَّ

وآلــه صــاةً دائمــةً ناميــةً لا انقطــاع لأبدهــا، ولا منتهــى لأمدهــا، واجعــل ذلــك 

عونــاً لي وســبباً لنجــاح طلبتــي إنَّــك واســع كريــم«.

وفي كتــاب التحفــة الرضويــة عــن كشــكول الزنجــاني: إنَّ مــن المجربــات 

ــو:  ــرة وه ــوم 70 م ــاء كل ي ع ــذا الدُّ ــراءة ه ــض ق ــفاء المري ــج ولش ــاء الحوائ لقض

ــك  ــه علم ــاط ب ــا أح ــدد م ــا بع ــا وبنيه ــا وبعله ــة وأبيه ــى فاطم ــلِّ ع ــمَّ ص »اللَّه

وأحصــاه«))).

ــم ينــذرون »الصــاة  ومــن المجربــات عنــد العلــاء )رضــوان الله عليهــم( أنَّ

ــد« لقضــاء الحوائــج... بــأن يقــول النــاذر: »لله عــيَّ لئــن  ــد وآل محمَّ عــى محمَّ

ــد مائــة مــرة أو ألــف مــرة أو...«  ــد وآل محمَّ حصــل كــذا وكــذا.. لأصــيِّ عــى محمَّ

ــم  ــيِّ عليه ــذورات أن يص ــل الن ــن أفض ــه، وم ــذور ل ــر المن ــورة الأم ــب خط حس

»أربعــة عــر ألــف مــرة« ويهديهــا لأرواح المعصومــن الأربعــة عــر، وطريقتــه: 

ــر  ــروح أم ــة ل ــي )(، والثاني ــروح النب ــف الأولى ل ــدي الأل ــأن يه ب

المؤمنــن ، والثالثــة لــروح الزهــراء $، ويســتمر عــى هــذا النحــو إلى الآخر.

1- التحفة الرضوية، ص202.
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ديَّة الشباب والصلوات الُممَّ

الصلــوات  ببركــة  أُمنياتهــم  ونالــوا  حياتهــم  ت  تغــرَّ الشــباب  مــن  كثــرٌ 

ــة: ديَّ الُمحمَّ

كــر حتــى صــار ألــف  د الذِّ فشــاب كان لديــه مشــكلة، وقبــل النــوم صــار يُــردِّ

مــرة ثــم نــام، ولمــا اســتيقظ جــاءه اتصــال بحــلِّ المشــكلة.

 واتصــل شــاب بشــيخ ويقــول لــه: أريــد الانتحــار فقــال لــه الشــيخ: اســمع 

منِّــي ثــم اعمــل مــا تريــد.. اذهــب لأيِّ مســجد قريــب منــك ثــم صــيِّ عــى النبــي 

ت حالتــه، وارتــاح، وذلــك  واســتغفر ربــك ففعــل ذلــك.. ولمــا فعــل ذلــك تغــرَّ

لأنَّ الرســول قــال لأحدهــم: »تُكفــى همــك..«

وفتــاة متعبــة نفســياً، وهــي تبحــث عــن حلــول، فعثــرت عــى قصــص 

الأحســن. نحــو  حالهــا  ت  فتغــرَّ مثلهــم،  تفعــل  فصــارت  الصلــوات، 

ــزواج ومشــاكل  ــر ال ــه همــوم ومشــاكل وتعث ــا مــن لدي ــا الشــباب... ي ــا أيُّ في

ــه الأطهــار. ــي وآل ــوات عــى النب ــار مــن الصل ــوا الإكث ب ــة، جرِّ عاطفي

تجارب واقعية:

ــا  ــة وأن ديَّ ــوات الُمحمَّ ــذ أن عرفــت فضــل الصل تقــول إحــدى الأخــوات: من

أواظــب عليهــا بأعــدادٍ كبــرة جــداً.. ومنــذ ذلــك الحــن وكلــا وقعــت في مشــكلة 

ــد.. ــد وآل محمَّ لجــأت لحلهــا بفضــل الصــاة عــى محمَّ

تقــول: وقــد وجــدت في ذلــك سرعــة بحــل المشــاكل المســتعصية وإدرار 

ــج،  ــاء الحوائ ــية، وقض ــة النفس ــت، والراح ــا كان ــراض مه ــفاء الأم ــرزق، وش ال
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حتــى عندمــا يكــون أحــد أفــراد عائلتــي بمشــكلة معينــة فــإنِّ أســتعين عــى حلهــا 

ــة. ديَّ ــوات الُمحمَّ بالصل

ــا  ــا قمن ــع م ــببها م ــرف س ــراض ولم يُع ــدي بأم ــب ول ــوم أصي ــول: ذات ي تق

ــة  ديَّ ــه مــن تحاليــل وفحوصــات وصــور أشــعة، حتــى لجــأت للصلــوات الُمحمَّ ب

ــبب. ــرف الس وعُ

وتذكــر أنَّ زوجهــا كان بمشــكلة مســتعصية ويريــد الرجــوع لبلــده مــن 

ــك  ــذا، وكل ذل ــا أرادت.. وهك ــمّ م ــة وت ديَّ ــوات الُمحمَّ ــأت للصل ــفر، فلج الس

ــة، وتقــول: إنِّ مواظبــة عليهــا بــالآلاف، حتــى إنِّ في  ديَّ بفضــل الصلــوات الُمحمَّ

إحــدى المــرات واجهــت مشــكلة كبــرة فنويــت الصــاة مائــة ألــف مــرة فقضيــت 

ــي.. حاجت
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مة الشيخ الكاظمي حول الشيخ بهجت كلام العلَّ

ــيخ  ــاذا كان الش ــه: لم ــل ل ــي قي ــب الكاظم ــيخ حبي ــة الش م ــع العلَّ ــوار م في ح

ــه؟ ــد وآل ــد عــى الصــاة عــى مُمَّ بهجــت يُؤكِّ

فأجــاب الشــيخ الكاظمــي: »يبــدو مــن نظــرة الشــيخ رحمــه الله أنَّ قضيَّــة 

د؛ فهــي  كــر المجــرَّ الصــاة عــى النَّبــيّ وآلــه )(، فــوق مســتوى الذِّ

ــم،  ــل إليه ــي تَصِ ــاة الت ــاً الص ــه )(، طبع ــيّ وآل ــرة النَّب ــبٌ لنظ جل

عــاء قــد  لأنَّ هنــاك صــاةً صــادرة، وصــاةً واصلــة. فالصَــاةُ دعــاء، وهــذا الدُّ

ــه  ــةٍ، أو لكون ــد لا يُســتجاب - كأيِّ دعــاء للأســباب المانعــة: لغفل يُســتجابُ وق

عاء إذا اســتُجيب،  نــوب المانعــةِ مــن الإجابة. هــذا الدُّ لقلقــةَ لســان، أو لوجــود الذُّ

. ــه )( للمُصــيِّ ــيّ وآل ــةً مــن النَّب ــاك التفات ــى ذلــك أنَّ هن فمعن

ــن:  ــار طريق ــن اختي ــرَّ ب ــان يتح ــه الله: إنَّ الإنس ــيخ رحم ــاحة الش ــألت س س

فهــو لا يعلــم هــل يمــي في هــذا الطريــق أم ذاك الطريــق؟ وطلبــةُ العلــم إجمــالاً 

ــق  ــة أو التحقيــق، وبــن البحــث العلمــيّ المعمَّ ــرة بــن الخطاب يعيشــون هــذه الحَ

ــلكَه  ــب أن يس ــقٍ يج ــأيُّ طري بة، ف ــعِّ ــرة ومتش ــة كث ــان العمليَّ ــف، فالودي أو التألي

الإنســان كــي يُــرضي صاحــب الأمــر ؟ فــكان جوابُــه رحمــه الله: »أكثـِـر مــن 

ــان  ــه أنَّ الإنس ــى كلام ــب«. معن ــكَ الحُجُ ــف لَ ــهِ، تُكشَ ــيّ وآلِ ــى النَّب ــاَة عَ الصَّ

ــة  ــه التفات ــح ل ــه )( تُصب ــيّ وآل ــى النَّب ــاة ع ــن الص ــر م ــا يُكثِ عندم

.)( ــه ــيّ وآل مــن عــالم الغيــب، أي مــن النَّب

ــة مــع  عاي ــن إنســانٍ تحــت الرِّ ــرقٌ ب ــل، يقــول: »ف ــرٌ جمي ــه تعب ــاء ل أحــد العل
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ــات«. ــا التف ــة ب عاي ــت الرِّ ــات، وتح الالتف

ــة،  عاي ــذه الرِّ ــتٌ له ــو ملتف ــن، وه ــة ربِّ العالم ــان في رعاي ــون الإنس ــارةً يك ت

ى بالمكاشــفة، وتــارةً لا يعلــم هــذه الأمــور،  مــن خــال منــامٍ صــادق، أو مــا يُســمَّ

ــاً  ــةً ترعــاه يمين ــداً غيبيَّ ــاك ي د، وكأنَّ هن ولكــنْ في مقــام العمــل هــو إنســانٌ مســدَّ

وشــالاً، مثلُــه مثــلُ الجــدول: بعــض الأوقــات المــاءُ هــو الذي يرســمُ الجــدول، أي 

ــه، وبعــض الأوقــات يكــون الجــدول مرســوماً، فالمــاء  ــاء جريان يشــقُّ طريقــه أثن

ــه جَــدْوَلَ حيــاةِ  اهــه، فــرَبُّ العالمــن كأنَّ يجــري في مــا هــو موجــود، وينســاب باتِّ

البعــض، بحيــث تجــري حياتهــم في قنــواتٍ مرســومةٍ سَــلَفاً.

س: ذكرتُــم أنَّ للصــاة عــى النَّبــيِّ وآلــه )( شروطــاً، فــا هــي 

هــذه الــروط؟

« وأصلُهــا: »يــا الله«. فعندمــا يقــول الإنســان: يــا الله،  هُــمَّ ج: الصــاة هــي »اللَّ

ــه يلتفــتُ  ــدَّ أن يســتحضَر المخاطَــب. عندمــا يُــاور إنســانٌ إنســاناً آخــر، فإنَّ لا بُ

اهــه، ويســتحضُر وجــودَه معــه، كذلــك الــذي يُــبُّ أن  ــهُ تكــون باتِّ إليــه، وعين

ــه، لا بُــدَّ أن يعيــشَ هــذا المعنــى، وهــذا طبعــاً شيءٌ يُثــر الأســفَ، )أي(  يُناجــي ربَّ

أن نقــول: عامِلــوا ربَّ العالَــن - عــى الأقــلَ - كمعاملتكِــم للمخلوقــن، فــإذاً، 

عــاء لــه شروط، وإلَّ لا  إنَّ الصــاة عــى النَّبــيِّ وآلــه عبــارة عــن دعــاء، وهــذا الدُّ

ــن  ــمَّ إلَّ م هُ ــيّ، اللَّ ــر القلب ك ــارَ الذِّ ــى أث ــانهِِ، فيُعط ــق بلس ــان يُلقلِ ــل أنَّ الإنس يُعقَ

ــل. بــاب التَّفضُّ

ــه أيُّ  ــس في ــه لي ــي لأنَّ ــر اللفظ ك ــن الذِّ ــف ع ــل نتوقَّ ــض: ه ــاءل البع ــد يتس ق

ــان؟ ــة لس د لَقْلَق ــرَّ ــو مج ــه، فه توجُّ
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كــر خــرٌ مــن  ــدَم، فشــغْلُ اللّســان بالذِّ لاً: هــذا خــرٌ مــن العَ )والجــواب(: أوَّ

ــاً. شَــغلِهِ بالــكلام الباطــل، أو بالطعــام مث

ــنابل  ــد يمتلــك الإنســان آلاف السَّ ــةِ ســنابل القمــح، ق ــة كقضيَّ ــاً: القضيَّ ثاني

ــبة إلى  ــك بالنس ــنابل وكذل ــذه السَّ ــة في ه ــود حبَّ ــق وج ــد يتَّف ــن ق ــة، ولك الفارغ

ةً واحــدة، وهنــا بيــتُ  ــه مــرَّ ة وهــو لاهٍ، ولكنَّــه يتوجَّ الإنســان: فقــد يُصــيِّ مائــة مــرَّ

ــد!..«))). القصي

1- رسائل وحوارات عرفانية، ص132 - 134.



135 في أدعية الصحيفة السجادية ديَّة  الأنوار المُحّمَّ

الفصل الثاني: فلسفة الصلوات السجادية

:)( فلسفة صلاة الإمام زين العابدين

ــا  ــا م ــدة، منه ــداف عدي ــراض وأه ــه )( أغ ــد وآل ــى مُمَّ ــاة ع للص

ــعادته  ــان وس ــلوك الإنس ــار في س ــه آث ــا ل ــا م ــة، ومنه ينيَّ ــدة الدِّ ــاط بالعقي ــه ارتب ل

ــات  ــن العابديــن )( غاي ــا والآخــرة، ومــن الطبيعــي أنَّ للإمــام زي ني في الدُّ

ــا يــي نســتعرض عــدة اســتنتاجات، والله ولّي التوفيــق. ــه، وفي ــه وصلوات لأدعيت

أولاً: الاســتجابة لدعــوة الله تعــالى حيــث قــال: ﴿ ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    

ڃ   ڃڃ   ڃ   چ    چ   چ   چ   ڇ   ڇ﴾ ]الأحــزاب: ٥٦[.
ــن  ــالى للذي ــه تع ــوة من ــداء ودع ــالى: ﴿ ڃ   چ    چ   ﴾  ن ــه تع ــي قول فف

ــه الواجــب  فــوا بالإيــان، أن يصلّــوا عــى النبــي )( أداءً لحقِّ تشرَّ

ــة  ــة، وفي غيرهــا مــن الأزمن عليهــم تجاهــه، فمــن يُصــيِّ عليــه في الصــاة الواجب

والأمكنــة فهــو يلبِّــي نــداء الله ويســتجيب لدعوتــه تبــارك وتعــالى. وإلى هــذا 

لَةِ  ــكَ أَمَــرْتَ باِلصَّ المعنــى أشــار الإمــام زيــن العابديــن )( بقولــه: »اللَّهُمَّ إنَِّ

ــةً، وَكَرَامَــةً  ــكَ وَاجِبَ ــهِ وَآلِــهِ فَرِيضَــةً مِنْ ــدٍ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْ ــكَ مُمََّ وَالتَّسْــلِيمِ عَــىَ نَبيِِّ

ــاَةِ عَلَيْهِ فَقُلْــتَ: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ  فَاضِلَــةً، وَبَــدَأْتَ وَمَلَئِكَتُــكَ باِلصَّ

ڇژ«))). ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ 
ثانياً: تبيان أنَّ أعمال العباد لا تُقبل إلَّ بالاعتقاد بالنبي وآله.

ــهادتين، وأنَّ  ــق إلَّ بالش ــام لا يتحق ــدة أنَّ الإس ــم العقي ــت في عل ــن الثاب فم

1- الصحيفة السجادية.
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النجــاة بعــد المــات لا تتحقــق إلَّ بهــا، فعــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول الله 

)(: »مَــن قــال لا إلــهَ إلَّ اللهُ تَفتَّحــتْ لَــهُ أبــوابُ الســاءِ، ومَــن تَلاها 

ــلَ وَجــهُ الحــقِّ سُــبحانَهُ واســتبشَ بذلــكَ، ومَــنْ تَلاهــا بـِــ  ــد رســول الله« تَلَّ بـِــ »مُمَّ

»عــيّ ولّي الله« غَفَــر اللهُ لَــهُ ذُنوبَــهُ ولَــو كانَــتْ بعِــدَد قَطَــر المطَــرِ«))).

كــا ثبــت في علــم الفقــه أنَّ الصــاة اليوميــة الواجبــة لا تُقبــل إلَّ بالصــاة عــى 

د. ــد وآلِ مُمَّ مُمَّ

د: »...  التشــهُّ بيــان لأسرار  الصــادق )( في  لــذا رُوي عــن الإمــام 

ــد )( فأوصــل صلاتــه  وقــد أمــرك بالصــاة عــى حبيبــه النبــي مُمَّ

بصلاتــه، وطاعتــه بطاعتــه، وشــهادته بشــهادته، وانظــر لا يفوتــك بــركات معرفــة 

حرمتــه، فتحــرم مــن فائــدة صلاتــه، وأمــره بالاســتغفار لــك والشــفاعة فيــك إن 

ــنن والآداب، وتعلــم جليــل مرتبتــه عنــد  أتيــت بالواجــب في الأمــر والنهــي والسُّ
(((» ــلَّ وج الله عزَّ

الطاعــة  في   ،)( ورســوله  تعــالى  الله  بــن  الارتبــاط  ثالثــاً: 

والتســليم، والاعــراف بالفضــل والمنَّــة، قــال تعــالى: ﴿ ٱ   ٻ    ٻ   ٻ ٻ   

پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ 
.]٣٦ ]الأحــزاب:  ٹ﴾  ٹ  ٹ   

ــة يجــد كثــرة المــوارد التــي تُبــنِّ هــذا الارتبــاط،  ينيَّ ومــن يتابــع النصــوص الدِّ

ومــن ذلــك: »الشــهادتين«.

سة، لعبد الحليم الغزِي، ص173.  1- الشهادة الثالثة المقدَّ
2- مصباح الشريعة: ص94.
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ــف(:  ه الشري ــدّس سرُّ ــوي )ق ــيِّد روح الله الموس ــن الس ــال العارف ــول جم فيق

د والســام الــذي هــو خاتمــة الصــاة معرفــة حرمــة  »ومــن الآداب المهمــة للتشــهُّ

الرســول الأكــرم الخاتــم )( فــا بُــدَّ للعبــد الســالك تفهيــم القلــب 

ــدي لم يكــن لأحــد الطريــق إلى مقــام عبوديــة الحــق  ــه لــولا الكشــف الُمحمَّ أنَّ

ــاء  ــم أولي ــر أنَّ ــدَّ مــن التذكُّ والوصــول إلى مقــام القــرب ومعــراج المعرفــة، ولا بُ

النعــم، ووســائل وصــول أهــل المعرفــة، ووســائط نــزول الــركات وتجلّيــات 

الحــرة الربوبيــة جلَّــت عظمتهــا »لولاهــم مــا عُبــد الرحمــان ومــا عُــرف الرحمان« 

ومــن شــمَّ رائحــة مــن حقيقــة الولايــة والرســالة علــم كيفيــة النســبة بــن الأوليــاء 

ــن الخلــق« انتهــى بتــرف يســر. )( وب

رابعــاً: الارتبــاط برســول الله )(: مــن خــال مــا يعيشــه الُمصــيِّ 

لــه  عــاء  الدُّ ومــن خــال  ســة،  المقدَّ لشــخصياته  واســتحضار  اســتذكار  مــن 

ــه. ــالى علي ــن الله تع ــام م ــتمرار، والس باس

ومثلهــا كمثــل الصــاة اليوميــة الواجبــة التــي تمثِّــل الارتبــاط الاختيــاري بــالله 

ــل... تعــالى مــن خــال الطاعــة، والانقيــاد، والتذلُّ

ــي  ــم النب ــرض اس ــك ف ــى، كذل ــاَّ يُنس ــاة لئ ــرض الص ــالى ف ــا أنَّ الله تع وك

 :)( في الصــاة، ففــي الخــر عــن الإمــام الصــادق )( ــد محمَّ

ــد )( ففــرض  »... وأراد الله تبــارك وتعــالى أن لا يُنســيهم أمــر محمَّ

ــادون باســمه«))). ــه في كُلِّ يــوم خمــس مــرات ين عليهــم الصــاة يذكرون

1- الصلاة، ص82.
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ولذلــك لا بُــدَّ مــن العمــل عــى معرفتــه والارتبــاط بــه، لــذا رُوي عــن الإمــام 

د: »... وقــد أمــرك بالصــاة عــى  الصــادق )( في بيــان لأسرار التشــهُّ

ــد )( فأوصــل صلاتــه بصلاتــه، وطاعتــه بطاعتــه،  حبيبــه النبــي محمَّ

وشــهادته بشــهادته، وانظــر لا يفوتــك بــركات معرفــة حرمتــه، فتحــرم مــن فائــدة 

ــر  ــب في الأم ــت بالواج ــك إن أتي ــفاعة في ــك والش ــتغفار ل ــره بالاس ــه وأم صلات

.(((» ــد الله ــه عن ــل مرتبت ــنن والآداب، وتعلــم جلي والنهــي والسُّ

خامساً - تُثّل الولاية والبراءة من جهتين:

 )( ــول الله ــى رس ــف ع ــي يتعط ــالى ك ــاء لله تع ــا دع الأولى: أنَّ

ــث ندعــو  ي مــن أعدائهــم حي ــرِّ ــل الت ــة والبركة...بمقاب ــه )( بالرحم وآل

الله تعــالى أن يطردهــم مــن رحمتــه، فنقــول: »اللَّهــمَّ العــن فــان و...« فكــا أنَّ الله 

ــاً للتــولِّ لهــم -  ــد إعلان ــد وآلِ محمَّ تعــالى والملائكــة والمؤمنــن يصلّــون عــى محمَّ

عــى اختــاف معانيــه - وإجهــاراً بعظمتهــم وكمالاتهــم وعلــوّ مقامهــم، كذلــك 

ــه تعــالى، والملائكــة، والمؤمنــون يلعنــون كل مــن كفــر وفســق عــن أمــر ربّــه -  فإنَّ

مــع اختــاف معانيــه فهــو مــن الله تعــالى الطــرد عــن رحمتــه والدخــول في ســخطه، 

عــاء عليهــم بالطــرد - إعلانــاً بفســاد ذواتهــم وعــدم  ومــن الملائكــة والمؤمنــن الدُّ

ــالى: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ــال تع ــة، ق ــتحقاقهم للرحم اس

]البقــرة:   ﴾ ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک     ڑ  ڑ   ﴿ تعــالى:  وقــال   ]١٥٩

1- مصباح الشريعة، ص94.
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]آل عمــران: ٨٦ - ٨٧[. گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾ 

ــم  ــم، وبإقرانه ــع ذكره ــد %« - برف ــولاء »لآل محمَّ ــان ال ــق بإع ــة: تتعلَّ الثاني

بالصــاة عــى رســول الله )(، مقابــل الذيــن حرّفــوا الصــاة عليهــم 

تحريفــاً لفظيــاً ومعنويــاً - فبعضهــم منــع مــن ذكــر »الآل« عــداوة ونصبــاً، والآخــر 

ذكرهــم مــع قصــده لغيرهــم صلــوات الله عليهــم.

وفي هــذا الســياق نشــر إلى أنَّ الإمــام الســجاد )( كان يؤكــد عــى 

»الارتبــاط الموضوعــي« برســول الله )( لا »الارتبــاط النســبي« 

فحســب، فقــد رُوي أنَّ طــاووس اليــاني رآه عنــد الميــزاب ببيــت الله الحــرام 

يبكــي ويتــرع، فقــال لــه: أراك عــى هــذا الحــال وأنــت ابــن رســول الله، ولجــدك 

الشــفاعة ورحمــة الله واســعة؟ فقــال لــه: »يا طــاووس لا تؤمنني نســبتي إلى رســول 

ــون: ١٠١[  ــالى: ﴿ ئا   ئا   ئە ئە ئو ئو    ﴾ ]المؤمن ــه تع ــد قول الله بع

ولا تؤمننــي شــفاعة جــدي والله يقــول: ﴿ ڃ   چ   چ   چ   چ   ﴾ ]الأنبيــاء: 

ــة مــن المحســنين ولا أعلــم أنِّ محســن«))). ٢٨[ وأمــا رحمــة الله فهــي قريب

 )( ورُوي أنَّ رجــاً قــال لــه: إنَّكــم أهــل بيــت مغفــور لكــم، فغضــب

وقــال: »نحــن أحــرى أن يجــري فينــا مــا أجــرى الله في أزواج النبــي مــن أن 

ــا نــرى لمحســننا ضعفــن مــن الأجــر، ولمســيئنا ضعفــن مــن  يكــون كــا تقــول، إنَّ

العــذاب«))).

ــاَّ  ــه لئ ــة يعرفون ــه رفق ــافر مع ــد كان )( لا يس ــق فق ــذا المنطل ــن ه وم

1- الإمام زين العابدين )(: ص331.
2- البرهان: ج4، ص442.
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.)( يكرمونــه لكرامــة نســبه وارتباطــه برســول الله

ــا كانــت العلاقــة بأهــل البيــت )( »علاقــة  ــه كُلَّ وفي الواقــع، فإنَّ

ــا كانــت ثابتــة لا تتزلــزل بفعــل التهديــدات أو الإغــراءات  موضوعيــة«، كُلَّ

ــد  ــي مُمَّ ــوا يرتبطــون بالنب ــن كان ــد«، أنَّ الذي ــذا نجــد في معركــة »أُحُ ــة. ول المادي

يــن عندمــا ســمعوا المنــادي  )( ارتباطــاً موضوعيــاً قــد ثبتــوا عــى الدِّ

ــد  ــد قــد قُتــل فــإنَّ ربّ مُمَّ ــد«، فصــاروا يقولــون: »إن كان مُمَّ يقــول: »قُتــل مُمَّ

لم يُقتــل، ومــا تصنعــون بالحيــاة بعــد رســول الله )(، فقاتلــوا عــى مــا 

ــه رســول الله  ــوا عــى مــا مــات علي ــه رســول الله )( وموت قتــل علي

.(((»)(

ــم  ــا الذيــن ارتبطــوا بالنبــي )( »ارتباطــاً ذاتيــاً شــخصياً«، فإنَّ أمَّ

ــه:  ــزل الله تعــالى فيهــم قول ــى أن ــدّوا عــى أعقابهــم وكفــروا بعــد إيمانهــم، حت ارت

﴿ڄ   ڄ     ڄ     ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چچ   چ   ڇ   ڇ    ڇ    ڇ   ڍ   ڍڌ   

ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ        ژ   ڑڑ   ک   ک   ک      ﴾ ]آل عمــران: ١٤٤[.

 ،)( وهكــذا نجــد أنَّ أغلــب المســلمين ارتــدوا بعــد وفــاة النبــي

ــة مــن رجــال العقيــدة. يــن إلَّ القلَّ ولم يبــق عــى الدِّ

ــدت واقعــة كربــاء هــذه المفارقــة، فــإنَّ بعضــاً مــن الذيــن حاربــوا  وقــد جسَّ

ــم انقلبــوا عليــه وقتلــوه، حتــى  الإمــام الحســن )( كانــوا مــن مواليــه، إلَّ أنَّ

.»)( ــك ابــن رســول الله أنَّ أحدهــم قــال: »أقتلــك وأعلــم أنَّ

ــه إذا انحــرت العلاقــة الموضوعيــة، ونمــت العلاقــة  أنَّ ومــن الواضــح 

1- سيرة سيِّد المرسلين للسبحاني.
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كــر باللِّســان، ولــذا نجــد  الذاتيــة، فــإنَّ الارتبــاط لا يعــدو المــدح والتمجيــد والذِّ

أنَّ بعــض المســلمين إذا ذُكــر الرســول )( صلّــوا عليــه وســلَّموا 

ـا معكــم، ولربــا دفعــوا الأمــوال، وأقامــوا الاحتفــالات  وقالــوا: يــا ليتنــا كنّـَ

ــداء بأهــل البيــت  ــه، تراهــم أبعــد النــاس عــن الاقت وغــر ذلــك، ومــع ذلــك كُلّ

)( والعمــل بنهجهــم، وهــذه هــي المفارقــة الكــرى في حيــاة الذيــن 

ــم. ــن عقيدته ــف ع ــلوكاً يختل ــون س يعيش

أبــا حنيفــة جــاء إلى الإمــام الصــادق )(، ليســتمع إلى مــا  روي أنَّ 

يرويــه مــن أحاديــث عــن رســول الله )(، فخــرج الإمــام الصــادق 

ــت  ــا بلغ ــول الله، م ــن رس ــا اب ــة، ي ــو حنيف ــال أب ــا، فق ــى عص ــوكأ ع )( يت

ــن مــا تحتــاج معــه إلى عصــا. فقــال )(: هــو كذلــك، لكنَّهــا عصــا  مــن السِّ

ك بهــا، فوثــب أبــو حنيفــة وقــال: أُقبِّلهــا  رســول الله )(، أردت التــرُّ

يــا ابــن رســول الله، فحــر الإمــام )( عــن ذراعهــا وقــال: والله لقــد علمت 

أنَّ هــذا بــر رســول الله )( وأنَّ هــذا مــن شــعره فــا قبَّلتــه وقبَّلــت 

عصــاه))).

فــأراد الإمــام الصــادق أن يُبــنِّ لأبي حنيفــة، أنَّ الارتبــاط الصحيــح بالرســول 

ك بعصــاه  )( هــو الارتبــاط بــأولاده المعصومــن )( لا التــرُّ

فقــط.

ــه  ــول الله )(، لأنَّ ــة رس ــة ببعث ــة الإلهيَّ ــعار النعم ــاً: استش خامس

وســيلة للهدايــة إلى الله تعــالى، فقــد بــدأ الإمــام زيــن العابديــن )( بدعــاء: 

1- منتهى الآمال: ج2، ص263.
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ــذِي مَــنَّ  حمــده لله تعــالى عــى نعمــة البعثــة النبويــة، فقــال )(: »وَالَْمْــدُ لَِِّ الَّ

ــهِ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَآلـِـه‏«. ــدٍ نَبيِِّ عَليْنَــا بمُِحَمَّ

وفي دعــاء لــه )(: »فلــاَّ بلغــت بي تناهــي الرحمــة منــك مننــت عــيَّ 

بمــن هديتنــي بــه مــن الضلالــة، واســتنقذتني مــن الهلكــة، واســتخلصتني بــه مــن 

ــد«))). ــك مُمَّ ــك ونبي ــة وهــو حبيب ــه مــن الجهال ــي ب الحــرة، وفككتن

ــد وآلــه كــا هديتنــا بــه، وصــلِّ عــى  هُــمَّ صــلِّ عــى مُمَّ ويقــول )(: »اللَّ

ــد وآلــه كــا اســتنقذتنا بــه«. مُمَّ

هدانــا  مــا  عــى   )( الله  لرســول  الشــكر  حــق  أداء  سادســاً: 

ــى نفوســنا، فهــو )( القائــل في رســالة الحقــوق: »وأمــا حــق  ــا وزكَّ وعلَّمن

ذوي المعــروف عليــك، فــأن تشــكره وتذكــر معروفــه وتنــر لــه المقالــة الحســنة، 

ــك إذا فعلــت ذلــك كنــت  عــاء فيــا بينــك وبــن الله ســبحانه، فإنَّ وتخلــص لــه الدُّ

ــة«))). ــكرته سّراً وعلاني ــد ش ق

عاء  فمــن الطبيعــي أن يطبّــق إمامنــا هــذا التوجيــه الأخلاقــي فيكثــر الثنــاء والدُّ

.)( والصــاة عــى جــدّه المصطفى

 )( يذكر في أحاديثــه أنَّه )( ومــن هــذا المنطلــق كان الإمــام

م كفــروا بتلــك النعمة. أعظــم النــاس منَّــة ومعروفــاً عــى الخلــق إلَّ أنَّ

ــه قــال )(: »كان رســول الله )( مُكفّــراً لا  فقــد رُوي أنَّ

يُشــكر معروفــه، ولقــد كان معروفــه عــى القــرشي والعــربي والعجمــي، ومــن كان 

1- الصحيفة السجادية الكاملة: ص310.
2- رسالة الحقوق: »حق ذي المعروف«.
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ــت  ــل البي ــن أه ــك نح ــق؟ وكذل ــذا الخل ــى ه ــول الله ع ــن رس ــاً م ــم معروف أعظ

ــا«))). ــكر معروفن ــرون لا يُش مُكفّ

ــانهم  ــا لإحس ــى أولادهم ــا ع ــم حقه ــوان عظ ــه )(: »إن كان الأب وعن

ــة  ــد وعــي صلــوات الله عليهــا وعــى أبنائهــا إلى هــذه الأمَُّ إليهــم، فإحســان مُمَّ

ــا أبويهــا«))). أجــلّ وأعظــم، فهــا أحــقَّ أن يكون

ــاس،  ــن الن ــا ب ــا ونشره ــدف إظهاره ــة به ديَّ ــالات الُمحمَّ ــداد الك ــابعاً: تع س

 )( لمواجهــة الذيــن كانــوا يســعون لإخفــاء وطمس اســم رســول الله

فمــن الثابــت في التاريــخ أنَّ الإمــام الســجاد )( كان يعيــش في مرحلــة 

ــوا يتمثلــون في ذاك الوقــت  ــن كان ــن ــــ الذي ي دقيقــة جــداً، حيــث كان أعــداء الدِّ

يــن الإســامي ومنــع اســم النبــي  ــة ــــ يعملــون بشــتى الطــرق لهــدم الدِّ ببنــي أُميَّ

)( مــن عــى المنابــر ومحــوه مــن عقيــدة النــاس، ولذلــك كان الإمــام 

ديــة ومــا لآل البيــت )( مــن المكانــة. )( يعلــن بنــر الفضائــل الُمحمَّ

 )( ــق للنبــي وقــد أعلــن الإمــام )( بــأنَّ الانتصــار قــد تحقَّ

ــا رجــع الإمــام  ــه لمَّ ــة للعمــل عــى محــوه، فقــد روي أنَّ ــي أمي ــه بن مــع مــا جهــد ب

رة قــال لــه إبراهيــم بــن طلحــة: مــن  الســجاد )( مــن الأسر إلى المدينــة المنــوَّ

الغالــب؟ فقــال )( إذا دخــل وقــت الصــاة فأذَّن وأقــم تعــرف الغالب«))).

ــة، ومــا لهــا مــن الأثــر  ديَّ مــن هنــا نــدرك فلســفة الجهــر بالصلــوات الُمحمَّ

يــن. الكبــر في انتشــار الدِّ

1- حياة الإمام زين العابدين )( للقرشي: ج2، ص99.
2- المصدر نفسه.

3- الإمام زين العابدين )( للمقرّم: ص370.
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ثامنــاً: بيــان مقامــات النبــي )( وصفاتــه وكمالاتــه بأســلوب 

ــه )( في  ــه )(، ومــن ذلــك قول ــرار بالشــهادة ل عــاء والإق الدُّ

ــاء: ع الدُّ

ــنْ  نِ مِ ــرََ ــنْ حَ ــهِدُ مَ ــاهِدِين‏َ، وأُشْ ــرَبُ الشَّ ــتَ أَقْ ــهِدُكَ وأَنْ ــمَّ إنِِّ أُشْ هُ »اللَّ

ـاسِ أَجَْعِــنَ. ـةِ والنّـَ نّـَ ــنَ، مِــنَ الِْ الِِ بـِـنَ، وعِبَــادِكَ الصَّ مَلَئِكَتـِـكَ الُْقَرَّ

أَعْتَقِدُهَــا  بَرِيئَــةٍ، شَــهَادَةً  ــكِّ  يــرَةٍ زَكِيَّــةٍ، وبَصِــرَةٍ مِــنَ الشَّ أَنِّ أَشْــهَدُ بسَِِ

هَــا تَصْدِيقــاً  هَــا طَمَعــاً فِ الْـَـاَصِ والْمََــانِ، أُسُِّ بإِخِْــاَصٍ وإيِقَــانٍ، وأُعِدُّ

ــدُ فِ  ــبيِلِهَا، ولَ أُلِْ ــنْ سَ ــدُّ عَ ــكَ ولَ أَصُ ــاً لوَِحْدَانيَِّتِ قِيق ــا تَْ ــكَ، وأُظْهِرُهَ برُِبُوبيَِّتِ

كُ بـِـكَ أَحَــداً، ولَ أَجِــدُ مِــنْ دُونـِـكَ مُلْتَحَــداً لَ  ــكَ أَنْــتَ اللَُّ رَبِّ لَ أُشِْ تَأْوِيلِهَــا، إنَِّ

ــذِي  ــذِي لَ يَدْخُــلُ فِ عَــدَدٍ، والْفَــرْدُ الَّ يــكَ لَــهُ، الْوَاحِــدُ الَّ إلَِــهَ إلَِّ اللَُّ وَحْــدَهُ لَ شَِ

ــةِ،  احِبَ ــنَ الْوَْلَدِ والصَّ ــبَةِ، وخَــاَ مِ ــنِ الُْشَــاكَلَةِ والُْناَسَ ــاَ عَ ــاسُ بأَِحَــدٍ، عَ لَ يُقَ

يــبٍ  ــهُ، ومُِ ــا أَرْفَعَ ــا أَوْسَــعَهُ، وقَرِيــبٍ مَ ــهُ ورَازِقٍ مَ ــا أَصْنعََ ــقٍ مَ ــنْ خَالِ سُــبْحَانَهُ مِ

ــوَ  ــاواتِ والْرَْضِ وهُ ــى فِ السَّ ــلُ الْعَْ ــهُ الَْثَ ــه‏ُ، »لَ ــا أَمْنعََ ــزٍ مَ ــمَعَهُ، وعَزِي ــا أَسْ مَ

ــمُ«.‏ ــزُ الَْكِي الْعَزِي

ــدُ  ــتَعْدَلُ الُْؤَيَّ ــهِيدُهُ الُْسْ ــلُ، وشَ ــهُ الُْفَضَّ ــهُ الُْرْسَــلُ، ووَليُِّ ــداً نَبيُِّ ــهَدُ أَنَّ مُمََّ وأَشْ

ــرِ  وَاجِ ــافيَِةِ، والزَّ ــرِ الشَّ ــهُ باِلْوََامِ ، بَعَثَ ــرْضِِّ ــرِ الَْ دُ باِلْمَْ ــدَّ ــيِ‏ءِ، والُْسَ ــورِ الُْ باِلنُّ

بُنيَْانَـَـا فِ كِتَــابٍ  حَ  تـِـي أَوْضَــحَ بُرْهَانَـَـا، وشََ لَئِــلِ الْاَدِيَــةِ، الَّ النَّاهِيَــةِ، والدَّ

مُهَيْمِــنٍ عَــىَ كُلِّ كِتَــابٍ، جَامِــعٍ لـِـكُلِّ رُشْــدٍ وصَــوَابٍ، فيِــهِ نَبَــأُ الْقُــرُونِ وتَفْصِيــلُ 

ــا إلَِ  ــرَامِ، فَدَعَ ــاَلِ والَْ ــنَْ الَْ ــرْقُ بَ ــامِ، والْفَ يَ ــاَةِ والصِّ ــرْضُ الصَّ ــؤُونِ، وفَ الشُّ

ــلُ  ــقُّ وظَهَــرَ، وزَهَــقَ الْبَاطِ ــى عَــاَ الَْ ــامِ الْغَلِيــل‏ِ، حَتَّ خَــرِْ سَــبيِلٍ، وشَــفَا مِــنْ هُيَ
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ةٌ، ولَ  ــدَةً، لَ تَنقَْــيِ لَـَـا مُــدَّ وانْحَــرََ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وآلـِـهِ صَــاَةً دَائِمَــةً مُهََّ

ةٌ. ــدَّ ــا عِ ــرُِ لََ يَنحَْ

ــدٍ مَــا جَــرَتِ النُّجُــومُ فِ الْبَْــرَاجِ وتَلَطَمَــتِ  ــدٍ وآلِ مُمََّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ اللَّ

ــهِ  ــلِّ عَلَيْ ــاَجٍ وصَ ــارٌ ذُو ابْتِ قَ نََ ــلٌ دَاجٍ وأَشَْ ــمَّ لَيْ ــا ادْلََ ــوَاجِ، ومَ ــورُ باِلْمَْ الْبُحُ

ــرَتِ  ــتِ الْعَْــوَامُ، ومَــا خَطَــرَتِ الْوَْهَــامُ، وتَدَبَّ ــامُ، وتَناَوَبَ ــتِ الْيََّ وآلِــهِ مَــا تَعَاقَبَ

ــامُ. ــا بَقِــيَ الْنََ الْفَْهَــامُ، ومَ

ــهِ  تِ ــىَ عِتَْ ــاءِ، وعَ رَةِ الْتَْقِيَ ــرََ ــهِ الْ ــاءِ، وآلِ ــمِ الْنَْبيَِ ــدٍ خَاتَ ــىَ مُمََّ ــمَّ صَــلِّ عَ هُ اللَّ

ـاَءِ، وبَاقِيَــةً بـِـاَ فَنـَـاءٍ  ة الأصْفِيــاءِ، صَــاَةً مَقرُونَــةً باِلتَّــاَمِ والنّـَ النُّجَبَــاءِ الِخــرََ

وانْقِضَــاءٍ«))).

ورُوي عــن عــي بــن جعفــر، عــن أخيــه أبي الحســن موســى، عــن أبيــه، عــن 

ــر  ــى ق ــف ع ــن )( يق ــن الحس ــيّ ب ــال: كان أبي ع ه )( ق ــدِّ ج

النبــيّ )( فيســلِّم عليــه ويشــهد لــه بالبــاغ، ويدعــو بــا حــره، ثــم 

يســند ظهــره إلى المــروة الخــراء الدقيقــة العــرض ممَّــا يــي القــر، ويلتــزق بالقــر، 

ــأْتُ أَمْــرِي‏،  هُــمَ إلَِيْــكَ أَلَْ ويســند ظهــره إلى القــر، ويســتقبل القبلــة فيقــول: »اللَّ

ــتَ  ــي رَضِي تِ ــةَ الَّ ــرِي، والْقِبْلَ ــندَْتُ ظَهْ ــولكَِ أَسْ ــدِكَ ورَسُ ــدٍ ص عَبْ ــرِْ مُمََّ وإلَِ قَ

ــدٍ ص اسْــتَقْبَلْتُ...«))). لُِحَمَّ

ــد )( في نفــس الإمــام زيــن العابديــن  تاســعاً: تعظيــم النبــي مُمَّ

.)(

1- الصحيفة السجادية: ص437.
2- المصدر نفسه: ص589.
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:)( التعظيم لرسول الله

ــه بمزايــا جليلــة، وحبــاه  مــه بكرامــات عديــدة، وخصَّ فــإنَّ الله تعــالى كرَّ

بفضائــل كثــرة، وأعطــاه المقامــات العاليــة مــا لم يعطــه لأحــد مــن قبلــه، ولا مــن 

بعــده، حتــى للأنبيــاء والمرســلين )( فأعطــاه الوســيلة، والدرجــة الرفيعــة، 

نيــا والآخــرة، قــال  لــه بــأن رفــع ذكــره في الدُّ والمقــام المحمــود، والكوثــر... وفضَّ

ــد، إلَّ ويُذكــر -  تعــالى: ﴿ڭ ڭ ڭ ﴾ ]الــرح: ٤[ فــا يُذكــر الله تعــالى بالتوحي

ة..))). ــوَّ ــالة والنُّب ــد )( بالرس ــده - محمَّ ــن بع م

الأعظــم  لرســوله  تعــالى  الله  أعطاهــا  التــي  الكرامــات  هــذه  ومــن 

 : ــه تعــالى جعــل الصــاة عليــه واجبــة في كل صــاة، فقال )( أنَّ

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴿
.  ]56 ]الأحــزاب:   ﴾ ڇ 

ــاء  ــن الأنبي ــى م ــن حت ــن والآخري ــن الأول ــد م ــه أح ــظَ ب ــم لم يَْ ــذا تكري وه

.)( المعصومــن 

ــه قــال في جــواب اليهــودي، الــذي  فقــد رُوي عــن أمــر المؤمنــن )( أنَّ

1- مــن لطيــف مــا يُكــى في حيــاة الشــيخ الرئيــس ابــن ســينا، أنَّ بهنيــار قــال لــه: لمــاذا لا تدّعــي النبــوة، وأنــت 
إذا ادّعيــت النبــوّة فســتخضع لــك الرقــاب، فقــال لــه ابــن ســينا: ســأجيبك عــى هــذا الســؤال فيــا بعــد، ومــى 
زمــان عنــد هــذا الحديــث إلى أن كان بهنيــار والشــيخ في همــدان وقــد نامــا في غرفــة واحــدة، وكان الفصــل الشــتاء، 
وعنــد الســحور طلــع المــؤذن وأذن للصــاة. فقــال الشــيخ لتلميــذه بهينــار إذهــب وائتنــي بالمــاء للــرب، فصــار 
التلميــذ يتعلــل وينحــت الأعــذار لئــاَّ يغــادر فراشــه الدافــئ... فقــال لــه الشــيخ: الآن أجيبــك عــن ســؤالك عــن 
ــه وفي  دعــوة النبــوّة، فاعلــم أنَّ النبــي شــخص ولــو مضــت عــى دعوتــه أربعمائــة ســنة فــإنَّ لنفســه تأثــراً بحيــث أنَّ
هــذا الوقــت البــارد يذكرونــه عــى المئذنــة، وأنــا الآن معــك وأنــت مــن خــواص أصحــابي آمــرك أن تــأتي لي بشربــة 
مــاء ولا تؤثــر نفــي فيــك حتــى بمقــدار أن تجيبنــي عــى ذلــك، فكيــف أدّعــي النبــوة؟!«. )راجــع قصــص العلــاء 

للتنكابنــي، ص340(.
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ســأله عــن فضــل النبــي )(، عــى ســائر الأنبيــاء %، فذكــر اليهــودي 

ــد  أنَّ الله أســجد ملائكتــه لآدم ، فقــال )(: »وقــد أعطــى الله محمَّ

)( أفضــل مــن ذلــك، وهــو أنَّ الله صــىَّ عليــه، وأمــر ملائكتــه أن 

ــوم القيامــة، فقــال جــلَّ  ــه، إلى ي ــع خلقــه بالصــاة علي ــد جمي ــه، وتعبَّ ــوا علي يصلّ

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴿ ثنــاؤه: 

ڇ ڇ ﴾ ]الأحــزاب: 56[  فــا يُصــيِّ عليــه أحــد في حياتــه، ولا بعــد وفاتــه، 
ــاة  ــكل ص ــراً، ب ــنات ع ــن الحس ــاه م ــراً، وأعط ــك ع ــه بذل ــىَّ الله علي إلَّ ص

صــىَّ عليــه، ولا يُصــيِّ عليــه أحــد بعــد وفاتــه، إلَّ وهــو يعلــم بذلــك، ويــرد عــى 

ــه فيــا يســألون  ت الُمصــيِّ الســام مثــل ذلــك، لأنَّ الله عــزَّ وجــلّ، جعــل دعــاء أُمَّ

 ،)( ــه ــوا علي ــى يصلّ ــة حت ــن الإجاب ــاً ع ــاؤه، موقوف ــلَّ ثن ــم ج ربه

ــا أعطــى الله آدم«))). فهــذا أكــر وأعظــم ممَّ

فلهــذا كان الإمــام زيــن العابديــن )( يعظِّمــه ويقدّســه ويــزوره ويتــرك 

بــه ويُصــيِّ عليــه ويتوســل بــه.

عــاشراً: الاتصــال الدائــم برســول الله )( فــإنَّ حقيقــة الصــاة 

عــاء  ــادة الصــاة والدُّ ــالله تعــالى مــن خــال عب هــي اتصــال، فالإنســان يتصــل ب

ــة واتصــال  ــل، فهــي صل ــه %، مــن هــذا القبي ــد وآل كــر، والصــاة عــى محمَّ والذِّ

 )( فمــن أراد صلــة النبــي ،)( ــد بــروح النبــي محمَّ

ــى نقــول: ــر الصلــوات، وللتوســع في هــذا المعن ــه أن يُكث فعلي

إنَّ أعــال الإنســان مهــا كانــت عباديــة فينبغــي أن تكــون متصلــة برســول الله 

كر، ح11. 1- مستدرك الوسائل، باب 31 من أبواب الذِّ
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)(، فهــو الواســطة والوســيلة إلى الله تعــالى، قــال تعــالى: ﴿ے 

ــدة: ٣٥[. ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴾ ]المائ

فيســتفاد مــن الآيــة الكريمــة أنَّ الوصــول إليــه تعــالى يتحقــق مــن خــال 

ــد«،  ــد وآل محمَّ الوســيلة، ولــذا ورد أنَّ »كل دعــاء محجــوب حتــى يُصــيِّ عــى محمَّ

ممَّــا يعنــي أنَّ كل عمــل ليــس فيــه صلــة برســول الله )( فهــو مقطــوع 

ومبتــور.

 ،)( والهــدف مــن هــذا الاتصــال هــو اســتمداد روحانيــة النبــي

ــوره  ــه ون ــه يســتمد الوجــود حيات ــور الأول الصــادر مــن الله تعــالى، ومن فهــو النُّ

ــه. وروحانيت

فمــن اتصــل بالنبــي )( فقــد اتصــل بــالله تعــالى، ولــذا ورد عــن 

 ،)( مــن وصلنــا وصــل رســول الله« :)( الإمــام الصــادق

ــالى«))). ــارك وتع ــل الله تب ــد وص ــول الله )( فق ــل رس ــن وص وم

ومــن اتصــل بالنبــي )( اعتصــم بــالله، قــال تعــالى: ﴿ڦ 

 )( ــه ــل ب ــن اتص ــك لأنَّ م ــران: ١٠٣[. وذل ڄ ڄ ڄ ﴾ ]آل عم
صــار معــه وفي حضرتــه وبالتــالي اعتصــم مــن الشــيطان الرجيــم.

ويقــول العلــاء: »إنَّ الصلــة بمقــدار الموصــول، فمــن كانــت صلتــه بالموصــول 

الــذي هــو ينبــوع الرحمــات والــركات وصلــت إليــه الفيوضــات والخــرات أكثــر 

ممَّــن ســواه«.

والسؤال: كيف نتصل بالنبي )(؟

1- محاضرات ولائية، ج1، ص585.



149 في أدعية الصحيفة السجادية ديَّة  الأنوار المُحّمَّ

الجــواب: مــن الطبيعــي أنَّ الصلــة مــن خــال تواصــل القلــوب، والأرواح، 

ــه  ــه عــى حــب رســول الله )( وذكــره والصــاة علي فمــن فتــح قلب

ــة  ــاّ للبرك ــار مح ــوار، وص ــه الأن ــت في ــال أشرق ــم الاتص ــه، وإذا ت ــل ب ــد اتص فق

ــو في  ــرات: ٧[ فه ــالى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]الحج ــال تع ــاة.. ق ــر والحي والخ

م ــــ. قلوبكــم - كــا تقــدَّ

وأمــا كيــف نحقــق الاتصــال بــه )(؟ فهــو مــن خــال التوجــه 

الدائــم إليــه في آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، ويتــم ذلــك بأمــور أهمهــا:

	1 الصــاة عليــه، فهــي أبــرز معــاني الصلــة والاتصــال، وهــي تــورث .

ــن  ــفاعته وسروره، فع ــه وش ــول الله )( ومحبت ب لرس ــرُّ التق

ــمعته،  ــري س ــد ق ــيَّ عن ــىَّ ع ــن ص ــرم )(: »م ــي الأك النب

ومــن صــىَّ عــيَّ نائيــاً كُفــي أمــر دنيــاه وآخرتــه، وكنــت لــه شــهيداً 

وشــفيعاً يــوم القيامــة«))).

ــا عــي مــن صــىَّ عــيَّ كل يــوم أو كل  ــة: »ي ــه )( في الوصي وعن

ليلــة وجبــت لــه شــفاعتي، ولــو كان مــن أهــل الكبائــر«))).

وعنــه )(: »إنَّ أقربكــم منِّــي يــوم القيامــة في كُلّ موطــن أكثركــم 

نيــا«. عــيَّ صــاة في الدُّ

وقال )(: »أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليَّ صلاة«))).

قــال آيــة الله الشــيخ محمــد الســند حفظــه الله: »إنَّ تكــرار الســام عــى رســول 

1- آثار وبركات الصلوات، ص94.
2- المصدر السابق، ص221.

3- آثار وبركات الصلوات، ص226.
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الله في الصلــوات والصــاة عليــه يمثّــل تربيــة دينيــة للمســلم عــى التوجــه الدائــم 

لرســول الله )( وعــدم الانقطــاع عنــه، وبالتوجــه إليــه يتــم التوجــه 

لله تعــالى، كــا أنَّ بــدوام التوجــه في الصــاة إلى الكعبــة يتــم التوجــه لله تعــالى«))).

 )( نــا نعتقــد بالاتصــال الدائــم بــن الإمــام الســجاد مــع الإشــارة إلى أنَّ

ــزداد  ــات ت ــب ودرج ــال مرات ــن الاتص ــى )( ولك ــدّه المصطف وج

ــات. ــائر الأوق ــة وس ــاة الواجب ــة في الص ديَّ ــوات الُمحمَّ ــر الصل بذك

ــى نشــر إلى عــدة أُمــور للتواصــل مــع  وللتوســع والاســتفادة مــن هــذا المعن

النبــي )( وهــي:

	2 الاتصــال بــه أثنــاء الصــاة، ففــي الحقيقــة أنَّ سّر الصــاة هــي الاتصــال .

بروحانيــة الرســول )(، ومنــه يتــم الاتصــال بــالله تعــالى.

ولــذا نجــد في أعــال الصــاة افتتــاح الصــاة بذكــره، ثــم الصــاة عليــه أثنــاء 

الركــوع والســجود والتشــهد، ثــم انتهــاء الصــاة بالصــاة والســام عليــه، فهــو 

محــور التوجــه في الصــاة.

فعــن الإمــام الصــادق )( قــال: »إذا قمــت للصــاة فقــل: »اللَّهــمَّ 

ــداً )( بــن يــدي حاجتــي، وأتوجــه بــه إليــك،  م إليــك محمَّ إنِّ أقــدِّ

بــن، واجعــل صــاتي بــه  نيــا والآخــرة ومــن المقرَّ فاجعلنــي بــه وجيهــاً في الدُّ

مقبولــة وذنبــي بــه مغفــوراً ودعائــي بــه مســتجاباً، إنَّــك أنــت الغفــور الرحيــم«))).

ــه كان يقــول: »مــن قــال هــذا القــول كان  وروي عــن أمــر المؤمنــن )( أنَّ

1- الإمامة الإلهية، ج5، ص198.
2- التوسل إلى الله تعالى، ص175.
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ــكَ  ــهُ إلَِيْ هُــمَّ إنِِّ أَتَوَجَّ ــد إذا قــام قبــل أن يســتفتح الصــاة: اللَّ ــد وآل محمَّ مــع محمَّ

بُ بِـِـمْ إلَِيْــكَ، فَاجْعَلْنـِـي  مُهُــمْ بَــنَْ يَــدَيْ صَــاَتِ، وَأَتَقَــرَّ ــدٍ، وَأُقَدِّ ــدٍ وَآلِ مُمََّ بمُِحَمَّ

ــمْ لِ  بِــنَ، مَننَْــتَ عَــيََّ بمَِعْرِفَتهِِــمْ فَاخْتِ نْيَــا وَالْخِــرَةِ وَمِــنَ الُْقَرَّ ــمْ وَجِيهــاً فِ الدُّ بِِ

ــىَ كُلِّ  ــكَ عَ ــا، فَإنَِّ ــمْ لِ بَِ ــعَادَةُ وَاخْتِ ــا السَّ َ ــمْ فَإنَِّ ــمْ وَوَلَيَتهِِ ــمْ وَمَعْرِفَتهِِ بطَِاعَتهِِ

ءٍ قَدِيــرٌ. شَْ

ــدٍ فِ كُلِّ  ــدٍ وَآلِ مُمََّ هُــمَّ اجْعَلْنـِـي مَــعَ مُمََّ ، فــإذا انصرفــت قلــت: اللَّ ثــم تصــيِّ

ــمَّ  هُ ــبٍ، اللَّ ــوًى وَمُنقَْلَ ــدٍ فِ كُلِّ مَثْ ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــعَ مُمََّ ــي مَ ــاَءٍ، وَاجْعَلْنِ ــةٍ وَبَ عَافيَِ

ــا، وَلَ  هَ ــنِ كُلِّ ــمْ فِ الَْوَاطِ ــي مَعَهُ ــمْ، وَاجْعَلْنِ ــاتِ مَاَتَُ ــمْ وَمََ ــايَ مَيَْاهُ ــلْ مَيَْ اجْعَ

ــرٌ«))). ءٍ قَدِي ــى كُلِّ شَْ ــكَ عَ ــمْ؛ إنَِّ ــي وَبَيْنهَُ قْ بَيْنِ ــرِّ تُفَ

قد يُقال: كيف يتم الاشتراك معه في الصلاة؟

ــل  ــاة تجع ــي )( في الص ــة النب ــال بروحاني ــواب: أنَّ الاتص الج

بــل معــه  يُصــيِّ لوحــده  المصــيِّ لا  أنَّ  بمعنــى  الُمصــيِّ في معيَّتــه وشــفاعته، 

وحــي، وبهــذا  )( فيصــر النبــي شــفيعاً لــه، بمعنــى الاتحــاد الرُّ

لا  بــالأرواح،  جماعــة  أي  جماعــة  الصــاة  فتحصــل  معــه  الاجتــاع  يتحقــق 

ــة  ــت البرك ــه )( تحقق ــة مع ــاة جماع ــارت الص ــاد، وإذا ص بالأجس

والقبــول، ومــن هنــا يشــر بعــض أهــل العلــم إلى أنَّ عــى الُمصــيِّ في تــاوة ﴿ٿ 

.)( أن يســتحضر المعيــة معــه ]الفاتحــة: ٥[  ٿ﴾ 

يت الفاتحــة بالمثــاني إلَّ لمــا انطــوت عليــه مــن التثنيــة بمعيــة  ويقــول: »ومــا سُــمِّ

ــك  ــاز بتل ــن ف ــاة، وم ــن في كُلِّ ص ــاني اثن ــو ث ــول الله )(، فه رس

1- المصدر نفسه، ص174.
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الحقيقــة أصبــح رســول الله ثانيــه، أي شــفيعه، فيكــون شــفيعه بنــوره عنــد موتــه 

ويــوم القيامــة، وبذلــك تتحقــق المعراجيــة برســول الله )( فالصــاة 

معــراج المؤمــن، فالصــاة دخــول عــى الله تعــالى بصحبــة ومعيــة رســول الله 

ــل ذلــك، وإذ ليــس للعبــد مــن صلاتــه إلَّ مــا عقــل منهــا«. )(، فتعقَّ

	3 وحي به )(، ويتم ذلك بأمور:. تصور الاتصال الرُّ

	4 اســتحضار صورتــه وشــائله كــا ورد في الروايــات الشريفــة، فعــن الإمــام .

عــيّ )( - لمَّــا ســئل عــن صفــة النبــيِّ )( وهــو محتــبٍ 

 )( ــول الله ــة -: »كان رس ــجد الكوف ــيفه في مس ــل س بحمائ

بــاً حمــرةً، أدعــجَ العــن، ســبط الشــعر، كــثَّ اللحيــة،  أبيــض اللــون مشرَّ

ــةٍ، له شــعرٌ من  ، ذا وفــرةٍ، دقيــق المسُربــة، كأنَّ عنقــه إبريــقُ فضَّ ســهل الخــدِّ

تـِـهِ يجــري كالقضيــب، ليــس في بطنـِـهِ ولا صــدرِهِ شــعرٌ غــرُهُ،  لبَّتـِـهِ إلى سَُّ

ــا  ــا ينحــدرُ مــن صبَــبٍ، وإذا قــام كأنَّ شــثنُ الكــفِّ والقــدمِ، إذا مشــى كأنَّ

ينقلــعُ مــن صخــرٍ، إذا التفــتَ التفــتَ جميعــاً، كأنَّ عرفــهُ في وجهِــهِ اللؤلــؤُ، 

ولريــح عرقــه أطيــبُ مــن المســكِ الأذفــرِ، ليــس بالقصــر ولا بالطويــل، 

.(((»)( ُئيــمِ، لم أرَ قبلــهُ ولا بعــدهُ مثلــه ولا باعاجــزِ ولا اللَّ

	5 اســتحضار الوقــوف بــن يديــه ومناجاتــه والحديــث معــه.. وهــذا الأمــر .

يســتدعي الخلــوة في مــكانٍ مــا ولــو في غرفــة أو مســجد بعيــداً عــن 

ــور  ــأن تتص ــري.. ب ــور الفك ــل والتص ــول في التأمُّ ــم الدخ ــاء، ث الضوض

إنَّــك تســافر للمدينــة.. وأنــت دخلــت المدينــة.. وســمعت المــؤذن، 

1- النبي الأعظم، ص236.
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ــه  ــرت إلى وجه ــه.. ونظ ــت إلى بيت ــره.. ودخل ــي ومن ــت النب ــت بي ورأي

ــه  ــلت إلي ــه... وتوس ــن يدي ــت ب ــم جلس ــه.. ث ــت عيني ــف وتأمل الشري

واستشــعرت الحــب..

	6 اســتحضار الوقــوف أمــام قــره الشريــف لزيارتــه، قــال الشــيخ البهائــي: .

»مــن دهتــه داهيــةٌ أو نزلــت بــه مشــكلةٌ كــرى، فليخــرج مــن مدينتــه إلى 

منطقــةٍ خاليــة مــن النــاس بشــكلٍ كامــلٍ، ثــم ليرســم عــى الأرض شــكلًا 

ــأنَّ هــذا الخــط  مســتطيلًا وفي وســطه خــطٌ بطــول القــر، ثــم فليتصــور ب

ــد  هــو قــر النبــي )( ثــم فليتســقبل القبلــة وليصــلِّ عــى محمَّ

ــل فرجهــم«، وينظــر إلى  ــد عــر مــرات ويكملهــا بكلمــة »وعجِّ وآل محمَّ

الخــط ويقــول: يــا الله. ثــم يقــول: »صــىَّ اللهُ عليــكَ يــا رســولَ الله«، ألــف 

ــه بــكلِّ تأكيــد ســوف تُقــى لــه حاجتــه بــإذن الله تعــالى«))). مــرة، فإنَّ

فائدة:

لاســتحضار نيــة التواصــل مــع رســول الله )( دور مهــم في 

الاتصــال بــه )(، ففــي »علــم النوايــا« أنَّ مــن كانــت نيتــه وتوجّهــه 

ــار  ــض الأخب ــدوه«. وفي بع ــر تج ــوا بالخ ــذا ورد: »تفاءل ــل، ول ــه يحص ــيءٍ فإنَّ ل

ــى: إشــارة إلى هــذا المعن

ففــي الخــر: »مــن أكل التمــر عــى شــهوة رســول الله )( لم 

يــرّه«))).

1- الفوائد العلية، ص103.
2- بحار الأنوار، ج63، ص140.
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وعــن ســليمان الجعفــري قــال: دخلــت عــى أبي الحســن الرضــا )( وبــن 

يديــه تمــر بــرنّي وهــو مُــدّ في أكلــه يأكلــه بشــهوة، فقــال لي: »ادن فــكُلْ، فدنــوت 

ــذا التمــر بشــهوة؟  ــأكل ه ــداك أراك ت ــول: جُعلــت ف ــا أق ــه فأكلــت معــه، وأن من

 )( فقــال: نعــم، إنِّ لأحبّــه، قلــت: ولم ذاك؟ قــال: لأنَّ رســول الله

ــاً...«))). ــيّ تمري ــاً، وكان ع كان تمري

د %«. د وآل محمَّ عاء: »القول منِّي ما قاله محمَّ وكما ورد في الدُّ

ــد  ــول عن ــم يق ــد كان بعضه ــى فق ــذا المعن ــدون ه ــن يجسّ ــد الصالح ــذا نج ول

ــد %«. ــد وآل محمَّ ــه محمَّ ــام علي ــا ين ــى م ــام ع ــوم: »أن الن

	7 . )( إليــه نتقــرّب  فبحبهــم   )( البيــت أهــل  محبــة 

ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  تعــالى:﴿ڀ  قــال  بــه،  ونتصــل 

]الشــورى: ٢٣[ [ وقــال تعــالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ ]الرعــد: ٢١[ ومــا يجــب أن يوصــل هــو رحــم آل 

.)( ــد  محمَّ

في   )( النبــي  وبــن  بينهــم  نفصــل  أن  يصــح  فــا  وعليــه 

الصلــوات، وإلَّ كان العمــل مقطوعــاً وأبــراً كــا ســيأتي، فقــد ورد عــن الإمــام 

ــد رســول  ــه قــال: »... فــإذا قــال أحدكــم: لا إلــه إلَّ الله محمَّ الصــادق )( أنَّ

ــن«))). ــر المؤمن ــيٌّ أم ــل: ع الله فليق

	7 ــه بذكــره، . ــه ونبيّ وقــال بعضهــم: »إنَّ الله تعــالى أمــر أن يُوصــل ذكــر وليّ

1- مرآة الأبرار، ص36.
2- الشهادة الثالثة، ص66.
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ــال  ــإذا ق ــد: ٢١[ ف ــالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ ]الرع ــال تع فق

ــد رســول الله عليٌّ ولّي  الإنســان: »لا إلــه إلَّ الله« فــا بُــدَّ أن يصلهــا بـــ »محمَّ

الله« لئــاَّ يكــون ممَّــن يقطعــون مــا أمــر الله بــه أن يُوصــل«.

ومــن هنــا ورد أنَّ مــن أراد أن يصــل رســول الله )( فليصــل 

ــال:  ــن ق ــن أع ــران ب ــن حم ــرة.. فع ــال والن ــارة والم ــد )( بالزي آل محمَّ

»زرت الحســن )( فلــا قدمــت قــال لي أبــو جعفــر الباقــر )(: أبــر 

ــه  ــة نبيّ ــك صل ــد بذل ــد )( يري ــهداء آل محمَّ ــور ش ــن زار قب ــران، فم ــا حم ي

ــه«))). ــه أُمّ ــوم ولدت ــه كي خــرج مــن ذنوب

ــد صلــوات الله  وعــن الإمــام الصــادق )(: »لا تدعــوا صلــة آل محمَّ

ــاه، ومــن كان فقــراً  ــاً فعــى قــدر غن عليهــم أجمعــن مــن أموالكــم، مــن كان غني

ــد  ــه فليَصِــل آل محمَّ ــج إلي فعــى قــدر فقــره، ومــن أراد أن يقــي الله أهــم الحوائ

ــه«))). ــن مال ــه م ــون إلي ــا يك ــوج م ــيعتهم بأح ــن وش ــم أجمع ــوات الله عليه صل

	8 . )( حبّــاً برســول الله )( يــة النبــي صلــة ذرِّ

أراد  »مــن  قــال:  ــه  أنَّ  )( الله  رســول  فعــن  بــه،  وصلــةً 

ــل))) إليَّ وأن يكــون لــه عنــدي يــد أشــفع لــه بهــا يــوم القيامــة  التوصُّ

الــرور عليهــم«))). تــي ويدخــل  يَّ فليصــل ذرِّ

لله،  الصالحــون  أولادي  »أكرمــوا  قــال:  ــه  أنَّ  )( وعنــه 

1- الوصايا العشر، ص53.
2- مكيال المكارم، ج2، ص252.

ب به إليه. لَ فلان إلى النبي )(: عمل عملًا تقرَّ ل، رَسَّ 3- في المصادر: التوسُّ
4- القطرة، ج2، ص113.
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لي«))). والطالحــون 

ه:  سرُّ س  قــدِّ النجفــي  المرعــي  الســيِّد  ــاني  الربَّ العــالم  وصايــا  في  وجــاء 

ــم  ــم، ونصرته ــاع عنه ــم، والدف ــرّ في حقّه ــة، وال ــة النبويَّ ي ــة الذرِّ ــك بصل »وعلي

ــاك الظلــم بالنســبة  ــاك ثــم إيَّ ة بــن الأنــام، وإيَّ ــم ودائــع النُّبــوَّ باليــد واللِّســان، فإنَّ

إليهــم وبغضهــم، وســوء العــرة معهــم، والوقيعــة في شــأنهم وعــدم المبــالاة بهــم، 

وتحقيرهــم وعــدم أداء حقّهــم ممَّــا يــورث ســلب التوفيــق، وإن كنــت والعيــاذ بــالله 

ممَّــن لا يحبّهــم قلبــاً، فأنــت مريــض، وعليــك بالمعالجــة عنــد أطبــاء النُّفــوس، أفهــل 

يشــكُّ في فضلهــم وجلالتهــم وســموّ قدرهــم وعلــوّ مرتبتهــم؟! هيهــات هيهــات 

، لا يشــكّ فيــه إلَّ مــن عمــي بــره وقســى قلبــه«. حاشــا وكلَّ

ه لولــده فخــر المحققــن، يقــول: »وعليك  س سرُّ مــة الحــي قــدِّ وفي وصيــة العلَّ

ــة فيهــم وجعــل مودَّتهــم  ــد الوصيَّ ــد أكَّ ــإنَّ الله تعــالى ق ــة، ف ــة العلويَّ ي ــة الذرِّ بصل

أجــر الرّســالة والإرشــاد، فقــال تعــالى: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾ 

]الشــورى: ٢٣[.

	9 الاقتــداء برســول الله )( للاتصــال بــه: فمــن اقتــدى بــه .

)( في كُلِّ أفعالــه وتروكــه وكلماتــه لحــق بــه، وهــو مــا عــرَّ 

عنــه الإمــام عــي )( في تصرفاتــه، فقــد كان يــأكل وينــام ويتــرف 

ــه«  ــق ب ــك لا ألح ــل ذل ــول: »إن لم أفع ــول الله )( ويق كرس

م. كــا تقــدَّ

ومــن الطبيعــي أنَّ مــن يريــد الاقتــداء بــه عليــه أن يتعــرف عــى أخلاقــه 

ة الرسول )(: ص48. يَّ 1- المأمول في تكريم ذرِّ
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وصفاتــه وآدابــه، وفيــا يــي ننقــل روايــة جامعــة:

ــة  ــن حلي ــة ع ــن أبي هال ــدَ ب ــالي هِن ــألت خ ــن )(: س ــام الحس ــن الإم ع

فقــال:   ،)( للنبــيِّ  افــاً  وصَّ وكان   ،)( الله  رســول 

ــول  ــدر، أط ــة الب ــر ليل ــؤ القم ــألأُ وجهــه تلأل ــاً، يت ــاً مفخَّ ــول الله فخ »كان رس

ــت  ــعرِ، إذا انفرق ــلَ الشَّ ــة، رَجِ ــم الهام بِ، عظي ــذَّ ــن الُمش ــر م ــوعِ وأق ــن المرب م

عقيقتُــهُ فــرقَ، وإلَّ فــا يُــاوزُ شــعرهُ شــحمة أُذُنيــهِ إذا هــو وفــرةٌ، أزهــر اللــون، 

هُ الغضــبُ،  واســع الجبــن، أزجَّ الحاجبــن، ســوابغ في غــر قــرنٍ بينهــا عــرقٌ يُــدرَّ

، كــثَّ اللحيــة، ســهل  لــهُ، أشــمَّ أقنــى العِرنــنِ، لــه نــورٌ يعلــوهُ يحســبهُ مــن لم يتأمَّ

ــدُ  ــه جي ــةِ كأنَّ عنق ــق المسُرب ــنان، دقي ــج الأس ــنب مفلَّ ــمِ، أش ــع الف ــنِ، ضلي ي الخدَّ

ــة، معتــدل الخلَــقِ، بادِنــاً متماســكاً، ســواءَ البطــنِ والصــدر،  دُميــةٍ في صفــاء الفضَّ

ــن  ــا ب ــول م دِ، موص ــرِّ ــور المتج ــس، أن ــم الكَرادي ــن، ضخ ــن المنكب ــا ب ــد م بعي

ــنِ والبطــنِ ومــا ســوى ذلــك،  ، عــاري الثَّديَ ةِ بشِــعرٍ يجــري كالخــطِّ َّ ــةِ والــرُّ بَّ اللَّ

ــة،  ــب الراح ــن رح ــل الزّندي ــدر، طوي ــالي الص ــن وأع ــنِ والمنكب راع ــعرَ الذِّ أش

شــثن الكفــن والقدمــن، ســائل الأطــراف، ســبط العصــب، خُصــان الأخمصــنِ، 

ــاً،  ــي هون ــاً ويم ــو تكفيِّ ــاً، يخط ــاءُ، إذا زال تقلُّع ــا الم ــو عنه ــن ينب ــيح القدم فس

ــا ينحــطُّ مــن صَبَــبٍ، وإذا التفــت التفــت جميعــاً،  ذريــع المشــية إذا مشــى كأنَّ

خافــض الطــرف، نظــره إلى الأرض أطــولُ مــن نظــرهِ إلى الســاء، جُــلُّ نظــرِهِ 

ــامِ«. ــهُ بالسَّ ــن لقيَ ــدُرُ م ــةُ، يَب الُملاحظ

قال: قلت: صف لي منطقَهُ.

ليســت  الفكــرة  دائــم  الأحــزان،  متواصــل   )( »كان  فقــال: 
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ــمُ  ــهُ بأشــداقِهِ، يتكلَّ ــكلام ويختمُ ــحُ ال ــمُ في غــر حاجــةٍ، يفتت ــه راحــةٌ، ولا يتكلَّ ل

بجوامــعِ الكلــم فصــاً لا فضــول فيــه ولا تقصــر، دمثــاً ليــس بالجــافي ولا 

ــه كان لا يــذُمَّ  بالمهــن، تعظــمُ عنــده النِّعمــةُ وإن دقَّــت، لا يــذُمُّ منهــا شــيئاً، غــر أنَّ

ــهُ. ــاً ولا يمدح اق ذوَّ

نيــا ومــا كان لهــا، فــإذا تُعوطــي الحــقُّ لم يعرفــه أحــدٌ، ولم يقــم  ــهُ الدُّ ولا تُغضبُ

ــب قلَبَهــا،  ــه كُلِّهــا، وإذا تعجَّ لغضبــه شيءٌ حتــى ينتــر لــه. وإذا أشــار أشــار بكفِّ

ــة  ــى راح ــه اليُمن ــرب بإبهام ــرى ف ــن اليُ ــى م ــدهُ اليُمن ــارب ي ث ق ــدَّ وإذا تح

ــلُّ  ــهُ، جُ ــضَّ طرفَ ــرِحَ غ ــاحَ، وإذا ف ــهِ وأش ــرضَ بوجهِ ــب أع ــرى، وإذا غض اليُ

ــمُ، يفــرُّ عــن مثــلِ حــبِّ الغــامِ. ــهِ التبسُّ ضحكِ

ــاً،  ــن )( زمان ــن الحس ــر ع ــذا الخ ــتُ ه ــن )(: فكتم ــال الحس ق

ــهُ قــد ســأل  ــهُ قــد ســبقني إليــه وســألهُ عــاَّ ســألتُهُ عنــه فوجدتُ ثتــه فوجدتُ ثــم حدَّ

ــدع  ــم ي ــكلِهِ، فل ــهِ وش ــهِ ومجلسِ ــيِّ )( ومخرجِ ــل النب ــن مدخ ــاهُ ع أب

منــه شــيئاً«.

ــول  ــل رس ــن مدخ ــألت أبي )( ع ــن )(: س ــام الحس ــال الإم وق

الله )(، فقــال: »كان دخولــه لنفســه مأذونــاً لــه في ذلــك، فــإذا أوى 

ــزءاً  ــهِ، وجُ ــزءاً لأهل ــالى، وجُ ــزءاً لله تع ــزاءٍ: جُ ــة أج ــه ثلاث أ دخول ــزَّ ــه ج إلى منزل

أ جُــزءهُ بينــه وبــن النــاس، فــرُدُّ ذلــك بالخاصــة عــى العامــة ولا  لنفسِــهِ. ثــم جــزَّ

ــة إيثــارُ أهــل الفضــل بإذنــهِ  خــرُ عنهــم منــه شــيئاً، وكان مــن ســرته في جُــزءِ الأمَُّ يدَّ

يــن، فمنهــم ذو الحاجــة، ومنهــم ذو الحاجتــن،  وقســمُهُ عــى قــدر فضلهــم في الدِّ

ــن  ــة م ــح الأمَُّ ــم وأصل ــا أصلحه ــغلهم في ــاغلُ ويش ــج، فيتش ــم ذو الحوائ ومنه
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مســألتهِ عنهــم، وإخبارهــم بالــذي ينبغــي، ويقــولُ: ليبلــغ الشــاهد منكــم الغائب، 

ــه مــن أبلــغ ســلطاناً حاجــة  وأبلغــوني حاجــة مــن لا يقــدر عــى إبــاغ حاجتــه، فإنَّ

مــن لا يقــدر عــى إبلاغهــا ثبَّــت اللهُ قدميــه يــوم القيامــة، لا يذكــرُ عنــده إلَّ ذلــك، 

اداً، ولا يفترقــون إلَّ عــن ذواقٍ، ويخرجون  ولا يقبــل مــن أحــدٍ غــره يدخلــون رُوَّ

ــةً فُقهــاءَ«. أدِلَّ

فيــه؟  فســألته عــن مخــرج رســول الله )( كيــف كان يصنــع 

ــم  ــه، ويؤلفه ــاَّ يعني ــزُنُ لســانهُ إلَّ ع ــال: »كان رســول الله )( يخ فق

ــرس  ــاس ويح ــذر الن ــم، ويح ــه عليه ي ــومٍ ويولِّ ــم كُلِّ ق ــرمُ كري ــم، ويك ره ولا يُنفِّ

ــدُ أصحابــهُ، ويســألُ  منهــم مــن غــر أن يطــوي عــن أحــدٍ بُــرهُ ولا خُلُقــهُ، ويتفقَّ

يــهِ، ويقبِّــحُ القبيــحَ ويوهِنـُـهُ. معتــدل  ــنُ الحســن ويقوِّ النــاس عــاَّ في النــاس، ويحسِّ

 ، ُ عــن الحــقِّ ــوا، ولا يُقــرِّ الأمــر غــر مختلــفٍ، لا يغفــلُ مخافــة أن يغفلــوا أو يلمُّ

هــم نصيحــةً  ولا يجــوزُهُ الذيــن يلونــه مــن النــاس، خيارهــم أفضلهــم عنــده، وأعمُّ

ــؤازرةً«. ــةً أحســنهم مواســاةً ومُ ــده منزل للمســلمين وأعظمهــم عن

قــال: فســألته عــن مجلســه، فقــال: »كان )( لا يجلــسُ ولا يقــوم 

ــومٍ  إلَّ عــى ذِكــرٍ، ولا يوطــنُ الأماكــن وينهــى عــن إيطانهــا، وإذا انتهــى إلى ق

ــه  ــائه نصيب ــي كلَّ جلس ــك، ويعط ــرُ بذل ــس ويأم ــه المجل ــي ب ــث ينته ــس حي جل

حتــى لا يحســب أحــدٌ مــن جُلســائِهِ أنَّ أحــداً أكــرمُ عليــه منــه، مــن جالســهُ صابــرهُ 

حتــى يكــون هــو المنــرف عنــه، مــن ســأله حاجــةً لم يرجــع إلَّ بهــا أو بميســورٍ 

مــن القــول، قــد وَسِــعَ النــاس منــه خُلُقُــهُ، وصــار لهــم أبــاً رحيــاً وصــاروا عنــده 

في الحــقِّ ســواءً، مجلسُــهُ مجلــسُ حلــمٍ وحيــاءٍ وصــدقٍ وأمانــةٍ، لا تُرفــعُ فيــه 
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ــه  ــن في ــن متواصل ــهُ، متعادل ــى فلتاتُ ــرمُ، ولا تُثنَّ ــه الحُ ــنُ في ــواتُ، ولا تُؤب الأص

ــرون الكبــر ويرحمــون الصغــر، ويؤثــرون ذا الحاجــة،  بالتقــوى متواضعــن، يوقِّ

ــب. ــون الغري ويحفظ

فقلــت: كيــف كان ســرتُهُ في جلســائِهِ؟ فقــال: كان دائــم البـِـرِ، ســهل 

ــاشٍ ولا عَيَّــابٍ  ــابٍ ولا فحَّ الخلُُــقِ، لــنِّ الجانــب ليــس بفــظٍّ ولا غليــظٍ ولا صخَّ

ــه  ــبُ في ــه، ولا يخيِّ ــسُ من احٍ، يتغافــل عــاَّ لا يشــتهي، فــا يؤي احٍ ولا مــدَّ ولا مــزَّ

ليــهِ. قــد تــرك نفســه مــن ثــاثٍ: المـِـراءِ والإكثــار ومــا لا يعنيــه، وتــرك النــاس  مُؤمِّ

ــهُ، ولا  ــهِ ولا عورتَ ــبُ عثراتِ هُ، ولا يطل ُ ــرِّ ــداً ولا يُع ــذُمُّ أح ــاثٍ: كان لا ي ــن ث م

ــا عــى رؤوســهم  ــم أطــرق جُلســاؤهُ كأنَّ ــمُ إلَّ فيــا رجــا ثوابــه، إذا تكلَّ يتكلَّ

ــم عنــده أحدٌ  الطَّــر، وإذا ســكت تكلَّمــوا ولا يتنازعــون عنــده الحديــث، وإذا تكلَّ

ــبُ ممَّــا  أنصتــوا لــه حتــى يفــرغ مــن حديثِــهِ، يضحــكُ ممَّــا يضحكــون منــه، ويتعجَّ

ــى إن كان  ــه، ويصــرُ للغريــب عــى الجفــوة في المســألة والمنطــق حت ــون من ب يتعجَّ

أصحابــه ليســتجلبونهم، ويقــول: إذا رأيتــم طالــب حاجــةٍ يطلبهــا فأرقــدوهُ، ولا 

يقبــلُ الثنــاء إلَّ مــن مُكافــئٍ، ولا يقطــع عــى أحــدٍ كلامــه حتــى يجــوزه فيقطعــه 

ــامٍ. بنهــيٍ أو قي

قــال: فســألته عــن ســكوت رســول الله )(. فقــال: كان ســكوته 

ــر، فأمــا التقديــر ففــي تســوية النظــر  عــى أربــعٍ: الحلــم والحــذر والتقديــر والتفكُّ

ــرُهُ ففيــا يبقــى ويفنــى. والاســتماع بــن النــاس، وأمــا تفكُّ

هُ. وجمع له الحلم في الصبر فكان لا يغضبه شيءٌ ولا يستفزُّ

وجمــع لــه الحــذر في أربــعٍ: أخــذه الحســن ليُقتــدى بــه، وتركــه القبيــح ليُنتهــى 
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ــا  ني ــهِ والقيــام فيــا جمــع لهــم مــن خــر الدُّ تِ عنــه، واجتهــادهِ الــرأي في إصــاح أُمَّ

والآخــرة«.

 )( الله  رســول  أكل  »مــا   :)( الصــادق  الإمــام  وعــن 

  إلى أن قبضــهُ؛ تواضعــاُ لله ، ومــا رأى رُكبتيــه أمــام  مُتَّكئــاً منــذ بعثــه اللهُ

، ولا صافــح رســول الله )( رجــاً قــطُّ فنــزع  جليســه في مجلــسٍ قــطُّ

ــأ رســول الله  ــده، ولا كاف ــزع ي ــده حتــى يكــون الرجــل هــو الــذي ين ــه مــن ي يدي

، قــال الله تعــالى لــه: ﴿ ک ک ک گ گگ ﴾  )( بســيئةٍ قــطُّ

، إن كان عنــده أعطــى وإلَّ قــال: يــأتي  ]المؤمنــون: ٩٦[ ففعــل، ومــا منــع ســائلًا قــطُّ

ــة  الله بــه، ولا أعطــى عــى الله  شــيئاً قــطُّ إلَّ أجــازهُ اللهُ، إن كان ليُعطــي الجنَّ

ــهُ ذلــك«))).    ل ــزُ اللهُ فيُجي

.	10 للمؤمــن  ينبغــي  التــي  الأمــور  أهــم  فمــن  النبويــة:  ــنَّة  بالسُّ العمــل 

الالتفــات إليهــا، ليتــم التواصــل مــع رســول الله )( أن 

ــنَّة النبويــة ويطبّقهــا في أمــور حياتــه، فالاتبــاع  يعمــل عــى إحيــاء السُّ

والاقتــداء تواصــل واجتــاع، قــال تعــالى: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

.]٢١ ]الأحــزاب:   ﴾ ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

ــي  ــد بق ــوت وق ــل أن يم ــره للرج ــادق )(: »إنِّ لأك ــام الص ــن الإم وع

ــا«))). ــأتِ به ــول الله )( لم ي ــال رس ــن خ ــة م خلَّ

النبــي  ــنن فعليــه بكتــاب »سُــنن  السُّ أراد الاطــاع عــى موضــوع  ومــن 

1- ڀيامبر  أعظم، ص212 - 220.

2- سُنن النبي )(، ص92.
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الله. رحمــه  الطباطبائــي  حســن  محمــد  الســيِّد  للعــالم   »)(

ــنَّة النبويــة قــد صــارت مهجــورة عنــد الكثــر من  ومــا أودّ الإشــارة إليــه أنَّ السُّ

ــة بالعــادات  ديَّ ــنَّة الُمحمَّ المســلمين، والأصعــب مــن ذلــك أنَّ البعــض اســتبدل السُّ

الجاهليــة الحديثــة، فانظــر إلى حــال البعــض في لباســهم وكلامهــم ومشــيهم لــرى 

البــون الواســع بــن الواقــع والمطلــوب.

.	11 ك بآثــار النبــي )( كثوبــه  ك بآثــاره الشريفــة: التــرُّ  التــرُّ

ــد الصلة  وعصــاه وقــره وأماكــن صلاتــه مــن الأمــور الشرعية والتــي تُؤكِّ

 )( ــه ــم )(، فعن ــول الأعظ ــاط بالرس والارتب

ة والبركــة«))). ــه قــال: »جُعــل فيَّ النُّبــوَّ أنَّ

ــق بــه هــو مبــارك، فثيابــه بركــة، وجســده بركــة، وريقــه بركــة  فــكل شيء يتعلَّ

- فقــد وضــع مــن ريقــه عــى عــن الإمــام عــي )( في معركــة خيــر فشــفاها 

- وشــعره بركــة، وقــد كان الصحابــة يدركــون ذلــك، فكانــوا يتبركــون مــن فضــل 

وضــوؤه، ومــن شــعره، ومــن الإنــاء الــذي شرب منــه، وكانــوا يتبركــون بمنــره 

وقــره وعصــاه وملابســه، والأماكــن التــي صــىَّ فيهــا، وكانــوا يأتــون بأولادهــم 

إليــه ليُباركهــم«))).

ــة اهتــام النــاس - عمومــاً - بالآثــار  وفي هــذا الســياق أود أن أشــر إلى قلَّ

ــائله... ــه ورس ــاه وخاتم ــه وعص ــاره كثياب ــن آث ــون أي ــض لا يعرف ــة، فالبع النبوي

.	12 ــه الإمــام )( ففــي  ــه )( وهــو مــا كان يدعــو ب زيارت

1- الخير والبركة، ص246.
2- راجع الوهابية في الميزان، ص214.
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هُــمَ وامْنـُـنْ عَــيََ باِلَْــجِ  دعــاء للإمــام زيــن العابديــن )(: »اللَّ

ــكَ  ــكَ وبَرَكَاتُ ــهِ ورَحَْتُ ــكَ عَلَيْ ــولكَِ، صَلَواتُ ــرِْ رَسُ ــارَةِ قَ ــرَةِ، وزِيَ والْعُمْ

ــاَمُ أَبَــداً مَــا أَبْقَيْتَنـِـي فِ عَامِــي  عَلَيْــهِ وعَــىَ آلـِـهِ، وآلِ رَسُــولكَِ عَلَيْهِــمُ السَّ

ــكَ،  ــوراً لَدَيْ ــكُوراً، مَذْكُ ــولً مَشْ ــكَ مَقْبُ ــلْ ذَلِ ــامٍ، واجْعَ ــذَا وفِ كُلِّ عَ هَ

ــدَكَ«))). ــوراً عِنْ مَذْخُ

.	13 ــي  ــد الله البج ــن عب ــد ب ــن أحم ــه )(، فع ــال إلي ــة الأع هدي

بإســناده رفعــه إليهــم صلــوات الله عليهــم، قــال: »مــن جعــل ثــواب 

صلاتــه لرســول الله وأمــر المؤمنــن والأوصيــاء مــن بعــده صلــوات الله 

عليهــم أجمعــن وســلم، أضعــف الله لــه ثــواب صلاتــه أضعافــاً مضاعفــةً 

حتــى ينقطــع النفــس، ويُقــال لــه قبــل أن يخــرج روحــه عــن جســده: يــا 

ــك،  ــك ومكافات ــوم مجازات ــذا ي ــا، فه ــك لن ــا وألطاف ــك إلين تُ ــان، هديَّ ف

ــه. ــاً لــك بــا صرت إلي ــا أعــدَّ اللهُ لــك، وهنيئ ــاً ب ــرَّ عين فطــب نفســاً وق

قــال: قلــت: كيــف يُــدي صلاتــه ويقــول؟ قــال: ينــوي ثــواب صلاتــه 

ــيئاً  ــن ش ــاة الخمس ــى ص ــد ع ــه أن يزي ــو أمكن ــول الله )(، ول لرس

ــة  ــاة في الركع ــح الص ــم، يفتت ــدٍ منه ــا إلى واح ــومٍ ويهديه ــن في كُلِّ ي ــو ركعت ول

الأولى مثــل افتتــاح صــاة الفريضــة بســبع تكبــرات أو ثــاث مــراتٍ أو مــرةً في 

كُلِّ ركعــةٍ، ويقــول بعــد تســبيح الركــوع والســجود ثــاث مــراتٍ: »صَــىَّ اللَُّ عَــىَ 

ــال: ــإذا شــهد وســلَّم ق ــنَ« في كُلِّ ركعــةٍ، ف ــنَ الطَّاهِرِي يِّبِ ــهِ الطَّ ــدٍ وَآلِ مُمََّ

ــدٍ  كْــرَامِ، صَــلِّ عَــىَ مُمََّ ــاَمُ يَــا ذَا الَْــاَلِ وَالِْ ــاَمُ وَمِنـْـكَ السَّ هُــمَّ أَنْــتَ السَّ »اللَّ

1- الصحيفة السجادية الكاملة: ص124.
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ــاَمِ،  يِّبـِـنَ الطَّاهِرِيــنَ الْخَْيَــارِ، وَأَبْلِغْهُــمْ مِنِّــي أَفْضَــلَ التَّحِيَّــةِ وَالسَّ ــدٍ الطَّ وَآلِ مُمََّ

ــدِ بْــنِ عَبْــدِ  ــةٌ مِنِّــي إلَِ عَبْــدِكَ وَنَبيِِّــكَ وَرَسُــولكَِ مُمََّ كَعَــاتِ هَدِيَّ هُــمَّ إنَِّ هَــذِهِ الرَّ اللَّ

ـي،  اهَــا عَنّـِ ـي وَأَبْلِغْــهُ إيَِّ هُــمَ فَتَقَبَّلْهَــا مِنّـِ اللَِّ خَاتَــمِ النَّبيِِّــنَ وَسَــيِّدِ الُْرْسَــلِيَن، اللَّ

ــاَمُ وَوَصِِّ نَبيِِّــكَ،  وَأَثبِْنـِـي عَلَيْهَــا أَفْضَــلَ أَمَــيِ وَرَجَائِــي فيِــكَ وَفِ نَبيِِّــكَ عَلَيْــهِ السَّ

ــكَ مِــنْ  ــكَ، وَأَوْليَِائِ ــكَ، وَالَْسَــنِ وَالُْسَــنِْ سِــبْطَيْ نَبيِِّ ــةِ نَبيِِّ هْــرَاءِ ابْنَ وَفَاطِمَــةَ الزَّ

وُلْــدِ الُْسَــنِْ ، يَــا وَلَِّ الُْؤْمِنـِـنَ، يَــا وَلَِّ الُْؤْمِنـِـنَ، يَــا وَلَِّ الُْؤْمِنـِـن«))).

فائــدة: قــال بعــض العلــاء في التعليــق عــى عبــارة: »مــن جعــل ثــواب صلاته« 

أنَّ الظاهــر منهــا صــاة النافلــة، ولكــن بمقتــى قواعــد الحديــث فــا خصوصيــة 

ــد وآلــه،  للصــاة، بــل يشــمل ثــواب الأعــال كلهــا، ومنهــا الصلــوات عــى محمَّ

ويؤيــده روايــة معــاذ حيــث قــال لرســول الله )(: »أجعــل لــك 

صــاتي كُلّهــا«.

.	14 الاقتــداء بصلاتــه)(: فعــن هشــام عــن الإمــام الرضــا 

عــن  أنــت  أيــن  فقــال:  جعفــرٍ،  صــاة  عــن  »ســألته  قــال:   ،

 )( الله  رســول  فعســى  )(؟  النبــيِّ  صــاة 

ــول الله  ــاة رس ــلِّ ص ــراً لم يُص ــلَّ جعف ، ولع ــطُّ ــرٍ ق ــاة جعف ــلِّ ص لم يُص

. فقلــت: علّمنيهــا، قــال: تصــيِّ ركعتــن، تقــرأ في  )( قــطُّ

كُلِّ ركعــةٍ فاتحــة الكتــاب و﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾ ]القــدر: ١[ خمــس 

عــرة مــرةً، ثــم تركــع فتقرأهــا خمــس عــرة مــرةً، وخمــس عــرة مــرةً 

إذا اســتويت قائــاً، وخمــس عــرة مــرةً إذا ســجدت، وخمــس عــرة مــرةً 

1- الصلاة.
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إذا رفعــت رأســك مــن الســجود، وخمــس عــرة مــرةً في الســجدة الثانيــة، 

ــرى. ــة الأخ ــض إلى الركع ــل أن تنه ــرةً قب ــرة م ــس ع وخم

ثــم تقــوم إلى الثانيــة فتفعــل كــا فعلــت في الركعــة الأولى، ثــم تنــرف وليــس 

بينــك وبــن الله تعــالى ذنــبٌ إلَّ وقــد غفــر لــك، وتُعطــى جميــع مــا ســألت.

عاء بعدها: والدُّ

ــهَ إلَِّ اللَُّ إلِهــاً واحِــداً وَنَحْــنُ لَــهُ  لِــنَ، لَ إلَِ ــا الْوََّ ــا وَرَبُّ آبَائِنَ نَ ــهَ إلَِّ اللَُّ رَبُّ لَ إلَِ

كُــونَ،  يــنَ وَلَــوْ كَــرِهَ الُْشِْ ــاهُ مُلِْصِــنَ لَــهُ الدِّ مُسْــلِمُونَ، لَ إلَِــهَ إلَِّ اللَُّ لَ نَعْبُــدُ إلَِّ إيَِّ

ــزَمَ  ــدَهُ، وَهَ ــزَّ جُنْ ــدَهُ، وَأَعَ ــرََ عَبْ ــدَهُ، وَنَ ــزَ وَعْ ــدَهُ، أَنْجَ ــدَهُ وَحْ ــهَ إلَِّ اللَُّ وَحْ لَ إلَِ

هُــمَّ  ءٍ قَدِيــرٌ، اللَّ الْحَْــزَابَ وَحْــدَهُ، فَلَــهُ الُْلْــكُ وَلَــهُ الَْمْــدُ وَهُــوَ عَــى كُلِّ شَْ

ــاَوَاتِ  ــاواتِ وَالْرَْضِ وَمَــنْ فيِهِــنَّ فَلَــكَ الَْمْــدُ، وَأَنْــتَ قَيَّــامُ السَّ أَنْــتَ نُــورُ السَّ

 ، ــكَ حَــقٌّ ــقُّ فَقَوْلُ ــدُكَ الَْ ــقُّ وَوَعْ ــتَ الَْ ــدُ، وَأَنْ ــكَ الَْمْ ــنْ فيِهِــنَّ فَلَ وَالْرَْضِ وَمَ

ــتُ،  ــكَ آمَنْ ــلَمْتُ، وَبِ ــكَ أَسْ ــمَّ لَ هُ ، اللَّ ــقٌّ ــارُ حَ ــقٌّ وَالنَّ ــةُ حَ ــقٌّ وَالَْنَّ ــازُكَ حَ وَإنِْجَ

 ، ــا رَبِّ ــا رَبِّ يَ ــا رَبِّ يَ ــتُ، يَ ــكَ حَاكَمْ ــتُ، وَإلَِيْ ــكَ خَاصَمْ ــتُ، وَبِ لْ ــكَ تَوَكَّ وَعَلَيْ

ــهَ إلَِّ  ــي لَ إلَِ ــتَ إلَِِ ــتُ، أَنْ رْتُ وَأَعْلَنْ ــا أَسَْ ــرْتُ، وَمَ ــا أَخَّ ــتُ وَمَ مْ ــا قَدَّ ــرْ لِ مَ اغْفِ

ــتَ  ــكَ أَنْ ، إنَِّ ــيََّ ــبْ عَ ــي وَتُ ــرْ لِ وَارْحَْنِ ــدٍ، وَاغْفِ ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــىَ مُمََّ ــتَ، صَــلِّ عَ أَنْ

ــم«))). حِي ابُ الرَّ ــوَّ التَّ

.	15 :)(إدخال السرور عليه

الله  رســول  عــى  تُعــرض  المؤمنــن  أعــال  أنَّ  الروايــات  في  ورد  فقــد 

م، وإذا كان الأمــر كذلــك فمــن  )( كل اثنــن وخميــس كــا تقــدَّ

1- الصلاة.
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الجميــل أن يعمــل المؤمــن عمــاً يقصــد بــه إدخــال الــرور عــى رســول الله 

عليهــم  الــرور  وإدخــال  النــاس  بخدمــة  إليــه  كالتقــرب   ،)(

الســادة. تــه  يَّ ذرِّ وخصوصــاً 

ــد وآل محمــد« ولــذا ورد أنَّ مــن أعــال عــر  ومــن ذلــك »الصــاة عــى محمَّ

ــد«. ــد وآل محمَّ الخميــس »الصــاة عــى محمَّ

ــرور  ــل ال ــه )( أن ندخ ــرور علي ــال ال ــبب في إدخ ــا يس وممَّ

عــى قلــوب المؤمنــن، فمــن سرَّ مؤمنــاً فقــد سرَّ رســول الله )( كــا 

ــم  ــم أن يعظّ ــم إن أردت ــال: »ث ــه ق ــيّ )( أنَّ ــن النب ــات، فع في الرواي

ــاء  ــدّوا في قض ــيّ، وج ــد وع ــيعة محمَّ ــوا ش ــم، فأحبّ ــالى منازلك ــد الله تع ــد عن محمَّ

ــيعتنا  ــاشر ش ــة مع ــم الجنَّ ــالى إذا أدخلك ــإنَّ الله تع ــن، ف ــم المؤمن ــج إخوانك حوائ

ـة برحمتــي  ومحبِّينــا نــادى مناديــه في تلــك الجنــان: قــد دخلتــم يــا عبــادي الجنّـَ

ــد وعــيّ وقضائكــم لحقــوق إخوانكــم  فتقاســموها عــى قــدر حبّكــم لشــيعة محمَّ

ــا لله ولحقــوق إخوانكــم المؤمنــن أحســن  المؤمنــن، فأيّــم كان للشــيعة أشــدّ حبّ

ــن  ــع م ــون أرف ــن يك ــم م ــى أنَّ فيه ــى، حت ــان أع ــه في الجن ــت درجات ــاء، كان قض

ــان«))). ــور وجن ــع وقص ــنة، ترابي ــف س ــة أل ــرة مائ ــر بمس الآخ

.	16 الصدقــة عنــه)(: وكلمــة »الصدقــة« تشــمل كل مــال يُنفــق 

في ســبيل الله تعــالى ســواء كان زكاة أم خمــس أم نفقــة أم هديــة أم صدقــة 

مســتحبة.

فمــن أراد أن يتصــل برســول الله )( ويأخــذ بركاتــه وينــال 

1- مكيار المكارم، ج1، ص507.
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صلواتــه فليتقــرب إليــه بالصدقــة.

قــال تعــالى: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ    ۀ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے    ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ 

]التوبــة:  ئو﴾  ئو    ئە  ئە  ئا    ئا  ى  ى  ې  ېې 

.]١٠٥  -  ١٠٣

ــر هــذه الآيــات ومــا فيهــا مــن دعــاء النبــي )( وعطفــه  فتدبَّ

ولطفــه..

.	17  )( فقــد روى أنَّ الإمــام عــي :)(الأضحيــة عنــه

ويقــول:   )( الله  عــن رســول  ــي في كل ســنة  يُضحِّ كان 

ــه. ــم يذبح ــك« ث ــن نبيّ ــذا ع ــمَّ ه »اللَّه

الحــادي عــر: الفنــاء والذوبــان في رســول الله )( وبمعنــى 

بــاً إلى رســول الله  أن يجعــل المؤمــن كل تفكــره وتوجهــه وكلامــه وأفعالــه تقرُّ

 )( فمــن فعــل ذلــك وداوم عليــه صــار فانيــاً فيــه ،)(

وقــد تحقــق هــذا المعنــى في الإمــام عــي )( حيــث كان فانيــاً بكليّتــه برســول 

.)( الله 

ــه رســول  وهــو مــا انعكــس عليــه حتــى كان النــاس يقولــون: »انظــروا إليــه كأنَّ

.»)( الله

تشــبه  كانــت  فقــد    الزهــراء  فاطمــة  الســيِّدة  كانــت  وهكــذا 

الله  رســول  مشــية  مشــيتها  »كأنَّ  قالــوا:  رأوهــا  فلــاَّ   )( النبــي 
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. » ) (

وهكــذا الحــال في الإمامــن الحســن والحســن )( ومــن هنــا كان النبــي 

)( يُعــرّ عــن هــذا المعنــى بالقــول:

»علّي منِّي وأنا من علّي«.

»حسين منِّي وأنا من حسين«.

نيا والآخرة. فالمنيّة هي الفناء والاتحاد، في الدُّ

تأثــراً في  أقــوى   )( الفنــاء في جمــال رســول الله أنَّ  وليُعلــم 

ــال  ــول للك ــد الوص ــن يري ــاس م ــن الن ــة، فم ــب العالي ــان للمرات ــول الإنس وص

وهــذا غايــة في الصعوبــة، ولكــن مــن يريــد الوصــول للجــال، فبالإمــكان 

ذلــك، وقــد يتحقــق سريعــاً بالاتصــال برســول الله )( والفنــاء فيــه 

ــه. ــه وآل ــوات الله علي صل

 )( صــار النبــي )( فــإذا فنــى المؤمــن برســول الله

ــه، بــل ويجيــب عنــه في  ــه صــار يســدّده ويمــدّه ويعتنــي ب عوضــاً عنــه، بمعنــى أنَّ

القــر، فعندمــا يُســئل الميــت: مــن نبيــك، ســيكون الجــواب ســهلًا لأنَّ الميــت صــار 

ــه هــو )( - مــع الفــارق الكبــر . كأنَّ

ــا  قــال أبــو بصــر: قلــت لأبي عبــد الله )(: جعلــت فــداك فتعــود طينتن

ونورنــا كــا بــدأ؟ فقــال )(: »إي والله، يــا عبــد الله، أخــرني عــن هــذا 

الشــعاع الزاحــر مــن القــرص إذا طلــع أهــو متّصــل بــه أم بائــن منــه؟ فقلــت لــه: 

ــقط  ــمس وس ــت الش ــس إذا غاب ــال: أفلي ــه فق ــن من ــو بائ ــل ه ــداك، ب ــت ف جُعل

 :)( ــه: نعــم، فقــال ــه؟ فقلــت ل ــدأ من ــه كــا ب ــه فاتّصــل ب القــرص عــاد إلي
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كذلــك والله شــيعتنا، مــن نــور الله خلقــوا، وإليــه يعــودون، والله إنَّكــم لملحقــون 

ــوم القيامــة«))). ــا ي بن

قد تقول: ما هو الطريق للفناء؟

ــد %، فالصــاة عليــه صلــة  ــدٍ وآلِ محمَّ الجــواب: 1 - بكثــرة الصــاة عــى محمَّ

ــاة  ــم ص ــاس بي أكثره ــث: »أولى الن ــا في الأحادي ــه، وك ــى في ــة تفن ــه، وبالصل ب

.» عــيَّ

2 - ذكــر الصلــوات عنــد ابتــداء كل عمــل والانتهــاء منــه، فــإنَّ الأعــال 

والأدعيــة محجوبــة حتــى يُصــيّ عــى رســول الله )(، فمــن أراد 

الفنــاء فيــه )( فعليــه بذكــره عنــد الابتــداء والانتهــاء مــن الأعــال، 

ــو  ــل، ونح ــفر والعم ــوم والس ــك، كالأكل والن ــر ذل ــة أم غ ــت عبادي ــواء كان س

ذلــك.

ـا عنــد أبي عبــد الله ، فأطعمَنــا، ثــم رَفَعنــا  فعــن ابــن بُكــر قــال: كنّـَ

أيدِينــا، فقلنــا: الحمــدُ للهِ، فقــال أبــو عبــد الله )(: »اللَّهــمَّ لــكَ الحمــدُ، صَــلَّ 

ــدٍ«))). ــدٍ وَآلِ مُمَّ ــى مُمَّ عَ

وعــن يونــس بــن ظبيــان قــال: كنــتُ مــع أبي عبــد الله ، فحــرَ وقــتُ 

ــا عبــد الله، فجلســتُ حتــى وُضــعَ  ــا أب ــسْ ي العشــاءِ، فذهبــتُ أقــومُ: فقــال: اجلُ

ــدٍ  ى حــن وُضَــعَ، فلــا فــرغ قــال: الحمــدُ لله، هــذا مِنــك، ومــن مُمَّ الخُــوانَ فســمَّ

1- مكيال المكارم، ج1، ص381.
2- الشهادة الثالثة، للعزي، ص250.
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صــىَّ الله عليــه وآلــه«))).

بسِــمِ اللَِّ،  إليــه الطعــامُ يقــول:  م  قُــدِّ إذا   )( وكان الإمــام الصــادق

ــا  ــمَّ ك ــولِ اللَِّ، اللَّه ــولِ اللَِّ، وآلِ رس ــةِ رس ــلِ اللَِّ، وبرَك ــن فَض ــذا م ــاللَِّ، وه وب

أشــبعتَنا فأشــبعِْ كُلَّ مؤمــنٍ ومؤمنــة، وبــارِكْ لنــا في طَعامِنــا، وشَابنِــا، وأجســادِنا، 

وأموالنِــا«))).

ورُوي أنّ أبــا حنيفــة أكل طعامــاً مــع الإمــام الصــادق جعفــر بــن محمــد 

ــدُ للهِ ربِّ  ــال: »الحم ــه، ق ــن أكلِ ــده م ــادق )( ي ــع الص ــاَّ رف )( فل

هُــمَّ إنَّ هــذا مِنــكَ، ومِــن رَســولكِ صــىَّ الله عليــه وآلــه«. فقــال أبــو  العالمــنَ، اللَّ

ــإنَّ الله  ــك، ف ــه: ويلَ ــكاً؟! فقــال ل ــد الله، أجعلــت مــع الله شري ــا عب ــا أب حنيفــة: ي

تعــالى يقــول في كتابــه: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾ ]التوبــة: 

٧٤[، ويقــول في موضــعٍ آخــر: ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾ ]التوبــة: ٥٩[. فقــال أبــو حنيفــة: 

واللَِّ لــكأنِّ مــا قرأتهــا مــن كتــاب اللَِّ، ولا ســمعتهما إلَّ في هــذ الوقــت. فقــال أبــو 

ــك،  ــزل في ــد قرأتهــا، وســمعتهما، ولكــنَّ الله تعــالى أن ــى، ق ــد الله )(: ب عب

وفي أشــباهِك: ﴿گ گ ڳ ڳ ﴾ ]محمــد: ٢٤[، وقــال: ﴿ ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ﴾ ]المطففــن: 14[))) .
ــد )(« في كُلِّ الأحــوال فهــو أعظــم  3 - ترديــد اســم »محمَّ

ــه الله تعــالى. اســم يُب

1- المصدر السابق، ص253.
2- المصدر السابق.

3- الشهادة الثالثة، للعزي، ص253 - 254.



ــل برســول الله )( في كُلِّ الأمُــور، فــإنَّ  الثــاني عــر: التوسُّ

ــل  سُــنَّة يقرّهــا العقــاء في حياتهــم، فــكل مــنْ يطلــب الحصــول عــى شيءٍ  التوسُّ

ــل  ــه أن يتوسَّ ــم علي ــه، فمــنْ يطلــب العل ــه إلي ــه أن يتخــذ وســيلة توصل مــا، علي

ــتى  ــه بش ــل إلي ــه أن يتوسَّ ــان، علي ب إلى إنس ــرُّ ــب التق ــنْ يطل ــة، وم ــه بالمطالع إلي

ــبه. ــا أش ــه، وم ــاص في خدمت ــه، والإخ ة ل ــودَّ ــار الم ــرق، كإظه الط

ب إلى الله تعــالى فــا بُــدَّ لــه مــن وســيلة مشروعــة، ومــن  ومــنْ أراد التقــرُّ

ــالى: ﴿ے ۓ  ــال الله تع ــاً، ق ــراً فطري ــالى أم ــل إلى الله تع ــا كان التوسُّ هن

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

﴾ ]المائــدة: ٣٥[. وقــال الله تعــالى: ﴿ې ې ې ى ى ئا ئا 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴾ ]الإسراء: ٥٧[))).

وفلســفة ذلــك: لمــا كان الإنســان غارقــاً في بحــر المعــاصي والذنــوب، وبعيــداً 

ــه  ــك فإنَّ ــالى، ولذل ــاء إلى الله تع ع ــب والدُّ ــتحي في الطل ــه يس ــالى، فإنَّ ــن الله تع ع

ــد  ــه إليــه تعــالى بمــنْ هــو أقــرب إليــه منــه، ولا يوجــد في البــن إلَّ النبــيّ محمَّ يتوجَّ

ــفعاء إلى الله  ــائل والش ــم الوس ــوا ه ــحَّ أن يكون ــن )( فص ــه المعصوم وآل

هُــمَّ إن كانــت ذنــوبي قــد أخلقــت وجهــي عنــدك، فــإنِّ  عــاء: »اللَّ تعــالى، ففــي الدُّ

ــد وأهــل بيتــه..«. ــه إليــك بأحــبِّ الخلــق إليــك محمَّ أتوجَّ

1- أعجب القصص في التوسل بمحمد وأهل بيته %، ص12.



:)( وممَّا يُنسب للإمام علي

خطـــب فـــكُلّ  بالنَّبـــي  ـــل  بالنَّبـــيتوسَّ ــــــــــل  تُوسَّ إذا  يهـــون 
لطـــفٍ خفـــيّولا تجـــزع إذا مـــا نـــاب خطـــب مـــن  للهِ  فكـــــــم 

ــد  ــه يُكــره لعب ــال: »إنَّ ــه ق وجــاء في الحديــث عــن رســول الله )( أنَّ

ــا أصــاب الخطيئــة كانــت توبتــه أن قــال:  ــي نفســه ولكنِّــي أقــول: إنَّ آدم لمَّ أن يُزكِّ

ــا ركــب  ــا غفــرت لي« فغفرهــا لــه، وإنَّ نوحــاً لمَّ ــد لمَّ ــدٍ وآلِ محمَّ هُــمَّ بحِــقِّ محمَّ »اللَّ

ــا  ــد لمَّ ــدٍ وآلِ محمَّ ــقِّ محمَّ ــألك بح ــمَّ إنِّ أس هُ ــال: »اللَّ ــرق ق ــاف الغ ــفينة وخ الس

نجيتنــي مــن الغــرق« فأنجــاه الله منــه، وإنَّ إبراهيــم لمَّــا أُلقــي في النــار قــال: »اللَّهُمَّ 

ــرداً  ــه ب ــا الله علي ــا« فجعله ــي منه ــا نجيتن ــد لمَّ ــدٍ وآلِ محمَّ ــقِّ محمَّ ــألك بح إنِّ أس

ــمَّ  هُ ــال: »اللَّ ــة ق ــه خيف ــس في نفس ــاه وأوج ــى عص ــا ألق ــى لمَّ ــاماً، وإنَّ موس وس

ــد لمَّــا أمنتنــي« فقــال الله : ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ  ــدٍ وآلِ محمَّ إنِّ أســألك بحــقِّ محمَّ

.(((»  ]٦٨ ]طــه:   ﴾ ڃ 

وعــن عمــر بــن الخطــاب أنَّ النبــي الأكــرم )(، قــال: »لمَّــا أذنــب 

ــدٍ إلَّ غفــرت لي،  آدم الــذي أذنبــه رفــع رأســه إلى الســاء، فقــال: أســألك بحــقِّ محمَّ

ــدٌ؟ فقــال تبــارك اســمك، لمَّــا خُلقــت رفعــتُ رأسي إلى  فأوحــى الله إليــه: ومــن محمَّ

ــه ليــس  ــدٌ رســول الله« فقلــت: إنَّ عرشــك فــإذا فيــه مكتــوب: »لا إلــه إلَّ الله ومحمَّ

ــه آخــر  أحــدٌ أعظــم عنــدك قــدراً ممَّــن جعلــت اســمه مــع اســمك، فأوحــي إليــه أنَّ

1- ضياء الصالحين.
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تــك ولــولا هــو لمــا خلقتــك«))). يَّ النَّبيِّــن مــن ذرِّ

ــه قــال: »إنَّ رجــاً ضريــراً جــاء إلى رســول الله  وروي عــن عثــان بــن حنيــف أنَّ

)( فقــال: ادع الله أن يعافينــي، فقــال )(: إن شــئت 

دعــوت وإن شــئت صــرت وهــو خــر، قــال: فــادع، فأمــره أن يتوضــأ فيُحســن 

ــه  ــألك وأتوجَّ ــمَّ إنِّ أس هُ ــاء: »اللَّ ع ــذا الدُّ ــو به ــن ويدع ــيِّ ركعت ــوءه ويُص وض

ــه بــك إلى ربِّ في حاجتــي لتُقــى،  ــد إنِّ أتوجَّ إليــك بنبيّــك نبــي الرحمــة، يــا محمَّ

قنــا وطــال بنــا الحديــث حتــى دخــل علينــا كأن لم  « فــوالله مــا تفرَّ عه فيِّ هُــمَّ شــفِّ اللَّ

.(((» يكــن بــه ضرٌّ

ــه كان عــى  وينقــل الشهرســتاني في كتابــه »الملــل والنحــل« عــن عبــد المطَّلــب أنَّ

ة ولــده، وعندمــا خيَّــم القحــط عــى »مكــة« لمــدة  علــمٍ بمقــام الرســالة وشرف نبــوَّ

عامــن، قــال لأبي طالــب أن يــأتي بطفلــه الرضيــع »مصطفــى«. ثــم وقــف قبالــة 

 ، ــا ربِّ ــاه إلى الســاء، وقــال: »ي ــع، رافعــاً إيَّ ــه الرضي ــه طفل ــة، حامــاً بيدي الكعب

بحــقّ هــذا الغــام، اســقنا غيثــاً مُغيثــاً دائــاً هاطــاً...«))).

ــقاء  ــان بالاستس ــط يقوم ــا فق ــب، لوحدهم ــو طال ــب وأب ــد المطل ــن عب ولم يك

ــد )(، بــل يمكــن اســتنتاج ذلــك تمامــاً مــن  بوســيلة النبــي محمَّ

ــد كان لا  ــذا التقلي ــن أنَّ ه ــي، م ــاري والبيهق ــال البخ ــن أمث ــل المحدث ــال نق خ

يــزال عالقــاً في أذهــان المســلمين، فيكتــب »ابــن عســاكر« في تاريخــه: »التجــأ أهــل 

ــم القحــط عــى أراضينــا، وســلَّط الجــوع  قريــش إلى أبي طالــب، وقالــوا: لقــد خيَّ

1- العروة الوثقى.
2- الوهابية في الميزان، ص163.
ل للسبحاني، ص166. 3- التوسُّ
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عــى أبنائنــا، فتعــال واطلــب المطــر؟ فخــرج أبــو طالــب لطلــب المطــر، وأخــذ معــه 

غلامــاً يســطع وجهــه كالقمــر،... فأخــذه أبــو طالــب وألصــق ظهــره بالكعبة ولاذ 

بإصبعــه الغــام ومــا في الســاء قزعــةُ، فأقبــل الســحاب ومــن ههنــا وههنــا...«))).

 ،)( ــرم ــي الأك ــى النب ــة ع ــن البادي ــرابي م ــل أع ــه دخ وروي أنَّ

ــاً: ــث قائ ــدأ بالحدي وب

. لقد أتيناك وما لنا بعيٌر يثطُِّ لنا ولا صبيٌّ يِغِطُّ

ثم أنشد هذه الأشعار:

لبانهـــا تدمـــى  والعـــذراءُ  ــلأتينـــاك  ــن الطفـ ــيِّ عـ بـ ــغلت أُمُّ الصَّ ــد شـ وقـ

ــا يـــأكلُ النـــاسُ عندنـــا ســـوى الحنظـــل العامّـــي والعِلهَـــزِ الفَسَـــلِولا شيء ممّـَ

فرارُنـــا إليـــك  إلَّ  لنـــا  سُـــلوليـــس  الرُّ إلى  إلَّ  النـــاس  فـــرارُ  وأيـــن 

هُــمَّ اســقنا غيثــاً  فقــام رســول الله يجــرُّ رداءهُ حتــى صعــد المنــر، فرفــع يديــه: اللَّ

ــبٍ  ــال: لله درُّ أبي طال ــم ق ــاء... ث ــت الس ــى ألق ــه حت ــيُّ يدي ــا ردَّ النب ــاً... ف مُغيث

 ، ٍت عينــاهُ، مــن ينشــدنا قولــه: فقــال عــيُّ بــن أبي طالــب لــو كان حيــاً لقــرَّ

ــك تريــدُ يــا رســول الله قولــه: وقــال: وكأنَّ

بوجهــه الغــامُ  يستَســقي  للأرامِـــلِوأبيــضُ  عصمـــةٌ  اليتامـــى،  ثـِــال 
وفواضـــليطـــوفُ بـــه الهـــاكُ مـــن آل هاشـــمٍ نعمـــةٍ  في  عنـــده  فهـــم 

ــدة  ــن القصي ــاً م ــدهُ أبيات ــل، فأنش ــرم )(: أج ــي الأك ــال النب فق

ــدَ: ــة وأنش ــن كنان ــلٌ م ــال رج ــم ق ــر، ث ــى المن ــبٍ ع ــتغفر لأبي طال ــول يس والرس

1- المصدر نفسه، ص165.
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لك الحمدُ والحمدُ ممَّن
شكرَ، سُقينا بوجهِ النَّبيِّ الَمطرَ)))

شفاء المجذوم:

ــه أتــاه )( رجــل مــن جهينــة ينقطــع مــن الجــذام، فشــكا  روي: أنَّ

ــه  ــح ب ــال )(: »إمس ــم ق ــه، ث ــل في ــاء فتف ــن الم ــاً م ــذ قدح ــه فأخ إلي

جســدك« ففعــل فــرأ حتــى لا يوجــد منــه شيء))).

ــه  ــا مــع النبــي )( في حجّت ــد قــال: خرجن ورد أنَّ أســامة بــن زي

ــاً فقالــت:  ــا ببطــن الروحــاء نظــر إلى امــرأة تحمــل صبي هــا حتــى إذا كنَّ التــي حجَّ

يــا رســول الله هــذا ابنــي مــا أفــاق مــن خنــاق منــذ ولدتــه إلى يومــه هــذا، فأخــذه 

ــرأ))). ــد ب ــي ق ــإذا الصب ــه ف رســول الله )( وتفــل في في

مارون عبود:

ــاء  ــار الأدُب ــود مــن كب ــة: »مــارون عب ــد جــواد مغني مــة الشــيخ محمَّ قــال العلَّ

في البــاد العربيــة، وأبــو الأدُبــاء وســيِّدهم في لبنــان، وكانــت لــه شــهرة واســعة، 

ــه وعلمــه وجهــده وإخلاصــه.. وقــد  ــع الأوســاط، لأدب ومــكان مرمــوق في جمي

ــة العربيــة عــرات الكتــب، أعيــد طبعهــا أكثــر مــن مــرة، وســيُعاد  تــرك للمكتب

ــه  ــلم في ــد لا مس ــن بل ــيحياً وم ــال، وكان مس ــا الأجي ــتنير به ــرات لتس ــرات وم م

 ،)( ــد بــن عبــد الله ــه كان مغرمــاً بحــب الرســول الأعظــم محمَّ إلَّ أنَّ

ــداً، وبــه يُكنــى،  مكــراً لرســالته وآثارهــا ونتائجهــا، لــذا أســمى ولــده الأكــر محمَّ

ل للسبحاني، ص163. 1- التوسُّ
2- المصدر نفسه، ص72.

3- من كرامات الأولياء.



في أدعية الصحيفة السجادية176 ديَّة  الأنوار المُحّمَّ

وقــد ثقــل ذلــك عــى عشــرته وأهــل بيتــه مــن روحانيــن وزمنيــن، ولكنَّــه لم يعبــأ 

ــة عــدد 3  ويكــرث.. وتــوفي ســنة 1962، فنــرت في جريــدة الشــعب البيروتي

تمــوز 62 الكلمــة التاليــة:

ــم الأدُبــاء والكُتَّــاب عــن مــارون عبــود، وأشــادوا بآثــاره ومآثــره، وذكروا  تكلَّ

ــة،  ــة والرعاي ــن العناي ــتحقه م ــا تس ــا م ــره، وأولوه ــنه ومفاخ ــن محاس ــر م الكث

ولكــن البعــض منهــم أهمــل جانبــاً مــن حياتــه، وآخــر أشــار إليــه إشــارة عابــرة، 

ــه  ــبب الأول لنجاح ــه، والس ــخصيته وحقيقت ــن ش ــادق ع ــق الص ــه الناط ــع أنَّ م

ــه. واتســاع آفاق

ــبه شيء إلَّ  ــاً لا يش ــان، إيمان ــن والإي ي ــر بالدِّ ــه العام ــو قلب ــب ه ــذا الجان وه

ــد: ــاهد الواح ــذا الش ــك ه ــز.. وإلي ــان العجائ إي

منــذ ســنوات دخــل مــارون عبــود المستشــفى لمــرض ألمَّ بــه، فذهبــتُ لعيادتــه، 

ولمــا عرفنــي ظهــرت دلائــل الغبطــة والابتهــاج عــى وجهــه، وأخــذ يحدثنــي عــن 

القــرآن وبلاغتــه، وعلومــه ومبادئــه، ويتلــو مــن آياتــه عــن ظهــر قلب، ويســتخرج 

منهــا أســمى المعــاني، وأبلــغ العظــات.

وقــال لي فيــا قــال: منــذ ســنوات مضــت مــرض ولــدي محمــد بمــرض أعجــز 

الأطبــاء، حتــى يئســت ويئســوا مــن شــفائه، فقــال لي بعــض أهــل القريــة: مــا بلــغ 

ــداً.. والآن ســل نبــي المســلمين  ــك أســميته محمَّ الــداء بولــدك هــذا المبلــغ إلَّ لأنَّ

ــداً أن يشــفيه لــك إن كان كــا تعتقــد.. محمَّ

قــال مــارون: ولم أملــك في تلــك الســاعة أي جــواب يقنــع الناقمــن عــى 

ــا  ــد الله م ــن عب ــا اب ــمع ي ــاً: أتس ــي قائ ــاق قلب ــن أع ــداً م ــت محمَّ ــاء، فنادي الأس
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يقــول هــؤلاء؟.. أتعجــز عــن شــفاء هــذا الولــد الضعيــف، وأنــت الــذي شــفى 

ــا؟.. ــن ظلماته ــا م ــا، وأخرجه ــن أدوائه ــانية م الإنس

فكانــت اســتغاثتي هــذه الــدواء الناجــح، وذهــب مــا بــه مــن أســقام وأوجــاع، 

ــد بــن  ولله الحمــد، فقلــت للناقمــن: كيــف رأيتــم صنــع محمــد بــن عبــد الله بمحمَّ

مارون؟))).

:)( د ل بالنَّبي محمَّ من طرق التوسُّ

ل: دعاء التوسُّ

هُــمَّ إن كانــت الخطايــا والذنــوب قــد  عــن الإمــام الصــادق )(: »اللَّ

أخلقــت وجهــي عنــدك فلــن ترفــع لي إليــك صوتــاً ولــن تســتجيب لي دعــوة فــإنِّ 

حمــة يــا  ــد نبيّــك نبــيّ الرَّ ــه إليــك بمحمَّ أســألك بــك فليــس كمثلــك شيء وأتوجَّ

الله يــا الله يــا الله«. ثــم قــال )(: »قولــوا هــذا وأكثــروا منــه، كثــراً مــا أقولــه 

عنــد الكــرب العظــام«))).

ــد« )92( ثــم تقــول: »يــا  وعــن البعــض تقــول بعــد فريضــة الصبــح: »يــا محمَّ

ــكَ،  ــقِّ اللَِّ علي ــي بح ج عنِّ ــرَّ ــي وف ــنَ أغثن ــةً للعالم ــا رحم ــولَ اللَِّ، ي ــا رس ــدُ، ي محمَّ

ــقِّ  ــةَ، وبح ــكَ فاطم ــقِّ بضعتِ ــنَ، وبح ــر المؤمن ــكَ أم ــنِ عمِّ ــقِّ اب ــكَ، وبح وبحقِّ

ــنِ %«))). ــةِ الحسُ يَّ ــنْ ذُرِّ ــنَ مِ ــعةِ المعصُومِ ــنِ والتِّس ــنِ والحُسَ ــكَ الحس ولديْ

ل: صلاة التوسُّ

عــن عبــد الرحيــم القصــر قــال: دخلــت عــى أبي عبــد الله )( فقلــت: 

1- مقالات.
2- روضة الواعظين، ص327.

3- هدية الملوك في السير والسلوك، ص39.



جُعلــت فــداك إنِّ اخترعــت دعــاء، فقــال: دعنــي مــن اختراعــك، إذا نــزل بــك 

أمــر فافــزع إلى رســول الله )( وصــلِّ ركعتــن اهدهمــا إلى رســول الله 

)( قلــت: كيــف أصنــع؟

قــال: تغتســل وتصــيِّ ركعتــن تســتفتح فيهــا افتتــاح الفريضــة وتشــهد فيهــا 

ــاَمُ  هُــمَّ أَنْــتَ السَّ تشــهد الفريضــة، فــإذا فرغــت مــن التشــهد وســلَّمت قلــت: »اللَّ

ــغْ  ــدٍ وَبَلِّ ــدٍ وَآلِ مُمََّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ ــاَمُ، اللَّ ــاَمُ، وَإلَِيْــكَ يَرْجِــعُ السَّ وَمِنـْـكَ السَّ

ــمُ  ــيََّ مِنهُْ ــنَ سَــاَمِي وَارْدُدْ عَ ادِقِ ــةِ الصَّ ــاَمَ، وَأَرْوَاحَ الْئَِمَّ ــي السَّ ــدٍ مِنِّ رُوحَ مُمََّ

ــةٌ  كْعَتَــنِْ هَدِيَّ هُــمَّ إنَِّ هَاتَــنِْ الرَّ ــةُ اللَِّ وَبَرَكَاتُــهُ«. اللَّ ــاَمُ عَلَيْهِــمْ وَرَحَْ ــاَمَ وَالسَّ السَّ

لْــتُ وَرَجَــوْتُ فيِــكَ  مِنِّــي إلَِ رَسُــولِ اللَِّ صــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ فَأَثبِْنـِـي عَلَيْهِــاَ مَــا أَمَّ

وَفِ رَسُــولكَِ يَــا وَلَِّ الُْؤْمِنـِـنَ«.

ــومُ يَــا حَــيُّ لَ يَمُــوتُ يَــا حَــيُّ لَ إلَِــهَ  ثــم تخــرُّ ســاجداً وتقــولُ: »يَــا حَــيُّ يَــا قَيُّ

احِِــن« )أربعــن مــرة(«. ثــم تضــع  كْــرَامِ يَــا أَرْحَــمَ الرَّ ــاَلِ وَالِْ إلَِّ أَنْــتَ يَــا ذَا الَْ

ك الأيــر  ــم تضــع خــدَّ ك الأيمــن عــى الأرض وتقولهــا: )أربعــن مــرة(، ث خــدَّ

وتقولهــا: )أربعــن مــرة( ثــم ترفــع رأســك، وتمــدُّ يديــك وتقولهــا: )أربعــن مــرة( 

ثــم تــرد يــدك إلى رقبتــك وتلــوذ بســبابتك وتقولهــا: )أربعــن مــرة(.

ــا رَسُــولَ  ــدُ يَ ثــم خــذ لحيتــك بيــدك اليــرى وابــك أو تبــاك، وقــل: »يــا مُمََّ

ــمْ  ــي، وَبكُِ اشِــدِينَ حَاجَتِ ــكَ الرَّ ــي، وَإلَِ أَهْــلِ بَيْتِ ــكَ حَاجَتِ اللَِّ أَشْــكُو إلَِ اللَِّ وَإلَِيْ

ــهُ إلَِ اللَِّ فِ حَاجَتـِـي، ثــم تســجد وتقــول: يَــا اللَُّ يَــا اللَُّ )حتــى ينقطــع  أَتَوَجَّ

ــذا«. ــذا وك ــل بي ك ــد وافع ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــىَ مُمََّ ــلِّ عَ ــك( صَ نفس
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ــى  ــا الضامــن عــى الله  أن لا يــرح حت ــد الله )(: »فأن ــو عب ــال أب ق

ــه«))). تُقــى حاجت

ربــك،  تســأله  أن  أمــراً  أردت  »إذا  قــال:   )( الباقــر  الإمــام  وعــن 

ــي  ــى النب ــلِّ ع ــم الله، وص ــن وعظّ ــلِّ ركعت ــم ص ــوء، ث ــن الوض ــأ وأحس فتوض

)( وقــل بعــد التســليم: اللَّهــمَّ إنِّ أســألك بأنَّــك ملــك، وأنَّــك 

ــه  عــى كُلِّ شيءٍ مقتــدر، وبأنَّــك مــا تشــاء مــن أمــر يكــون، »اللَّهــمَّ إنِّ أتوجَّ

ــه بــك إلى الله  ــد، يــا رســول الله! إنِّ أتوجَّ ــد نبــي الرحمــة. يــا محمَّ إليــك بنبيّــك محمَّ

ــدٍ.. ثــم ســل  ربّــك وربِّ لينجــح لي طلبتــي. اللَّهــمَّ بنبيّــك أنجــح لي طلبتــي بمحمَّ

حاجتــك«))).

:)( توسل الإمام زين العابدين

وفي هــذا الســياق نتــرك بذكــر هــذه القصــة المرويــة عــن الإمــام الســجاد 

.)( الله  برســول  واســتغاثة  توســل  مــن  فيهــا  لمــا   )(

قــال أبــو حمــزة الثــالي )رحمــه الله(: انكــرت يــد ابنــي مــرةً، فأتيــت بــه يحيــى 

ــه  ــد غرفت ــم صع ــاً، ث ــراً قبيح ــال: أرى ك ــه، فق ــر إلي ــرّ، فنظ ــد الله المج ــن عب ب

ليجــيء بعصابــةٍ ورفــادةٍ، فذكــرت في ســاعتي تلــك دعــاء عــيِّ بــن الحســن زيــن 

العابديــن )(. فأخــذت يــد ابنــي فقــرأت عليــه ومســحت الكــر، فاســتوى 

الكــر بــإذن الله تعــالى، فنــزل يحيــى بــن عبــد الله، فلــم يــر شــيئاً، فقــال: ناولنــي 

اليــد الأخُــرى، فلــم يــر كــراً، فقــال: ســبحان الله أليــس عهــدي بــه كــراً قبيحــاً 

1- بحار الأنوار، ج43، ص243.
ل إلى الله، ص166. 2- التوسُّ
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ــه ليــس بعجــب مــن ســحركم معــاشر الشــيعة. فقلــت: ثكلتــك  فــا هــذا؟! أمــا إنَّ

ــن  ــيِّ ب ــولاي ع ــن م ــمعته م ــاءً س ــرت دع ــل إنِّ ذك ــحر، ب ــذا س ــس ه ــك! لي أُمّ

الحســن )( فدعــوت بــه، فقــال: علّمنيــه! فقلــت: أبعــد مــا ســمعت 

ــن أعــن: فقلــت  ــه. قــال حمــران ب مــا قلــت؟ لا، ولا نعمــة عــن لســت مــن أهل

ــا  ــبحان الله! م ــال: س ــاه. فق ــاه، وأفدتن ــا أوردتن ــالله إلَّ م ــدتك ب ــزة: نش لأبي حم

ذكــرت مــا قلــت إلَّ وأنــا أفيدكــم، أُكتبــوا:

حِيم‏ِ حَْنِ الرَّ بسِْمِ اللَِّ الرَّ

، يَــا حَــيُّ  ، يَــا حَــيُّ مَــعَ كُلِّ حَــيٍّ ، يَــا حَــيُّ بَعْــدَ كُلِّ حَــيٍّ »يَــا حَــيُّ قَبْــلَ كُلِّ حَــيٍّ

، يَــا حَــيُّ لَ إلَِــهَ إلَِّ أَنْــتَ، يَــا حَــيُّ يَــا  ، يَــا حَــيُّ يَبْقَــى ويَفْنـَـى كُلُّ حَــيٍّ حِــنَ لَ حَــيَّ

كَرِيــمُ، يَــا مُيِْــيَ الَْوْتَــى، يَــا قائِــمٌ عَــى كُلِ نَفْــسٍ بـِـا كَسَــبَتْ.‏

وكَرَمِــكَ  بجُِــودِكَ  إلَِيْــكَ  بُ  وأَتَقَــرَّ إلَِيْــكَ،  ــلُ  وأَتَوَسَّ إلَِيْــكَ،  ــهُ  أَتَوَجَّ إنِِّ 

ــةِ هَــذَا  ــكَ بحُِرْمَ ــلُ إلَِيْ ــكَ، وأَتَوَسَّ ــهُ إلَِيْ ‏ءٍ، وأَتَوَجَّ ــي وَسِــعَتْ كُلَّ شَْ تِ ــكَ الَّ ورَحَْتِ

يــكَ لَــكَ،  سْــاَمِ، وشَــهَادَةِ أَنْ لَ إلَِــهَ إلَِّ أَنْــتَ وَحْــدَكَ لَ شَِ الْقُــرْآنِ، وبحُِرْمَــةِ الِْ

ــولُكَ. ــدُكَ ورَسُ ــداً عَبْ وأَنَّ مُمََّ

ــدٍ  ــةِ مُمََّ حَْ ــكَ نَبِــيِّ الرَّ ــلُ إلَِيْــكَ، وأَسْتَشْــفِعُ إلَِيْــكَ بنِبَيِِّ ــهُ إلَِيْــكَ، وأَتَوَسَّ وأَتَوَجَّ

مَ تَسْــلِيمًا. صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وآلِــهِ وسَــلَّ

ــرَاءِ، والَْسَــنِ والُْسَــنِْ  هْ ــةَ الزَّ ــنِ أَبِ طَالِــبٍ، وفَاطِمَ ــيِِّ بْ ــنَ عَ ــرِ الُْؤْمِنِ وبأَِمِ

ــقِ أَجَْعِــنَ. ــكَ عَــىَ الْلَْ تَيْ ــكَ، وحُجَّ ــكَ وأَمِينيَْ عَبْدَيْ

ــنَ  ــمِ النَّبيِِّ ــنَ، ووَارِثِ عِلْ اهِدِي ــورِ الزَّ ــنَ، ونُ ــنِ الْعَابدِِي ــنِْ زَيْ ــنِ الُْسَ ــيِِّ بْ وعَ

ــنَ. ــكَ أَجَْعِ ــمِ فِ خَلْقِ ــنَ، والْقَائِ ــعِيَن، ووَلِِّ الُْؤْمِنِ ــامِ الْاَشِ ــلِيَن، وإمَِ والُْرْسَ
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ليِــلِ عَــىَ أَمْــرِ النَّبيِِّــنَ والُْرْسَــلِيَن،  لـِـنَ والْخِرِيــنَ، والدَّ وبَاقِــرِ عِلْــمِ الْوََّ

ــنَ، وكَهْــفِ الْلَْــقِ أَجَْعِــنَ. الِِ والُْقْتَــدِي بآِبَائِــهِ الصَّ

ــنَ  الِِ ــهِ الصَّ ــدِى بآِبَائِ ــنَ، والُْقْتَ ــنْ أَوْلَدِ النَّبيِِّ ــادِقِ مِ ــدٍ الصَّ ــنِ مُمََّ ــرِ بْ وجَعْفَ

ــنَ. ــىَ الْعَالَِ ــكَ عَ تِ ــكَ، وحُجَّ ــنَ، ووَلِِّ دِينِ رَةِ الُْتَّقِ ــرََ ــهِ الْ تِ ــنْ عِتَْ ــارِّ مِ والْبَ

ــانكَِ فِ  ــلِيَن، ولسَِ ــتِ الُْرْسَ ــلِ بَيْ ــنْ أَهْ ــحِ مِ الِ ــدِ الصَّ ــرٍ الْعَبْ ــنِ جَعْفَ ــى بْ ومُوسَ

ــكَ. تِ ــىَ بَرِيَّ ــكَ عَ تِ ــرِكَ، وحُجَّ ــقِ بأَِمْ ــنَ، والنَّاطِ ــكَ أَجَْعِ خَلْقِ

كِــيِّ الُْصْطَفَــى، الَْخْصُــوصِ بكَِرَامَتـِـكَ،  ضَــا الُْرْتَــىَ الزَّ وعَــيِِّ بْــنِ مُوسَــى الرِّ

تـِـكَ عَــىَ الْلَْــقِ أَجَْعِــنَ. اعِــي إلَِ طَاعَتـِـكَ، وحُجَّ والدَّ

تكَِ  ــكَ، وحُجَّ شِــيدِ الْقَائِــمِ بأَِمْــرِكَ، النَّاطِــقِ بحُِكْمِــكَ وحَقِّ ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ الرَّ ومُمََّ

تـِـكَ، ووَليِِّــكَ وابْــنِ أَوْليَِائِــكَ، وحَبيِبـِـكَ وابْــنِ أَحِبَّائِكَ. عَــىَ بَرِيَّ

اعِــي  كْــنِ الْوَثيِــقِ، الْقَائِــمِ بعَِدْلِــكَ، والدَّ اجِ الُْنِــرِ، والرُّ َ ــدٍ الــرِّ وعَــيِِّ بْــنِ مُمََّ

ــكَ. تِ ــكَ عَــىَ بَرِيَّ تِ ــكَ، وحُجَّ ــنِ نَبيِِّ إلَِ دِينِــكَ ودِي

ــكَ فِ خَلْقِــكَ عَــنْ  ــؤَدِّي عَنْ ــكَ الُْ ــكَ، وخَلِيفَتِ ــدِكَ وَوَليِِّ ــنِ عَــيٍِّ عَبْ والَْسَــنِ بْ

ادِقِــنَ. ــهِ الصَّ آبَائِ

ــةِ  ، والُْجَّ ــدِيِّ ــادِي الَْهْ ــيِّ الَْ كِ ــامِ الزَّ مَ ــنَ، والِْ ــةِ الَْاضِ ــفِ الْئَِمَّ ــقِّ خَلَ وبحَِ

ــنَ  ــنَ مِ ــمِ الَْاضِ ــكَ، ووَارِثِ عِلْ ــمِ نَبيِِّ ــنْ عِلْ ــؤَدِّي عَ ــكَ، الُْ ــىَ خَلْقِ ــهِ عَ ــدَ آبَائِ بَعْ

ــنَ. الِِ ــهِ الصَّ ــةِ آبَائِ ــكَ وطَاعَ ــي إلَِ طَاعَتِ اعِ ــوصِ الدَّ ــنَ، الَْخْصُ الْوَصِيِّ

ــةِ مِــنْ  عُ بـِـكَ، وباِلْئَِمَّ ــي، إلَِ اللَِّ أَتَشَــفَّ ــدُ يَــا أَبَــا الْقَاسِــاَهْ، بـِـأَبِ أَنْــتَ وأُمِّ يَــا مُمََّ

 ، ، وعَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ وُلْــدِكَ، وبعَِــيٍِّ أَمِــرِ الُْؤْمِنـِـنَ، وفَاطِمَــةَ، والَْسَــنِ، والُْسَــنِْ

ــنِ مُوسَــى،  ــيِِّ بْ ــرٍ، وعَ ــنِ جَعْفَ ــدٍ، ومُوسَــى بْ ــنِ مُمََّ ــرِ بْ ، وجَعْفَ ــيٍِّ ــنِ عَ ــدِ بْ ومُمََّ



في أدعية الصحيفة السجادية182 ديَّة  الأنوار المُحّمَّ

، والْلََــفِ الْقَائِــمِ الُْنتَْظَــرِ. ــدٍ، والَْسَــنِ بْــنِ عَــيٍِّ ، وعَــيِِّ بْــنَ مُمََّ ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ ومُمََّ

ــدٍ صَــاَةَ  ــدٍ وآلِ مُمََّ بَعَهُــمْ، وصَــلِّ عَــىَ مُمََّ هُــمَّ فَصَــلِّ عَلَيْهِــمْ وعَــىَ مَــنِ اتَّ اللَّ

كَ. ــنَ، صَــاَةً لَ يَقْــدِرُ عَــىَ إحِْصَائِهَــا غَــرُْ الِِ يقِــنَ والصَّ دِّ الُْرْسَــلِيَن والصِّ

ــلِيَن،  ــيِّدِ الُْرْسَ ــكَ سَ ــيعَتَهُمْ بنِبَيِِّ ــمْ وشِ تَهُ يَّ ــكَ وذُرِّ ــتِ نَبيِِّ ــلَ بَيْ ــقْ أَهْ ــمَّ أَلِْ هُ اللَّ

ــنَ، خَاشِــعِيَن عَابدِِيــنَ،  قْنـَـا بِـِـمْ مُؤْمِنـِـنَ مُبْتِـِـنَ فَائِزِيــنَ، مُتَّقِــنَ صَالِِ وأَلِْ

شَــاكِرِينَ  رَاكِعِــنَ،  سَــاجِدِينَ  تَائِبـِـنَ  زَاكِــنَ،  عَامِلِــنَ  دِينَ،  مُسَــدَّ قِــنَ  مُوَفَّ

مُصِيبـِـنَ. مُنيِبـِـنَ  مُتَْسِــبيَِن،  صَابرِِيــنَ  حَامِدِيــنَ، 

بُ إلَِيْــكَ بحُِبِّهِــمْ  هِــمْ، وأَتَقَــرَّ أُ إلَِيْــكَ مِــنْ عَدُوِّ هُــمَّ إنِِّ أَتَــوَلَّ وَليَِّهُــمْ، وأَتَــرََّ اللَّ

ــمْ  فْ عَنِّــي بِِ نْيَــا والْخِــرَةِ، واصِْ ــمْ خَــرَْ الدُّ ــمْ وطَاعَتهِِــمْ، فَارْزُقْنِــي بِِ ومُوَالاتِِ

أَهْــوَالَ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ.

ــداً وعَلِيّــاً وزَوْجَتَــهُ  ــكَ أَنْــتَ اللَُّ لَ إلَِــهَ إلَِّ أَنْــتَ، وأَنَّ مُمََّ هُــمَّ إنِِّ أُشْــهِدُكَ بأَِنَّ اللَّ

نْيَــا والْخِــرَةِ، وهُــمْ أَوْليَِــاؤُكَ  ووَلَدَيْــهِ عَبيِــدُكَ وإمَِــاؤُكَ، وأَنْــتَ وَليُِّهُــمْ فِ الدُّ

ـُـمْ  تـِـكَ، وأَشْــهَدُ أَنَّ الْوَْلَــوْنَ باِلُْؤْمِنـِـنَ والُْؤْمِنـَـاتِ، والُْسْــلِمِيَن والُْسْــلِمَتِ مِــنْ بَرِيَّ

عِبَــادُكَ الُْؤْمِنُــونَ، لَ يَسْــبقُِونَكَ باِلْقَــوْلِ وهُــمْ بأَِمْــرِكَ يَعْمَلُــونَ.

يِيَنـِـي مَيَْاهُــمْ، وتُيِتَنـِـي  عُ بِـِـمْ إلَِيْــكَ أَنْ تُْ ــلُ إلَِيْــكَ بِـِـمْ، وأَتَشَــفَّ هُــمَّ إنِِّ أَتَوَسَّ اللَّ

ــمْ  هُ كَ وعَدُوَّ ــدُوَّ ــعَ عَ ــمْ، وتَنَْ هِ ــةِ عَدُوِّ ــنْ طَاعَ ــي مِ ــمْ وتَنْعََنِ تهِِ ــمْ ومِلَّ ــىَ طَاعَتهِِ عَ

 ، لَنيِ لَِــنْ أَحْوَجْتَهُــمْ إلََِّ ــنْ أَغْنيَْتَــهُ عَنِّي، وتُسَــهِّ مِنِّــي، وتُغْنيَِنـِـي بـِـكَ وبأَِوْليَِائِــكَ عَمَّ

نِّئَنـِـي  نْيَــا والْخِــرَةِ، وتُلْبسَِــنيِ الْعَافيَِــةَ حَتَّــى تَُ يــنِ والدُّ عَلَنـِـي فِ حِفْظِــكَ فِ الدِّ وتَْ

ــا  يفَــةِ تَكْشِــفْ بَِ ِ حِيمَــةِ الشَّ الَْعِيشَــةَ، والَْظْنـِـي بلَِحْظَــةٍ مِــنْ لََظَاتـِـكَ الْكَرِيمَــةِ الرَّ

ــدْ  ــدِي، فَقَ ــكَ وأَجَْلِهَــا عِنْ ــا إلَِ أَحْسَــنِ عَادَاتِ ــرْنِ بَِ ــهِ، ودَبِّ ــدِ ابْتُلِيــتُ بِ ــي مَــا قَ عَنِّ
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ــنِ  نِ إلَِ أَحْسَ ــرُدَّ ــهِ، فَ ــةَ لِ بِ ــا لَ طَاقَ ــزَلَ بِ مَ ــي، ونَ ــتْ حِيلَتِ تِ، وقَلَّ ــوَّ ــتْ قُ ضَعُفَ

ــقَ إلَِّ رَجَــاؤُكَ فِ قَلْبِــي، وقَدِيــاً  ــدَ خَلْقِــكَ، فَلَــمْ يَبْ ــكَ، فَقَــدْ آيَسْــتُ مَِّــا عِنْ عَادَاتِ

. مَــا مَننَْــتَ عَــيََّ

ــا  ــا أَنَ ــابِ مَ ــىَ إذِْهَ ــي عَ ــوْلَيَ ورَازِقِ ــي ومَ ــيِّدِي ورَبِّ وخَالقِِ ــا سَ ــكَ يَ وقُدْرَتُ

ــهِ. ــي بِ ــثُ ابْتَلَيْتَنِ ــيََّ حَيْ ــكَ عَ ــهِ، كَقُدْرَتِ فيِ

بُنـِـي، ولَْ أَخْــلُ مِــنْ نعِْمَتـِـكَ  ــي ذِكْــرُ عَوَائِــدِكَ يُؤْنسُِــنيِ، ورَجَــاءُ إنِْعَامِــكَ يُقَرِّ إلَِِ

ــي،  ابُّ عَنِّ ــذَّ ــيِّدِي وال ــي وسَ ــي، وإلَِِ ــي ورَجَائِ ــا رَبِّ ثقَِتِ ــتَ يَ ــي، فَأَنْ ــذُ خَلَقْتَنِ مُنْ

ــلُ برِِزْقِــي. احِــمُ بِ، والُْتَكَفِّ والرَّ

ــرِْ  ــنَ الَْ ــتَ مِ ــاَ قَضَيْ ــدِي بِ ــلَ رُشْ عَ ــدٍ أَنْ تَْ ــدٍ وآلِ مُمََّ ــا رَبَّ مُمََّ ــأَلُكَ يَ فَأَسْ

ــهِ، فَــإنِِّ لَ أَقْــدِرُ عَــىَ ذَلِــكَ إلَِّ  ــا فيِ عَــلَ خَــاَصِ مَِّــا أَنَ رْتَــهُ، وأَنْ تَْ وخَتَمْتَــهُ وقَدَّ

يــكَ لَــكَ، ولَ أَعْتَمِــدُ فيِــهِ إلَِّ عَلَيْــكَ، فَكُــنْ يَــا رَبَّ الْرَْبَــابِ،  بـِـكَ، وَحْــدَكَ لَ شَِ

ــدَ حُسْــنِ ظَنِّــي بِــكَ، وأَعْطِنِــي مَسْــأَلَتيِ. ــادَاتِ، عِنْ ويَــا سَــيِّدَ السَّ

عَ  ــامِعِيَن، ويَــا أَبْــرََ النَّاظِرِيــنَ، ويَــا أَحْكَــمَ الَْاكِمِــنَ، ويَــا أَسَْ يَــا أَسْــمَعَ السَّ

ــا  ــنَ، ويَ لِ لَ الْوََّ ــا أَوَّ ــنَ، ويَ ــرَ الْقَاهِرِي ــا أَقْهَ ــنَ، ويَ ــدَرَ الْقَادِرِي ــا أَقْ ــبيَِن، ويَ الْاَسِ

ــدٍ وعَــيٍِّ وجَيِــعِ الْنَْبيَِــاءِ والُْرْسَــلِيَن، والْوَْصِيَــاءِ  آخِــرَ الْخِرِيــنَ، ويَــا حَبيِــبَ مُمََّ

ــدٍ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وآلـِـهِ وأَوْصِيَائِــهِ، وأَحِبَّائِــهِ وأَنْصَــارِهِ،  الُْنتَْجَبـِـنَ، ويَــا حَبيِــبَ مُمََّ

رِيــنَ  الُْطَهَّ حَْــةِ  الرَّ بَيْــتِ  أَهْــلِ  مِــنْ  الْبَالغِِــنَ  وحُجَجِــكَ  الُْؤْمِنـِـنَ،  وخُلَفَائِــهِ 

ــهُ  ــتَ أَهْلُ ــا أَنْ ــلْ بِ مَ ــدٍ، وافْعَ ــىَ آلِ مُمََّ ــدٍ وعَ ــىَ مُمََّ ــنَ، صَــلِّ عَ ــنَ أَجَْعِ اهِدِي الزَّ

ــنَ«))). احِِ ــمَ الرَّ ــا أَرْحَ يَ

1- الصحيفة السجادية الجامعة: ص88.
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:)( وفي دعاء آخر له

ــا نَبِــيٌّ مُرْسَــلٌ،  ‏ءٌ، بِــكُلِ دَعْــوَةٍ دَعَــاكَ بَِ »أسْــأَلُكَ يَــا سَــيِّدِي وَلَيْــسَ مِثْلَــكَ شَْ

يــاَنِ واسْــتَجَبْتُ لَــهُ دَعْوَتَــهُ،  بٌ، أَوْ مُؤْمِــنٌ امْتَحَنـْـتَ قَلْبَــهُ باِلِْ أَوْ مَلَــكٌ مُقَــرَّ

مُــهُ بَيَْ  حَْــةِ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّمَ، وأُقَدِّ ــدٍ نَبـِـيِّ الرَّ ــهُ إلَِيْــكَ بنِبَيِِّــكَ مُمََّ وأَتَوَجَّ

ــاهْ، يَــا اللَُّ إنِِّ أَسْــأَلُكَ بِــكَ، فَلَيْــسَ كَمِثْلِــكَ  ــاهْ يَــا اللَُّ يَــا رَبَّ يَــدَيْ حَوَائِجِــي، يَــا رَبَّ

مُهُــمْ بَــنَْ يَــدَيْ  يِّبـِـنَ، وأُقَدِّ تـِـهِ الطَّ حَْــةِ وبعِِتَْ ــدٍ نَبـِـيِّ الرَّ ــهُ إلَِيْــكَ بمُِحَمَّ ‏ءٌ، وأَتَوَجَّ شَْ

ــنَ  ــاتِ مِ ــنَ والُْؤْمِنَ ــهُ وَالُْؤْمِنِ ــنْ وَلَدْتُ ــدَيَّ وَمَ ــوْمَ وَوَل ــي اليَ ــي، وَأَنْ تُعْتقَِنِ حَوَائِجِ

ــلُبْنيِ  ــنَ، وَلَ تَسْ احِِ ــمَ الرَّ ــا أَرْحَ ــكَ يَ ــنِ برَِحَْتِ ــورِ العِ ــنَ الحُ ــي مِ جَنِ ــارِ، وَتُزَوِّ النَّ

يِّبـِـنَ الأخَْيَــارِ، آمِــنَ رَبَّ  ــدٍ الطَّ ــدٍ وَآلِ مُمََّ صَالـِـحَ مَــا مَننَـْـتَ بـِـهِ عَــيََّ مِــنْ حُــبِّ مُمََّ

ــدٍ النَّبِــيِّ وآلِــهِ وسَــلَّمَ«))). العَالَِــنَ، وصَــىَّ اللَُّ عَــىَ مُمََّ

:)( ومن دعاء آخر له

ــي  ــنْ يَمِينِ ــي عَ تِ ــي، وأَئِمَّ ــهِ أَمَامِ ــهِ وآلِ ــىَّ اللَُّ عَلَيْ ــدٍ صَ ــكَ بمُِحَمَّ ــهُ إلَِيْ »أَتَوَجَّ

ــدُ أَحَــداً  ــكَ، ولَ أَجِ ــنْ عَذَابِ ــمْ مِ ــتَتُِ بِِ ــى، وأَسْ ــكَ زُلْفَ ــمْ إلَِيْ بُ بِِ ــرَّ ــاَلِ، أَتَقَ وشِ

ــدٍ وآلـِـهِ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ  بُ بِــهِ، أَوْجَــهُ ولَ أَقْــرَبُ مِــنْ مُمََّ ــهُ بِــهِ إلَِيْــكَ، وأَتَقَــرَّ أَتَوَجَّ

ــم‏ْ،  نِ فِ زُمْرَتِِ ــرُْ ــمَ احْ هُ ــادِهِمْ، اللَّ ــمْ وأَجْسَ ــىَ أَرْوَاحِهِ ــنَ، وعَ ــهِ أَجَْعِ ــىَ آلِ وعَ

بـِـنَ  نْيــا والْخِــرَةِ ومِــنَ الُْقَرَّ وأَدْخِلْنـِـي فِ شَــفَاعَتهِِمْ، واجْعَلْنـِـي بِـِـمْ وَجِيهــاً فِ الدُّ

ــن‏«))). احِِ ــا أَرْحَــمَ الرَّ ــكَ يَ برَِحَْتِ

ومــن دعــاء لــه )(في الصحيفــة الثالثــة عــن صحيفــة ابــن شــاذان: 

1- المصدر نفسه: ص252.

2- المصدر نفسه: ص270.
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ــةِ البَيضــاءِ،  ــهُ إلَيــكَ بالعَلَوِيَّ فيعَــةِ، وَأتوَجَّ ــةِ الرَّ دِيَّ بُ إلَيــكَ بالُمحَمَّ »اللّهــمَّ إنّ أتقــرَّ

 َ ــدٍ وَآلـِـهِ الأبْــرَارِ صَلَــوَاتُ اللهِ عَلَيْــهِ وَعَلَيْهِــمْ، وَأسْــألُكَ أنْ تُصَــيِّ ــلُ بمُِحَمَّ وَأتَوسَّ

عَلَيْهِــمْ أجَْعِــنَ أكْتَعِــنَ، وَأنْ تُلِّصَنـِـي مِــنْ كُلِّ غَــمٍّ وَهَــمٍّ وَكَــرْبٍ )وأن تفعــل بي 

كيــت وكيــت. وافعــل بفــان كــذا وكــذا())).

)( الثالث عشر: الاستغاثة برسول الله

ومطلــوب  مــروع   )( الله  برســول  ــل  التوسُّ أنّ  فكــا 

ــه  ــة، فإنَّ ــة والأخروي ــج الدنيوي ــه )( في الحوائ ــتغاثة ب ــك الاس كذل

ــالى. ــإذن الله تع ــود ب ــرف بالوج ــى الت ــدرة ع ــه الق ــيّ، ول )( ح

م في  ولــذا كان النــاس في عــره يلجــؤون إليــه ويســتغيثون بــه، كــا تقــدَّ

»الوســيلة« فعــن إمامنــا الصــادق صلــوات الله عليــه: »مــن أراد منكم أن يســتغيث 

ــدُ، يــا رســول الله، يــا  إلى الله : فليُصــلِّ ركعتــن، ثــم يســجد، ويقــول: يــا محمَّ

 ، ــيُّ ــا ع ــدُ، ي ــا محمَّ ــتغيثُ إلى الله، ي ــا أس ــات، بك ــن والمؤمن ــر المؤمن ــا أم ــيّ، ي ع

ــن  ي كُلًا م ــمِّ ــة، وتس ، وفاطم ــيٍّ ــدٍ، وع ــاللَِّ، وبمحمَّ ــاهُ ب ــا غوث ــا، ي ــتغيثُ بك أس

ــم يُغيثــوكَ لســاعتكِ، إن شــاء  ــلُ إلى اللَِّ تعــالى، فإنَّ تــك، ثــم تقــول: بكــم أتوسَّ أئمَّ

ــالى«))). الله تع

 )( يــوم أُحُــد برســول الله )( وقــد اســتغاث الإمــام عــي

ــد، النجــاة  ــد يــا محمَّ عندمــا قــال: »يــا الله يــا الله، يــا جبرائيــل يــا جبرائيــل، يــا محمَّ

النجــاة«))).

1- الصحيفة السجادية: ص357.
2- الشهادة الثالثة، ص258.

3- الاحتجاج، ج1، ص250.
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ــتغيثون  ــوا يس ــم كان ــد أنَّ ــن )( نج ــرة المعصوم ــع س ــا نراج وعندم

ــن  ــك، وم ــاس لذل ــون الن ــا يدع ــم، ك ــول الله )( في حوائجه برس

ذلــك:

ــه، •	 ــه أحوال ــه في الحــروب، وشــكواه إلي اســتغاثة الإمــام عــي )( ب

عــاء منــه. ومــا جــرى عليــه مــن الظلــم، وطلبــه الدُّ

وفاتــه •	 بعــد  ظُلمــت  عندمــا    الزهــراء  الســيدة  اســتغاثة 

الله«. رســول  يــا  أبتــاه  »يــا  وصراخهــا:   )(

اســتغاثة الإمــام الحســن )( بالنبــي )( ليلــة خروجــه •	

مــن المدينــة.

ــداه، •	 ــت: »وامحمَّ ــث قال ــاء حي ــب  في كرب ــيدة زين ــتغاثة الس اس

ــاء..«))). ــلٌ بالدم ــنٌ مرمَّ ــذا حس ــاء، ه ــك الس ــك ملي ــىَّ علي ص

ــام  ــول الله )( أنَّ الإم ــتغاثة برس ــل والاس ــر التوس ــن مظاه وم

ورُ  ــكَ سُُ ــي ذَلِ ــارَ فَفِ ــي النَّ ــي إنِْ أَدْخَلْتَنِ ــاء: »إلَِِ ع ــال في الدُّ ــجاد )( ق الس

ورَ  ورُ نَبيِِّــكَ، وَأَنَــا وَاللَِّ أَعْلَــمُ أَنَّ سُُ كَ، وَإنِْ أَدْخَلْتَنـِـي الَْنَّــةَ فَفِــي ذَلـِـكَ سُُ عَــدُوِّ

ك‏«. ورِ عَــدُوِّ ــنْ سُُ ــكَ مِ ــكَ أَحَــبُّ إلَِيْ نَبيِِّ

قصة:

ــنَّة ــــ: وقــد وقــع لي مــن  قــال الشــيخ يوســف النبهــاني - وهــو مــن علــاء السُّ

ــل فلــق الصبــح أو مــا هــو أوضــح وأصرح، فمــن  ذلــك ولله الحمــد مــا جــاء مث

ذلــك أنِّ في العــام المــاضي ســنة 1317 افــرى عــيَّ رجــل لا يخــاف الله، مــا 

1- راجع »الإمامة الإلهية، ج5، ص238.
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أمــر الســلطان بعــزلي بســببه ونقــي إلى بــاد بعيــدة، فلــا بلغنــي ذلــك أزعجنــي، 

وكان يــوم خميــس فاســتغفرت الله في ليلــة الجمعــة ألــف مــرة، وصلَّيــت عــى 

النبــي )( بصيغــة »اللهــم صــلِّ عــى ســيدنا محمــد وعــى آل ســيدنا 

محمــد، قــد ضاقــت حيلتــي أدركنــي يــا رســول الله« ثلاثمائــة وخمســن مــرة، 

وغلبنــي النــوم، ثــم انتبهــت في آخــر الليــل، فصلَّيــت ألــف مــرة واســتغثت بالنبــي 

ــر  ــراف بأم ــر بالتلغ ــاء الخ ــة ج ــوم الجمع ــك الي ــاء ذل ــي مس )( فف

الســلطان بإبقائــي نــره الله تعــالى وخــذل المفــري والحمــد لله ربّ العالمــن.))).

قصة ثانية:

وقــال أبــو عبــد الله ســالم عُــرف بخواجــه: رأيــت في المنــام كأنِّ في بحــر النيــل 

وأنــا بجزيــرة، فــإذا بتمســاح أراد أن يقفــز عــيَّ فخفــت منــه، فــإذا بشــخص وقــع 

ــا مســتجير  ــي )(، فقــال لي: إذا كنــت في شــدة فقــل: »أن ــه النب لي أنَّ

 )( بــك يــا رســول الله«، فــأراد بعــض الإخــوان الســفر لزيــارة النبــي

ــا  ــل: »أن ــدة، فق ــت في ش ــه: إذا كن ــت ل ــا، وقل ــه الرؤي ــت ل ــراً فحكي وكان ضري

مســتجير بــك يــا رســول الله«، فســافر في تلــك الأيــام فجــاء إلى رابــغ وكان المــاء 

ــه قليــاً وكان لــه خــادم فــراح في طلــب المــاء، قــال لي: فبقيــت القريــة في يــدي  ب

ــا مســتجير بــك  وأنــا في شــدة مــن طلــب المــاء، فتذكــرت مــا قلــت لي وقلــت: أن

ــا كذلــك إذ ســمعت صــوت رجــل، وهــو يقــول لي: زم  ــا أن ــا رســول الله، فبين ي

قربتــك وســمعت خريــر المــاء في القريــة إلى أن امتــأت، ولا أعلــم مــن أيــن أتــى 

الرجــل.

1- سعادة الدارين، ص487.
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النبــي  زيــارة  قصــدت  لمــا  الســجلماسي:  ســالم  بــن  الله  عبــد  أبــو  وقــال 

ــت:  ــف قل ــي ضع ــكان إذا لحقن ــاة، ف ــق المش ــى طري ــت ع )( ورح

ـي مــا أجــده مــن الضعــف))). »أنــا في ضيافتــك يــا رســول الله« فيــزول عنّـِ

عاء:  الرابــع عــر: طلــب الشــفاعة مــن رســول الله )(، ففــي الدُّ

ــد وَآلـِـهِ صَــاةً تَشْــفَع لنـَـا يَــومَ القِيامَــةِ وَيَــوْمَ الفَاقَــةِ إليــكَ«. هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ »اللَّ

لــن والآخريــن إلَّ وهــو  وهــو )( القائــل: »... مــا مــن أحــد مــن الأوَّ

ــوم القيامــة«))). ــد )( ي ــاج إلى شــفاعة مُمَّ محت

1- حزب الاستغاثات، ص94 - 95.
2- اعرفوا شفعاءكم: ص159.
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)(د فلسفة الصلاة على آل مُمَّ

ــد  مُمَّ نبينــا  عــى  الصــاة  اقــران  عــى  الأول  الفصــل  في  الــكلام  م  تقــدَّ

ــه )( نهــى عــن  )( بالصــاة عــى آلــه )(، وأنَّ

»الصــاة البــراء«.

ولهذا الاقتران عدة دلالات، منها:

ــم  ــه يجــري لآلــه )(، فإنَّ 1 ــــ أنَّ مــا يجــري للنبــي )( فإنَّ

ــد، وكُلنــا  ــد، وأوســطنا مُمَّ )( نــور واحــد، وكــا في الحديــث: »أولنــا مُمَّ

ــد«. مُمَّ

وفي الخــر أنَّ موســى بــن عمــران لمــا بعثــه الله واصطفــاه نجيــاً، فقــال: »يــا ربِّ 

لقــد أكرمتنــي بكرامــة لم تكــرم بهــا أحــداً قبــي.

ــداً أفضــل عنــدي مــن جميــع  : يــا موســى أمــا علمــت أنَّ مُمَّ وجــلَّ فقــال الله عزَّ

ملائكتــي وجميــع خلقــي؟

ــد )( أكــرم عنــدك مــن جميــع  ، فــإن كان مُمَّ قــال موســى: يــا ربِّ

ــا  ــى أم ــا موس : ي ــلَّ وج ــال الله عزَّ ــن آلي؟ ق ــرم م ــاء أك ــل في آل الأنبي ــك، فه خلق

ــد عــى  ــد عــى جميــع آل الأنبيــاء )( كفضــل مُمَّ علمــت أنَّ فضــل آل مُمَّ

جميــع المرســلين«))).

ــم ســبب بقــاء واســتمرار الدعوة  2 ــــ الدعــوة إلى اتّباعهــم والتســليم لهــم، لأنَّ

ديَّة. ــامية الُمحمَّ الإس

1- علل الشرائع: ص145؛ عيون أخبار الرضا )(: ج2، ص205؛ البحار: ج13، ص340.
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وذلك بالتقريب التالي:

ــم  ــظ شريعته ــدد حف ــم في ص ــن أوصياؤه ــا لم يك ــابقين لّم ــاء الس إنَّ آل الأنبي

لتطــرق النســخ عليهــا وعــدم الحاجــة إلى حافــظ لهــا بعدهــم يكــون شريــكاً لهــم 

في إيصالهــا عــى وجههــا إلى مــن بعدهــم لم تجــب الصــاة عليهمــولم يجــب اقــران 

ــاء بصلاتهــم أصــاً. صــاة الأنبي

ــل وكان  ــخ والتبدي ــن النس ــاً ع ــا )( مأمون ــن نبين ــا كان دي ولمَّ

عــى آلــه وعترتــه المعصومــن )( حفظــه بعــده إلى يــوم القيامــة أوجــب 

يــن وإبلاغــه إلى مــن بعــده عــى وجــه خــالٍ عــن  مشــاركتهم في حفــظ الدِّ

ــم. ــاة عليه ــتحقاق الص ــاركوه في اس ــن، فش ــل والتوه الخل

ــه فهــو الأفضــل، والأفضــل هــو المقــدّم عــى غــره في  ومــن كان هــذا حال

الوصايــة عــن رســول الله )()))، لحكــم العقــل والنقــل بقبــح 

ڃ ڃ  تقديــم المفضــول عــى الفاضــل قــال تعــالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

.]٣٥ ]يونــس:   ﴾ ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

تعالى:  وقال 

﴾ ]الزمــر: ٩[. ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی 

ــالى: ﴿ڄ ڄ  ــه تع ــي )( في قول ــام ع ــن الإم ــاج ع ــاب الاحتج وفي كت

ڇ﴾  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
]الأحــزاب: ٥٦[ . قــال )(: »ولهــذه الآيــة ظاهــر وباطــن، فالظاهــر قولــه: 

ــاه  وصَّ لمــن  تســليمًا  أي   ﴾ ڇ  ﴿ڇ  قولــه:  والباطــن  چ﴾  ﴿چ 

1- إحقاق الحق، ج3، ص273. ودلائل الصدق للمظفّر، ج2، ص201.
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عليكــم..«))). واســتخلفه 

ــد )( مــع الاعتقــاد بما  ومــن هنــا وجــب الالتفــات للصــاة عــى آل مُمَّ

لهــم مــن المقــام والحــق.

 :  قولــه في   )( العســكري  الإمــام  إلى  المنســوب  التفســر  وفي 

﴿ى ئا ﴾ ]البقــرة: ٨٣[ »هــو إقامــة الصــاة بتــام ركوعهــا وســجودها 

ومواقيتهــا وأداء حقوقهــا التــي إذا لم تــؤدَّ بحقوقهــا لم يتقبلهــا ربُّ الخلائــق، 

ــد وعــيّ وآلهــا  أتــدرون مــا تلــك الحقــوق؟ فهــي اتباعهــا بالصــاة عــى محمَّ

ــار  ــوق الله والنصَُّ ــوّام بحق ــرة الله والق ــل خ ــم أفض ــاد بأنَّ ــى الاعتق ــاً ع منطوي

لديــن الله«))).

ــد  ويتأكــد هــذا العمــل مقابــل البعــض الذيــن أرادوا طمــس فضائــل آل محمَّ

ــجد  ــش في المس ــن قري ــرٍ م ــب بنفَ ــن أبي طال ــيّ ب ــرَّ ع ــال: م ــرة ق ــن أبي هري %، فع

ــان  ــيّ غضب ــرج النب ــه فخ ــكاهُم إلي ــول الله وش ــى رس ــل ع ــه فدخ ــزوا علي فتغامَ

ــا النــاس مــا لَكــم إذا ذُكِــر إبراهيــمُ وآلُ إبراهيــمَ أشَرقَــتْ وجوهُكــم  فقــال: »يــا أيُّ

وعبسَــتْ  قلوبُكــم  قسَــت  ــدٍ  محمَّ وآلُ  ــدٌ  محمَّ ذُكِــر  وإذا  نفوسُــكم،  وطابَــت 

وجوهُكــم، والــذي نفــي بيــده لــو عَمِــل أحدكُــم عَمــل سَــبعين نبيّــاً مــن أعــال 

الــرِّ مــا دخــل الجنَّــة حتــى يُــبَّ هــذا وولــده، وأشــار إلى عــيّ ثــم قــال: إنَّ لله حقــاً 

لا يعلمــه إلَّ اللهُ وأنــا وعــي، وإنَّ لي حقــاً لا يعلمــه إلَّ اللهُ وعــيّ، وإنَّ لعــيّ حقــاً 

ــا«))). ــه إلَّ اللهُ وأن لا يعلم

1- الفرقان، ج22، ص204.
2- الشهادة الثالثة، للسند، ص394.

سة، للغزي، ص47. 3- الشهادة الثالثة المقدَّ
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 )( ــه وبمراجعــة صلــوات الإمــام زيــن العابديــن )( نجــد أنَّ

ــاء بعــد رســول الله )( لمــا لهــم  ــم )( الأوصي يؤكــد عــى أنَّ

مــن اتصــال واتحــاد برســول الله )( فيقول في بعــض أدعيتــه: » اللَّهُمَّ 

ــدْتَ دِينـَـكَ فِ كُلِّ أَوَانٍ بإِمَِــامٍ أَقَمْتَــهُ عَلَــاً لعِِبَــادِكَ، وَمَنـَـاراً فِ بـِـاَدِكَ بَعْــدَ  ــكَ أَيَّ إنَِّ

ضْــتَ طَاعَتَــهُ،  رِيعَــةَ إلَِ رِضْوَانـِـكَ، وَافْتََ أَنْ وَصَلْــتَ حَبْلَــهُ بحَِبْلِــكَ، وَجَعَلْتَــهُ الذَّ

مَــهُ  رْتَ مَعْصِيَتَــهُ، وَأَمَــرْتَ باِمْتثَِــالِ أَوَامِــرِهِ، وَالِنْتهَِــاءِ عِنْــدَ نَيِْــهِ، وَأَلَّ يَتَقَدَّ وَحَــذَّ

ئِذِيــنَ، وَكَهْــفُ الُْؤْمِنـِـنَ وَعُــرْوَةُ  ــرٌ، فَهُــوَ عِصْمَــةُ اللَّ ــرَ عَنـْـهُ مُتَأَخِّ مٌ، وَلَ يَتَأَخَّ مُتَقَــدِّ

ــاءُ الْعَالَِــنَ. ــكِيَن، وَبََ الُْتَمَسِّ

ــهِ  ــهِ، وَآتِ ــهُ فيِ ــا مِثْلَ ــهِ، وَأَوْزِعْنَ ــهِ عَلَيْ ــا أَنْعَمْــتَ بِ ــكَ شُــكْرَ مَ ــأَوْزِعْ لوَِليِِّ هُــمَّ فَ اللَّ

، وَاشْــدُدْ أَزْرَهُ، وَقَــوِّ  ــهُ برُِكْنِــكَ الْعََــزِّ ﴿گ گ ڳ ڳ ﴾ ، وَافْتَــحْ لَــهُ فَتْحــاً يَسِــراً، وَأَعِنْ

هُ بمَِلَئِكَتـِـكَ، وَامْــدُدْهُ بجُِنـْـدِكَ  عَضُــدَهُ، وَرَاعِــهِ بعَِيْنـِـكَ، وَاحْـِـهِ بحِِفْظِــكَ، وَانْــرُْ

ــكَ  ــولكَِ صَلَوَاتُ ــننََ رَسُ ــكَ وَسُ ائِعَ ــدُودَكَ وَشََ ــكَ وَحُ ــهِ كِتَابَ ــمْ بِ ــبِ، وَأَقِ الْغَْلَ

ــهِ  ــلُ بِ ــكَ، وَاجْ ــالِِ دِينِ ــنْ مَعَ ــونَ مِ ــهُ الظَّالُِ ــا أَمَاتَ ــهِ مَ ــيِ بِ ــهِ، وَأَحْ ــهِ وَآلِ ــمَّ عَلَيْ هُ اللَّ

اءَ مِــنْ سَــبيِلِكَ، وَأَزِلْ بـِـهِ النَّاكِبـِـنَ عَنْ  َّ صَــدَا الْـَـوْرِ عَــنْ طَرِيقَتـِـكَ، وَأَبـِـنْ بـِـهِ الــرَّ

اطِــكَ، وَامْـَـقْ بـِـهِ بُغَــاةَ قَصْــدِكَ عِوَجــاً، وَأَلـِـنْ جَانبَِــهُ لِوَْليَِائِــكَ، وَابْسُــطْ يَــدَهُ  صَِ

نُّنَــهُ، وَاجْعَلْنَــا لَــهُ سَــامِعِيَن  فَــهُ وَتََ تَــهُ وَتَعَطُّ عَــىَ أَعْدَائِــكَ، وَهَــبْ لَنَــا رَأْفَتَــهُ، وَرَحَْ

ــهُ مُكْنفِِــنَ، وَإلَِيْــكَ وَإلَِ  ــهِ وَالُْدَافَعَــةِ عَنْ تِ مُطِيعِــنَ، وَفِ رِضَــاهُ سَــاعِيَن، وَإلَِ نُصَْ

ــنَ«))). بِ ــهِ وَآلِــهِ - بذَِلِــكَ مُتَقَرِّ هُــمَّ عَلَيْ رَسُــولكَِ - صَلَوَاتُــكَ اللَّ

1- الصحيفة السجادية.
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ديَّة تكملة: فائدة الصلوات الُممَّ

ــل  ــد ه ــد وآل محمَّ ــى محمَّ ــاة ع ــدة الص ــام في أنَّ فائ ــن الأع ــكلام ب ــع ال وق

ــن؟ ــه الطاهري ــي وآل ــاس - أم إلى النب ــن الن ــيِّ - م ــود إلى الُمص تع

فذهــب الأكثــر - بشــهادة الســيد عبــد الله شــرّ - إلى أنَّ الفائــدة تعــود إلى 

ــة )( قــد بلغــوا مــن الكــال، والفضل،  الُمصــيِّ فحســب، لأنَّ النبــي والأئمَّ

مرتبــة لا يمكــن الزيــادة عليهــا، ولم يبــقَ مــن فضــل وعلــوّ وســموّ وكــال إلَّ وقــد 

جمعــوه، فهــم خــر الخلــق عــى الإطــاق، ولا يوجــد مــن هــو أكمــل منهــم ولا 

ــة الخلــق، وأول الخلــق، والواســطة بين  أفضــل، وعليــه فمــن كان خــر الخلــق وعلَّ

ــاج إلى  ــق، ومــن وصــل إلى ﴿ ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]النجــم: ٩[ لا يحت المخلــوق والخال

صــاة أحــد ممَّــن هــو أقــل منــه، فصلواتنــا عليهــم لا تزيدهــم في كمالاتهــم وعلــوّ 

ب بهــا إليهــم صلــوات الله عليهــم. ــا تنفعنــا نحــن بالتقــرُّ درجاتهــم، وإنَّ

 )( فقــد روي عــن صفــوان بــن يحيــى قــال: »كنــت عنــد الإمــام الرضــا

ــم  ــك، ث ــىَّ الله علي ــت: ص ــس فقل ــم عط ــك، ث ــىَّ الله علي ــت: ص ــس، فقل فعط

ــك  ــس مثل ــداك إذا عط ــت ف ــه: جُعل ــت ل ــك، وقل ــىَّ الله علي ــت: ص ــس فقل عط

ــم،  ــال: نع ــول؟ ق ــا نق ــك الله؟ أو ك ــض: يرحم ــا لبع ــول بعضن ــا يق ــه ك ــال ل يُق

ــداً  ــال: إرحــم محمَّ ــى، ق ــد؟ قلــت: ب ــد وآلِ محمَّ أليــس تقــول صــىَّ الله عــى محمَّ

ــد، قــال: بــى، وقــد صــىَّ الله عليــه ورحمــه، وإنَّــا صلاتنــا عليــه رحمــة لنــا  وآلِ محمَّ

ــة«))). وقرب

1- أُصول الكافي، ج2، ص653.
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فهــي تــدلُّ عــى أنَّ النبــيّ )( قــد أُعطــي الرحمــة وعلــوّ الدرجــة، 

ــم إلى الله  ــة له ــاس وقرب ــة للن ــي رحم ــا ه ــد، إنَّ ــاء أح ــاة ودع ــاج إلى ص ــا يحت ف

.)( ورســوله

ــادق )( في  ــر الص ــام جعف ــن الإم ــا ورد ع ــك ب ــى ذل ــتدلّوا ع ــا اس ك

ــه حيــث قلــت  ــه في كتاب ــداً كــا وصفت ــمَّ إنَّ محمَّ هُ ــه: »اللَّ ــد وآل الصــاة عــى محمَّ

ــق: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ــك الح وقول

ــه  أنَّ فاشــهد   ]١٢٨ ]التوبــة:  ۆ﴾  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ــت  ــه أن ــت علي ــد أن صلَّي ــه إلَّ بع ــاة علي ــر بالص ــك لم تأم ــهد أنَّ ــك، وأش كذل

وملائكتــك، فأنزلــت في فرقانــك الحكيــم: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ 

بــه إلى  ]الأحــزاب: ٥٦[  لا لحاجــة   ﴾ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
صــاة أحــد مــن الخلــق عليــه بعــد صلواتــك، ولا إلى تزكيــة أحــد بعــد تزكيتــك، 

بــل الخلــق كلهــم محتاجــون إلى ذلــك، لأنَّــك جعلتــه بابــك الــذي لا تقبــل إلَّ مــن 

أتــاك منــه، وجعلــت الصــاة عليــه منــك وســيلة إليــك وزلفــة لديــك، ودللــت 

ــزدادوا بذلــك كرامــة عليــك«. ــه لي ــه المؤمنــن، وأمرتهــم بالصــاة علي علي

وقــال بعضهــم: إنَّ الصــاة عليهــم ســبباً لزيــادة قربهــم وكمالاتهــم، زيــادة عــى 

القــرب والكــال الــذي وصلــوا إليــه، لأنَّ درجــات القــرب لا تقــف عنــد حــدّ، 

 )( ــه ــا وبــن الرســول وأهــل بيت وكل درجــة فوقهــا درجــة، فكــا أنَّ بينن

درجــات لا يمكــن لأحدنــا أن يصــل إليهــا مهــا عــرج في مــدارج الكــال، كذلــك 

فــإنّ بينهــم وبــن الله تعــالى درجــات غــر متناهيــة، كلــا صعــدوا إلى منــازل 

ــام  ــا أم ــذرة أو دونه ــل ال ــهم مث ــدّون أنفس ــارج، ويع ــك المع ــي تل ــرب لا تنته الق
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ــاء والعظمــة. ســاحة الكبري

رفعــه  بإســناد  البجــي  الله  عبــد  بــن  أحمــد  عــن  الأســبوع  جمــال  في  رُوي 

ــن  ــر المؤمن ــول الله وأم ــه لرس ــواب صلات ــل ث ــن جع ــال: »م ــم )( ق إليه

والأوصيــاء مــن بعــده صلــوات الله عليهــم أضعــف الله لــه ثــواب صلاتــه أضعافــاً 

مضاعفــة حتــى ينقطــع النفــس، ويُقــال لــه قبــل أن تخــرج روحــه مــن جســده: يــا 

فــان! هديتــك إلينــا وألطافــك لنــا فهــذا يــوم مجازاتــك ومكافاتــك فطــب نفســاً 

ــه«))). ــاً لــك بــا صرت إلي ــا أعــدَّ الله لــك وهنيئ ــاً ب ــرّ عين وق

 )( ة وذلــك أنَّ مــا قــام بــه الُمصــيِّ من عبــادات وأهــدى ثوابهــا إلى الأئمَّ

يــردُّ عليــه يــوم الجــزاء الأكــر عوضــاً ومكافأة منهــم له.

ــل الله فرجــه  عــاء لصاحــب الأمــر )عجَّ ومنــه مــا ورد مــن اســتحباب الدُّ

ــى  ــدلُّ ع ــث ت ــه، حي ــجّ عن ــه، والح ــامته وحفظ ــه لس ــة عن ــف(، والصدق الشري

ــدي  ــام المه ــاب الإم ــا في رح ــع كتابن ــه )راج ــاء ل ع ــام )( بالدُّ ــاع الإم انتف

ــج(. )ع

 )( ــادق ــر الص ــام جعف ــن الإم ــاء ع ع ــا ورد في الدُّ ــك ب ــتدلّوا لذل واس

ــه«))). ــع درجت ــه وارف ــفاعته في أُمّت ــل ش ــه: »وتقبّ ــهد قول ــد التش بع

هُــمَ فَارْفَعْــهُ بـِـاَ كَــدَحَ فيِــكَ إلَِ  وفي دعــاء الإمــام زيــن العابديــن )(: »اللَّ

ــى لَ يُسَــاوَى فِ مَنزِْلَــةٍ، وَلَ يُكَافَــأَ فِ مَرْتَبَــةٍ، وَلَ  رَجَــةِ الْعُلْيَــا مِــنْ جَنَّتِــكَ حَتَّ الدَّ

بٌ، وَلَ نَبِــيٌّ مُرْسَــل«. يُوَازِيَــهُ لَدَيْــكَ مَلَــكٌ مُقَــرَّ

1- جمال الأسبوع، ص29.
د، ح1. 2- الوسائل، باب 3 من أبواب التشهُّ
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الفصل الثالث: تأملات في الصلوات السجادية

في رحاب أدعية الصلوات:

 )( بعــد أن ذكرنــا فلســفة الإمــام في الصلــوات عــى ســيِّد الأنــام

ــة  ــرات صلواتي ــن فق ــانه )( م ــى لس ــا ورد ع ــض م ــتعرض بع ــوف نس س

مــع بيــان معانيهــا والوقــوف عــى مــا فيهــا مــن لطائــف عقائديــة وروحيــة، مــن 

ــة  ــات للصحيف ــن شروح ــب م ــا كت ــرة م ــردات لكث ــرق إلى شرح المف دون أن نتط

الســجادية المباركــة.

بدايــة: ينبغــي الإشــارة إلى أنَّ الصلــوات تشــتمل عــى بيــان العلــوم التــي 

والفضائــل،  الدلائــل،  علــم  )( وهــي:  النبــي  بمعرفــة  تختــص 

والخصائــص. والشــائل، 

ــد وآلــه )( صيــغ متعــددة،  كــا ينبغــي الإشــارة إلى أنَّ للصــاة عــى مُمَّ

وأفضلهــا مــا كان يشــتمل عــى تعــداد أوصــاف النبــي )(، بــأن 

ــادي  ــة، واله ــفيع الأمَُّ ــة، وش ــي الرحم ــد نب ــى مُمَّ ــلِّ ع ــمَّ ص هُ ــاً: »اللَّ ــول مث يق

ــد  مــن الضلالــة...« ففــي هــذه الصلــوات ثنــاء وتعظيــم ورفــع لذكــر ســيِّدنا مُمَّ

ــة العظيمــة التــي تجعــل كل  ديَّ ــان للكــالات الُمحمَّ )(، كــا فيهــا بي

ــد يســعى للعمــل بهــا، والتخلــق بهــا، مــع ضرورة الإشــارة إلى أنَّ الصــاة  موحِّ

ــداد  ــه وتع ــاء علي ــي الثن ــاني، ه ــض المع ــد )( في بع ــا مُمَّ ــى نبين ع

ــه. محاســنه وكمالات

وهــذا مــا قــام بــه الإمــام الســجاد )( حيــث أكثــر مــن تعــداد الصفــات 
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ــة، ليحقــق بذلــك أهدافــاً عديــدة، وهــو مــا سنســتعرضه في البيــان التــالي: ديَّ الُمحمَّ

:)( د الحمد لله على نعمة وجود النبي مُمَّ

بعــد أن حمــد الله تعــالى وأثنــى عليــه، ذكــر الحمــد لــه تعــالى عــى نعمــة »البعثــة 

ــدٍ نَبيِِّــهِ صَــىَّ اللَُّ  ــذِي مَــنَّ عَليْنَــا بمُِحَمَّ ــة« فقــال )(: »وَالَْمْــدُ لَِِّ الَّ ديَّ الُمحمَّ

ــالفَِةِ«، لمــا فيهــا مــن نعمــة الهدايــة،  ــةِ وَالْقُــرُونِ السَّ ــمِ الَْاضِيَ ــهِ وَآلِــهِ دُونَ الْمَُ عَلَيْ

والخــروج مــن الظلــات إلى النــور، ورفــع العــذاب عــن النــاس، وكثــرة الخــرات 

ــالى: ﴿ ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ    ــال تع ــة، ق ــم والحكم ــار العل ــركات، وانتش وال

ٿ   ٿ   ٿ ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ ڦ    ڦ   ڦ   

ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃڃ    چ    چ    چ چ   ڇ   ڇ   ڇ   

ڇ   ڍ   ڍڌ   ڌ    ڎ   ڎ    ڈ    ﴾ ]الجمعــة: ٢ -٤[.

وقــال تعــالى: ﴿ ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە ئو   

ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ ئۈ   ئۈ   ئې ئې   ئې   

ئى   ئى   ئى﴾ ]آل عمــران: ١٦٤[.

ــاس في  ــوال الن ــع أح ــه أن يطال ــر فعلي ــذا الأم ــة ه ــرف حقيق ــن أراد أن يع وم

الجاهليــة ليــدرك الفــرق مــا بــن عــر البعثــة النبويــة ومــا قبلهــا. فمــن دعــاء لــه 

:)(

ــداً عَبْــدُهُ الْكَرِيــمُ، ورَسُــولُهُ الطَّاهِــرُ الَْعْصُــومُ، بَعَثَــهُ والنَّــاسُ  »وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُمََّ

ــاً ولَ  ــونَ صِدْق ــونَ، لَ يَقُولُ ــةِ لَهُ ةِ الَْهَالَ ــرَّ ــاهُونَ، وفِ غِ ــةِ سَ لَلَ ــرَةِ الضَّ فِ غَمْ

ــقْوَةُ، إلَِّ مَــنْ أَحَــبَّ  ــتْ عَلَيْهِــمُ الشِّ يَسْــتَعْمِلُونَ حَقّــاً، قَــدِ اكْتَنفََتْهُــمُ الْقَسْــوَةُ، وحَقَّ

ــداً فِ  ــمْ مَْ ــهِ فيِهِ ــهِ وآلِ ــوَاتُ اللَِّ عَلَيْ ــدٌ صَلَ ــامَ مُمََّ ــهُ، فَقَ ــهُ وأَعَانَ ــاذَهُ، ورَحَِ اللَُّ إنِْقَ
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ــقَ شِــهَابُ  إنِْــذَارِهِ، مُرْشِــداً لِنَْــوَارِهِ بعَِــزْمٍ ثَاقِــبٍ وحُكْــمٍ وَاجِــبٍ، حَتَّــى تَأَلَّ

ــدَهُ. ــدَ وَحْ ــدَهُ، وعُبِ ــزَّ اللَُّ جُنْ ــيْطَانِ وأَعَ ــزْبُ الشَّ قَ حِ ــرَّ ــاَنِ، وتَفَ ي الِْ

ــاً  ــاً زَكِيّ ــهُ تَقِيّ ــهِ، فَقَبَضَ ــيحِ كَرَامَتِ ــهِ، وفَسِ ــهُ إلَِ رَوْحِ جَنَّتِ ــارَهُ اللَُّ فَرَفَعَ ــمَّ اخْتَ ثُ

لَ  ــكَ صِدْقــاً وعَــدْلً لا مُبَــدِّ ـتْ كَلِــاَتُ رَبِّ ّـَ رَاضِيــاً مَرْضِيّــاً طَاهِــراً نَقِيّــاً، »وتَ

ــمِيعُ الْعَلِيــم‏ُ«))). لكَِلِماتـِـهِ وهُــوَ السَّ

نيــا  إنَّ هــذه النعمــة هــي النعمــة الحقيقيــة، فيهــا ينــال الإنســان الســعادة في الدُّ

والآخــرة.

ــم  ــك لأنَّ النع ــة وذل ــم المادي ــن النع ــل م ــة أفض ــم المعنوي ــكَّ في أنَّ النع ولا ش

الماديــة مؤقّتــة وفانيــة، بــل لا حقيقــة لهــا لأنَّ حاصلهــا يرجــع إلى دفــع الآلام، فــإنَّ 

الأكل دفــع لألم الجــوع، والــرب دفــع لألم العطــش، والنــكاح دفــع لألم العزوبــة، 

ــاق  ــط بالبص ــول يختل ــإنَّ المأك ــر، ف ــح ومنفِّ ــا قبي ــا وبعده ــدث معه ــا يح ــم إنَّ م ث

ــوم في  ــال معل ــر، والح ــذر ومنفِّ ــا هــو ق ل إلى م ــدة ليتحــوَّ ــم ويصــل إلى المع في الف

النــكاح والنــوم وغــر ذلــك.

ــا تــزداد وتتكامــل وتوصــل  ــا النعــم المعنويــة فهــي نعــم باقيــة لا تنقطــع وإنَّ وأمَّ

الإنســان إلى الســعادة والكــال. لذلــك ينبغــي للعاقــل أن يســعى لهــا ويطلبهــا مــن 

الله تعــالى.

ــة إلَّ إذا تعــرف إلى  ديَّ وفي الواقــع فــإنَّ الإنســان لــن يــدرك نعمــة البعثــة الُمحمَّ

نيــا  ــد )( ومــا لــه مــن المقامــات والكرامــات في الدُّ عظمــة النبــي مُمَّ

والآخــرة، وفيــا يــي إشــارات إلى معــاني الاســم الشريــف:

1- الصحيفة السجادية الجامعة: ص445.
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 )( ــد« يعنــي الحمــد، فهــو يتضمــن الثنــاء عليــه فهــو  »مُمََّ

ــه )( محمــود عنــد الله، ومحمــود عنــد ملائكتــه، ومحمــود  محمــود، فأنَّ

عنــد إخوانــه مــن المرســلين، ومحمــود عنــد أهــل الأرض كلهــم وإن كفــر بــه 

ــر  ــل وإن كاب ــد كل عاق ــودة عن ــال محم ــات الك ــن صف ــه م ــا في ــإنَّ م ــم، ف بعضه

ــه يحمد  جحــوداً أو عنــاداً أو جهــاً باتصافــه بهــا، ولــو علــم اتصافــه بهــا لحمــده فإنَّ

مــن اتصــف بصفــات الكــال ويجهــل وجودهــا فيــه فهــو في الحقيقــة حامــد لــه.

ــه  وهــو )( اختُــصَّ مــن مُســمّى الحمــد بــا لم يجتمــع لغــره، فإنَّ

ــاة  اء، وص ــرَّ اء وال ــرَّ ــى ال ــدون الله ع ــدون يحم ــه الحام ت ــد، وأُمَّ ــد وأحم مُمَّ

تــه مفتتحــة بالحمــد، وخطبــه مفتتحــة بالحمــد، وكتابــه مفتتــح بالحمــد، وبيــده  أُمَّ

   )( لــواء الحمــد يــوم القيامــة، ولمــا يســجد بــن يــدي ربّــه

للشــفاعة ويــؤذن لــه فيهــا يحمــد ربّــه بمحامــد يفتحهــا عليــه حينئــذٍ، وهــو 

ــالى:  ــال تع ــرون، ق ــون والآخ ل ــه الأوَّ ــه ب ــذي يغبط ــود ال ــام المحم ــب المق صاح

]الإسراء: ٧٩[   ﴾ ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

وإذا قــام في ذلــك المقــام حمــده حينئــذٍ أهــل الموقــف كلهــم، مســلمهم وكافرهــم، 

ــم«))). ــم وآخره أوله

ــال:  ــداً؟ ق ــداً وأحم ــميت مُمَّ ــود: لم س ــد اليه ــأله )( بع ــا س ولمَّ

ــه في  ــد من ــاء أحم ــإنِّ في الس ــد؛ ف ــا أحم ــود، وأمَّ ــإنِّ في الأرض محم ــد؛ ف ــا مُمَّ »أمَّ

الأرض«))).

1- سعادة الدارين، ص353.
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 :)( ــه ورد في بعــض زيــارات الرســول )( نعتــه بأنَّ

ــد لســائر الأشراف«))). »الأحمــد مــن الأوصــاف، المحمَّ

ــداً  وهــو الاســم الــذي يتلفــظ بــه مــن يريــد الإســام، فيقــول: »أشــهد أنَّ مُمَّ

رســول الله«.

د أثناء الصلاة. وهو الاسم الذي يذكره المسلم في الأذان والتشهُّ

وهــو الاســم الــذي قرنــه الله تعــالى بنفســه في الســاوات والأرض، فهــو 

ـة، وكل مــا خلــق الله تعــالى. مكتــوب عــى العــرش والكــرسي والجنّـَ

ــب  ــرش كت ــق الع ــا خل ــال: »إنَّ الله  لمَّ ــادق )( ق ــام الص ــن الإم فع

   ــا خلــق اللهُ ــدٌ رســولُ اللَِّ، عــيٌّ أمــرُ المؤمنــن، ولمَّ عليــه: لا إلــه إلَّ الله، محمَّ

ــا  ــنَ، ولمَّ ــدٌ رســولُ اللَِّ، عــيٌّ أمــرُ المؤمن ــه إلَّ اللهُ، محمَّ المــاء كتــب في مجــراه: لا إل

ــولُ اللَِّ،  ــدٌ رس ــه إلَّ اللهُ، محمَّ ــهِ: لا إل ــى قوائمِ ــب ع ــرسي كت   الك ــق اللهُ خل

ــدٌ    اللــوح كتــب فيــه: لا إلــه إلَّ اللهُ، محمَّ ــا خلــق اللهُ عــيٌّ أمــرُ المؤمنــنَ، ولمَّ

ــهِ: لا  ــلَ كتــب عــى جبهتِ ــا خلــق اللهُ إسرافي ــنَ، ولمَّ رســولُ اللَِّ، عــيٌّ أمــرُ المؤمن

ــدٌ رســولُ اللَِّ، عــيٌّ أمــرُ المؤمنــنَ، ولمَّــا خلــق اللهُ جبرائيــلَ كتــب  إلــه إلَّ اللهُ، محمَّ

ــا خلــق  ــنَ، ولمَّ ــدٌ رســولُ اللَِّ، عــيٌّ أمــرُ المؤمن ــه إلَّ اللهُ، محمَّ ــهِ: لا إل عــى جناحي

ــدٌ رســولُ اللَِّ، عــيٌّ أمــرُ    الســاوات كتــب في أكنافهــا: لا إلــه إلَّ اللهُ، محمَّ اللهُ

ــدٌ    الأرضــنَ كتــب في أطباقهــا: لا إلــه إلَّ اللهُ، محمَّ ــا خلــق اللهُ المؤمنــنَ، ولمَّ

  الجبــالَ كتــب في رُؤوسِــها: لا  رســولُ اللَِّ، عــيٌّ أمــرُ المؤمنــنَ، ولمَّــا خلــق اللهُ

ــا خلــق الله  الشــمس  ــدٌ رســولُ اللَِّ، عــيٌّ أمــرُ المؤمنــنَ، ولمَّ إلــه إلَّ اللهُ، محمَّ

1- المصدر نفسه: ص177.
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ــق  ــا خل ــنَ، ولمَّ ــرُ المؤمن ــيٌّ أم ــولُ اللَِّ، ع ــدٌ رس ــه إلَّ اللهُ، محمَّ ــا: لا إل ــب عليه كت

ــدٌ رســولُ اللَِّ، عــيٌّ أمــرُ المؤمنــنَ،    القمــر كتــب عليــه: لا إلــه إلَّ اللهُ، محمَّ اللهُ

ــدٌ  ــه إلَّ اللهُ، محمَّ ــم: لا إل ــال أحدك ــإذا ق ــر، ف ــه في القم ــذي تَرونَ ــوادُ ال ــو الس وه

.(((» َرســولُ اللَِّ، فليقــل عــيٌّ أمــرُ المؤمنــن

يُعلــن  كان   )( العابديــن  زيــن  الإمــام  أنَّ  نجــد  المنطلــق  هــذا  مــن 

 )( قــال  فقــد   ،)( الله  إلى رســول  بالانتســاب والافتخــار 

ــه  ــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي ومــن لم يعرفنــي أنبأت ــة الشــام: »أيُّ في خطب

ــا النــاس أنــا ابــن مكــة ومنــى، أنــا ابــن زمــزم والصفــا، أنــا  بحســبي ونســبي، أيُّ

ابــن مــن حمــل الركــن بأطــراف الــردى، أنــا ابــن خــر مــن ائتــزر وارتــدى، وخــر 

ــه  ــغ ب ــراق، وبل ــى ال ــل ع ــن حُ ــن م ــا اب ــى، أن ــج ولب ــعى، وح ــاف وس ــن ط م

جبرائيــل إلى ســدرة المنتهــى، فــكان مــن ربــه كقــاب قوســن أو أدنــى، أنــا ابــن مــن 

ــى«))). ــا أوح ــل م ــه الجلي ــى إلي ــن أوح ــن م ــا اب ــاء، أن ــة الس ــىَّ بملائك ص

 )( وهــذا التفاعــل لــه دلالــة عــى عمــق المحبــة وحضــور النبــي

في قلــب المؤمــن، ومــن كان كذلــك لــن يُعــذب، فقــال تعــالى: ﴿ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ﴾ ]الحجــرات: ٧[ وقــال تعــالى: ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴾ ]الأنفــال: ٣٣[ وقــال تعــالى: ﴿ ٱ   ٻ   

ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ    پ ﴾ ]آل عمــران: ١٠١[.
:)( عاء له الدُّ

1- عن الاحتجاج، ج1، ص158.
2- الإمام زين العابدين: ص357.
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 )( ــام ــل الإم ــد )( ينتق ــي مُمَّ ــة النب ــرار بنعم ــد الإق وبع

عــاء لــه )( مــن الحقــوق اللازمــة  للدعــاء لــه )(، فالدُّ

ــة. ديَّ ومــن بــاب شــكر المنعــم، كــا تقــدم في فلســفة الصلــوات الُمحمَّ

هُــمَّ فَصَــلِّ عَــىَ  فيقــول )( في الصــاة عليــه )(: » اللَّ

ــكَ مِــنْ عِبَــادِكَ، إمَِــامِ  ــدٍ أَمِينِــكَ عَــىَ وَحْيِــكَ، وَنَجِيبِــكَ مِــنْ خَلْقِــكَ، وَصَفِيِّ مُمََّ

ضَ فيِــكَ  كَــةِ، كَــاَ نَصَــبَ لِمَْــرِكَ نَفْسَــهُ، وَعَــرَّ ، وَمِفْتَــاحِ الْبََ ــةِ، وَقَائِــدِ الْـَـرِْ حَْ الرَّ

تَــهُ،  تَــهُ، وَحَــارَبَ فِ رِضَــاكَ أُسَْ عَــاءِ إلَِيْــكَ حَامَّ للِْمَكْــرُوهِ بَدَنَــهُ، وَكَاشَــفَ فِ الدُّ

بَ الْقَْصَيَْ  وَقَطَــعَ فِ إحِْيَــاءِ دِينـِـكَ رَحَِــهُ، وَأَقْــىَ الْدَْنَــنَْ عَــىَ جُحُودِهِــمْ، وَقَــرَّ

ــنَ. عَــىَ اسْــتجَِابَتهِِمْ لَــكَ، وَوَالَ فيِــكَ الْبَْعَدِيــنَ، وَعَــادَى فيِــكَ الْقَْرَبِ

تـِـكَ. وَشَــغَلَهَا  مِلَّ إلَِ  عَــاءِ  باِلدُّ وَأَتْعَبَهَــا  تَبْلِيــغِ رِسَــالَتكَِ،  نَفْسَــهُ فِ  وأَدْأَبَ 

ــنِ  ــنْ مَوْطِ ــأْيِ عَ ــلِّ النَّ ــةِ، وَمََ ــاَدِ الْغُربَ ــرَ إلَِ بِ ــكَ، وَهَاجَ ــلِ دَعْوَتِ ــحِ لِهَْ باِلنُّصْ

عْــزَازِ دِينكَِ،  رَحْلِــهِ وَمَوْضِــعِ رِجْلِــهِ، وَمَسْــقَطِ رَأْسِــهِ، وَمَأْنَــسِ نَفْسِــهِ، إرَِادَةً مِنـْـهُ لِِ

ــكَ،  ــاوَلَ فِ أَعْدَائِ ــا حَ ــهُ مَ ــتَتَبَّ لَ ــى اسْ ــكَ، حَتَّ ــرِ بِ ــلِ الْكُفْ ــىَ أَهْ ــتنِصَْاراً عَ وَاسْ

ــىَ  ــاً عَ ي ــكَ، وَمُتَقَوِّ ــتَفْتحِاً بعَِوْنِ ــمْ مُسْ ــدَ إلَِيْهِ ــكَ فَنهََ ــرَ فِ أَوْليَِائِ ــا دَبَّ ــهُ مَ ــتَتَمَّ لَ وَاسْ

كَ، فَغَزَاهُــمْ فِ عُقْــرِ دِيَارِهِــمْ، وَهَجَــمَ عَلَيْهِــمْ فِ بُحْبُوحَــةِ قَرَارِهِــمْ،  ضَعْفِــهِ بنِـَـرِْ

ــونَ«))). كُ ــرِهَ الُْشِْ ــوْ كَ ــكَ، وَلَ ــتْ كَلِمَتُ ــرُكَ، وَعَلَ ــرَ أَمْ ــى ظَهَ حَتَّ

لقــد ذكــر الإمــام )( مــا تعــرض لــه )( مــن الأذى، ومــا 

عانــاه في ســبيل الدعــوة الإســامية.

1- الصحيفة السجادية الجامعة.
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الوسيلة والدرجة الرفيعة:

ــى  ــوغ أع ــه )( ببل ــن )( ل ــن العابدي ــام زي ــا الإم ــم دع ث

رَجَــةِ الْعُلْيَــا مِــنْ جَنَّتـِـكَ  هُــمَّ فَارْفَعْــهُ بـِـاَ كَــدَحَ فيِــكَ إلَِ الدَّ الدرجــات، فقــال: »اللَّ

بٌ،  حَتَّــى لَ يُسَــاوَى فِ مَنزِْلَــةٍ، وَلَ يُكَافَــأَ فِ مَرْتَبَــةٍ، وَلَ يُوَازِيَــهُ لَدَيْــكَ مَلَــكٌ مُقَــرَّ

ــفَاعَةِ  تـِـهِ الُْؤْمِنـِـنَ مِــنْ حُسْــنِ الشَّ فْــهُ فِ أَهْلِــهِ الطَّاهِرِيــنَ وَأُمَّ وَلَ نَبـِـيٌّ مُرْسَــلٌ، وَعَرِّ

ــيِّئَاتِ بأَِضْعَافهَِــا  لَ السَّ ــذَ الْعِــدَةِ، يَــا وَافَِ الْقَــوْلِ، يَــا مُبَــدِّ أَجَــلَّ مَــا وَعَدْتَــهُ، يَــا نَافِ

ــكَ ذُو الْفَضْــلِ الْعَظِيــمِ، الجَــوادُ الكَرِيــمُ«))). مِــنَ الَْسَــناَتِ إنَِّ

والوســيلة هــي أعــى الدرجــات في العــالم الآخــر، فعــن أبي عبــد الله الصــادق 

، قــال: »كان رســول الله )( يقــول: إذا ســألتم الله فاســألوه لي 

الوســيلة. فســألنا النبــيّ )( عــن الوســيلة؛ فقــال: »هــي درجتــي في 

الجنَّــة، وهــي ألــف مرقــاة جوهــر، إلى مرقــاة زبرجــد، إلى مرقــاة لؤلــؤة، إلى مرقــاة 

ذهــب، فيُؤتــى بهــا يــوم القيامــة حتــى تُنصــب مــع درجــة النبيِّــن، فهــي في درجــة 

ــق  ي ــهيد ولا صدِّ ــيّ ولا ش ــذٍ نب ــى يومئ ــا يبق ــب، ف ــن الكواك ــر ب ــن كالقم النَّبيِّ

إلَّ قــال: طوبــى لمــن كانــت هــذه درجتــه! فينــادي المنــادي، ويســمع النــداء جميــع 

.»)( ــد ــهداء والمؤمنــن: هــذه درجــة محمَّ يقــن والشُّ النبيِّــن والصدِّ

فقــال رســول الله )(: »فأقبــلُ يومئــذٍ متّــزراً بريطــة مــن نــور، عليَّ 

ــي وهــو  ــده لوائ ــب أمامــي وبي ــن أبي طال ــل الكرامــة، وعــيّ ب ــاج الُملــك وإكلي ت

ــم  ــون ه ــولُ اللَِّ، المفلح ــدٌ رس ــه إلَّ اللهُ، محمَّ ــه لا إل ــوب علي ــواء الحمــد، مكت ل

1- الصحيفة السجادية، ص31.
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ــن قالــوا: هــذان ملــكان لم نعرفهــا ولم نرهمــا،  ــا بالنبيِّ ــاللَِّ. فــإذا مررن الفائــزون ب

ــان مرســان، حتــى أعلــو الدرجــة وعــيّ  ــا بالملائكــة قالــوا: هــذان نبيَّ وإذا مررن

ــي بيــده لوائــي، فــا  يتبعنــي، فــإذا صرتُ في أعــى درجــة منهــا، وعــيّ اســفل منِّ

ــن  ــى لهذي ــون: طوب ــهم إليَّ يقول ــوا رؤوس ــن إلَّ رفع ــيٌّ ولا مؤم ــذٍ نب ــى يومئ يبق

ــنِ مــا أكرمهــا عــى الله! العبدي

ــد، وهــذا  ــون وجميــع الخلائــق: »هــذا حبيبــي محمَّ فينــادي المنــادي يســمع النبيُّ

وليِّــي عــيّ بــن أبي طالــب؛ طوبــى لمــن أحبَّــه، وويــلٌ لمــن أبغضــه وكــذب عليــه«.

ثــم قــال رســول الله )(: »يــا عــيّ! فــا يبقــى يومئــذٍ في مشــهد 

ــه؛  ــرح قلب ــكلام وابيــضَّ وجهــه وف ــك إلَّ اســروح إلى هــذا ال القيامــة أحــد يُبّ

ــودَّ  ــاً إلَّ اس ــك حقّ ــد ل ــاً أو جح ــك حرب ــب ل ــاداك ونص ــن ع ــد ممَّ ــى أح ولا يبق

، أمــا أحدهمــا  وجهــه واضطربــت قدمــاه. فبينــا أنــا كذلــك إذا ملــكان قــد أقبــا إليَّ

ـة، وأمــا الآخــر فمالــك خــازن النــار، فيدنــو رضــوان  فرضــوان خــازن الجنّـَ

ــا  ــول: أيُّ ــه وأق ــأردّ علي ــول اللَِّ؛ ف ــا رس ــكَ ي ــامُ علي ــول: الس ــيَّ ويق ــلِّم ع ويس

ــول:  ــت؟ فيق ــن أن ــه، م ــى ربّ ــم ع ــه، الكري ــن الوج ــح، الحس ــب الري ــك الطيِّ المل

ــدُ!  أنــا رضــوان خــازن الجنَّــة، أمــرني ربِّ أن آتيــك بمفاتيــح الجنَّــة فخُذهــا يــا محمَّ

، ادفعهــا إلى  ، فلــه الحمــد عــى مــا أنعــم بــه عــيَّ فأقــول: قــد قبلــتُ ذلــك مــن ربِّ

أخــي عــيَّ بــن أبي طالــب، فيدفعهــا إلى عــيّ ويرجــع رضــوان؛ ثــم يدنــو مالــك 

خــازن النــار فيســلِّم ويقــول: الســامُ عليــكَ يــا حبيــبَ اللَِّ؛ فأقــول لــه: وعليــك 

ــا  ــا الملــك، مــا أنكــر رؤيتــك وأقبــح وجهــك! مــن أنــت؟ فيقــول: أن الســام أيُّ

مالــك خــازن النــار، أمــرني ربِّ أن آتيــك بمفاتيــح النــار. فأقــول: قــد قبلــتُ ذلــك 
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لنــي بــه، ادفعهــا إلى أخــي عــيّ  ، فلــه الحمــد عــى مــا أنعــم بــه عــيَّ وفضَّ مــن ربِّ

بــن أبي طالــب! فيدفعهــا إليــه. ثــم يرجــع مالــك، فيقبــل عــيٌّ ومعــه مفاتيــح الجنَّــة 

ــم ويأخــذ زمامهــا بيــده، وقــد عــا  ومقاليــد النــار حتــى يقعــد عــى عجــزة جهنَّ

ــا عــيّ جُــزني،  ــم: ي ــادي جهنَّ ــر تطايــر شررهــا، فتن هــا، وكث زفيرهــا، واشــتدَّ حرُّ

فقــد أطفــأت نــورُك لهبــي، فيقــول عــيّ لهــا: ذَري هــذا وليِّــي، وخُــذي هــذا 

ي؛ فلجهنَّــم يومئــذٍ أشــدّ مطاوعــةً لعــيّ مــن غُــام أحدكــم لصاحبــه؛ فــإن  عــدوِّ

شــاء يذهــب بهــا يمنــة، وإن شــاء يذهــب بهــا يــرة؛ ولجهنَّــم يومئــذٍ أشــدّ مطاوعةً 

ــار«))). ــة والن ــاً )( قســيمُ الجنَّ لعــيّ مــن جميــع الخلائــق، وذلــك أنَّ عليّ

وعنــه )(: »مــا مــن مســلم يقــول حــن يســمع النــداء بالصــاة، 

ــداً رســول  فيكــرِّ المنــادي فيكــرِّ ويشــهد أن لا إلــه إلَّ الله فيشــهد، ويشــهد أنَّ محمَّ

ــداً الوسِــيلَةَ، وَاجْعَــلْ  هُــمَّ اعْــطِ مُمََّ الله )( فيشــهد، ثــم يقــول: »اللَّ

ــه  ــت ل ــرَهُ« إلَّ وجب ــنَ ذِكْ بِ ــهُ، وفي الُمقرَّ ــنَ مَبَّتُ ــهُ، وفِ الُمصْطَفِ ــنَ دَرَجَتَ فِ الأعْلِ

الشــفاعة يــوم القيامــة«))).

ــدٍ، وَبَــارِكْ  ــدٍ وَآلِ مُمََّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ ومــن دعــاء للإمــام عــي )(: اللَّ

ــدٍ وَآلِ  ــىَ مُمََّ مْ عَ ــلِّ ــدٍ، وَسَ ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــىَ مُمََّ ــنْ عَ نَّ ــدٍ، وَتََ ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــىَ مُمََّ عَ

ــتَ وَسَــلَّمْتَ عَــىَ إبِْرَاهِيــمَ  نَّنْ ــتَ وَتََ ْ ــتَ وَبَارَكْــتَ وَتَرَحَّ يْ ــا صَلَّ ــدٍ كَأَفْضَــلِ مَ مُمََّ

فَ وَالْفَضِيلَــةَ  َ ــداً الْوَسِــيلَةَ وَالــرَّ هُــمَّ أَعْــطِ مُمََّ يــدٌ. اللَّ ــكَ حَيِــدٌ مَِ وَآلِ إبِْرَاهِيــمَ إنَِّ

فــاً  هِــمْ شََ ــدٍ أَعْظَــمَ الْلََئِــقِ كُلِّ ــداً وَآلَ مُمََّ هُــمَّ اجْعَــلْ مُمََّ وَالَْنزِْلَــةَ الْكَرِيمَــةَ. »اللَّ

1- تأمُّلات في الأدعية، ص31.
2- المصدر نفسه.
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ــمْ مِنـْـكَ مَقْعَــداً، وَأَوْجَهَهُــمْ عِنـْـدَكَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ جَاهــاً،  يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، وَأَقْرَبَُ

فَ الَْقَــامِ وَحِبَــاءَ  ــداً أَشَْ هُــمَّ أَعْــطِ مُمََّ وَأَفْضَلَهُــمْ عِنـْـدَكَ مَنزِْلَــةً وَنَصِيبــاً، اللَّ

قْنـَـا بـِـهِ غَــرَْ خَزَايَــا وَلَ نَاكِبـِـنَ وَلَ نَادِمِــنَ  هُــمَّ وَأَلِْ سْــاَمِ، اللَّ ــاَمِ وَشَــفَاعَةَ الِْ السَّ

ــقِّ آمِــن«))). ــهَ الَْ ــنَ، إلَِ لِ وَلَ مُبَدِّ

كــا ورد في ختــام دعــاء الإمــام الســجاد )( عنــد الصبــاح والمســاء، 

 :)( عــاء بعظيــم الجــزاء لرســول الله الدُّ

يْــتَ عَــىَ أَحَــدٍ مِــنْ خَلْقِــكَ، وَآتـِـهِ  ــدٍ وَآلـِـهِ، أَكْثَــرَ مَــا صَلَّ هُــمَّ فَصَــلِّ عَــىَ مُمََّ »اللَّ

ــا أَفْضَــلَ وَأَكْــرَمَ مَــا جَزَيْــتَ  ــادِكَ، وَاجْــزِهِ عَنَّ ــا أَفْضَــلَ مَــا آتَيْــتَ أَحَــداً مِــنْ عِبَ عَنَّ

ــكَ أَنْــتَ الَْنَّــانُ باِلَْسِــيمِ، الْغَافِــرُ للِْعَظيِــمِ، وَأَنْــتَ  تِــهِ إنَِّ أَحَــداً مِــنْ أَنْبيَِائِــكَ عَــنْ أُمَّ

يِّبـِـنَ الطَّاهِرِيــنَ الْخَْيَــارِ  ــدٍ وَآلـِـهِ الطَّ أَرْحَــمُ مِــنْ كُلِّ رَحِيــمٍ، فَصَــلِّ عَــىَ مُمََّ

ــنَ«))). الْنَْجَبِ

ل. عاء بالجزاء في الفصل الأوَّ م أهمية ودلالة الدُّ وقد تقدَّ

1- المصدر نفسه.
2- الصحيفة السجادية: ص57.
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)( د الإيمان الغيبي بالنبي مُمَّ

عــاء العــاشر مــن الصحيفة الســجادية الكاملــة، قــال )(: »اللَّهمَّ  وفي الدُّ

ــه  ــه، وإن كان لم يســبقنا بآيات ــا عــن رؤيت ــاه، وتأخيرن ــبقنا بتقديمــك إي ــد س ــه ق إنَّ

اكٍ، ولا  وعلاماتــه، ومــا حــجَّ بــه عقولنــا مــن برهــان رســالاته، فآمنــا بــه غــر شُــكَّ

تــه، وقــد عظــم تلهفنــا عــى الذيــن  ذي خواطــر حالــت بيننــا وبــن الاعــراف بحجَّ

ــو شــهدنا  ــا أن ل ــده وجحــده، وتمنين ــذي كاي ــوا مــع ال ــده، وكان أخرجــوه مــن بل

ــوه إلى صدورهــم، ونــرب صفحــات  ــردّ أيــدي الذيــن حارب مــن مشــاهده، فن

خدودهــم ولبــات نحورهــم«.

وفي هذا المقطع إشارتين:

ــه  ــدم رؤيت ــع ع ــه م ــاء ب ــا ج ــول الله )( وم ــان برس الأولى: الإي

ــدة  ــه الخال ــان بمعجزت ــن الإذع ــل م ــه العق ــام ب ــا ق ــا لم ــه، وإنَّ ــاهدة معجزات ومش

ــم. ــرآن الكري ــي الق وه

ــن  ــان الذي ــن إي ــل م ــوى وأفض ــان أق ــذا الإي ــز إنَّ ه ــارئ العزي ــم الق وليعل

ــه إيــان قائــم عــى  عــاصروا النبــي )( وشــهدوا معجزاتــه، لأنَّ

العقــل، وأمــا إيــان بعــض الذيــن عــاصروه )( فقــد قــام عــى 

ه للقــاء  المعجــزات، وشــتَّان بينهــا، ولــذا ورد أنَّ النبــي )( كان يتــأوَّ

ــروه. ــن لم ي ــن الذي المؤمن

ــه قــال رســول الله )(: »أتــدرون مــا  فقــد رُوي عــن أبي ذر أنَّ

ــي؟ وفي أيّ شيء اشــتياقي؟ فقلنــا: لا يــا رســول الله، أخبرنــا عــن ذلــك، فقال:  غمِّ
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ــس الصعــداء، وقــال: هــاه، شــوقاً إلى إخــواني مــن  أخبركــم إن شــاء الله. ثــم تنفَّ

ــا  ــابي، أم ــم أصح ــال: لا، أنت ــك؟ ق ــنا إخوان ــول الله أولس ــا رس ــا: ي ــدي! فقلن بع

إخــواني فهــم يجيئــون مــن بعــدي، شــأنهم شــأن الأنبيــاء، قــوم يفــرّون مــن الآبــاء 

ــاة  ــاء مرض ــم، ابتغ ــات كلّه ــن القُراب ــوات، وم ــوة والأخ ــن الإخ ــات وم ه والأمَُّ

الله، يتركــون المــال لله، ويذلــون أنفســهم بالتواضــع لله، لا يرغبــون في الشــهوات 

ــم غربــاء، تراهــم محزونــن  نيــا، يجتمعــون في بيــت مــن بيــوت الله كأنَّ وفضــول الدُّ

لخــوف النــار وحــب الجنَّــة، فمــن يعلــم قدرهــم عنــد الله؟ ليــس بينهــم قرابــة ولا 

مــال يعطــون بهــا، بعضهــم لبعــض أشــفق مــن الابــن عــى الوالــد، والوالــد عــى 

الابــن، ومــن الأخ عــى الأخ. هــاه... شــوقاً إليهــم!«))).

 وفي هــذا الســياق نضيــف إلى أنَّ القــرآن الكريــم مــدح الذيــن يؤمنــون 

بالغيــب، ومنــه النبــي )(، والإمــام المهــدي )(، ولــذا ورد أنَّ 

 )( المؤمنــن في عــر الغيبــة لهــم أجــر أكثــر مــن المؤمنــن بالإمــام المهــدي

ــدة. ة عقي ــوَّ ــة وق ــن قناع ــم ع ــور، لأنَّ إيمانه ــر الظه في ع

ــر  ــه في ع ــن عبادت ــل م ــة أفض ــر الغيب ــن في ع ــادة المؤمن ــد ورد أنَّ عب وق

ــان  ــاس زم ــى الن ــأتي ع ــال: »ي ــه ق ــر )( أنَّ ــر الباق ــن أبي جعف ــور، فع الظه

يغيــب عنهــم إمامهــم، فيــا طوبــى للثابتــن عــى أمرنــا في ذلــك الزمــان، إنَّ أدنــى 

ــادي  ــول: عب ــه، فيق ــلَّ جلال ــارئ ج ــم الب ــواب أن يناديه ــن الث ــم م ــون له ــا يك م

قتــم بغيبــي، فأبــروا بحســن الثــواب منِّــي، فأنتــم  ي، وصدَّ وإمائــي، آمنتــم بــرِّ

عبــادي وإمائــي حقّــاً، منكــم أتقبَّــل، وعنكــم أعفــو، ولكــم أغفــر، وبكــم أســقي 

1- ذلكم رسول الله )(، ص198.
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ــادي الغيــث، وأدفــع عنهــم البــاء، ولولاكــم لأنزلــت عليهــم عــذابي«))). عب

ر الســاباطيّ قــال: قلــت لأبي عبــد الله )(: أيّــا أفضــل، العبادة  وعــن عــاَّ

ــقّ  ــور الح ــادة في ظه ــل أو العب ــة الباط ــتتر في دول ــم المس ــام منك ــع الإم ــرّ م في ال

ر الصدقــة في الــرّ والله  ودولتــه مــع الإمــام منكــم الظاهــر؟ فقــال: »يــا عــاَّ

أفضــل مــن الصدقــة في العلانيــة، وكذلــك والله عبادتكــم في الــرّ مــع إمامكــم 

المســتتر في دولــة الباطــل، وتخوّفكــم مــن عدوّكــم في دولــة الباطــل وحــال الهدنــة، 

أفضــل ممَّــن يعبــد الله جــلَّ ذكــره في ظهــور الحــقّ مــع إمــام الحــقّ الظاهــر في دولــة 

الحــقّ وليســت العبــادة مــع الخــوف في دولــة الباطــل مثــل العبــادة والأمــن في دولــة 

الحــقّ«))).

ثــم نجــد الإمــام الســجاد )( يتمنَّــى أن لــو كان قــد شــهد مــع رســول الله 

)( في دعوتــه وجهــاده )( والدفــاع عنه.

وهذا المعنى هوما يُعبّ عنه بقانون »الاشتراك في الثواب والعقاب«.

ــال  ــة« رســول الله )( ق ــد صــار في »معيَّ وبهــذا العمــل يكــون ق

]الفتــح: ٢٩[،   ﴾ ٱ   ٻ   ٻٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ  ڀ   ڀ  تعــالى: ﴿ 

وقــال تعــالى: ﴿ ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ ٿ   ٿ   ٿٿ   

ٹ   ٹ   ٹٹ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ    

ڄ   ڄ   ڄ ڃ   ڃڃ   ڃ   چ چ   ﴾ ]التوبــة: ٨٨ - ٨٩[.

ــة معــه )( لا تقتــر عــى المرافقــة الجســدية حــال حياتــه  والمعيَّ

1- مكيال المكارم، ج1، ص439.
2- المصدر السابق، ج1، ص494.
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الزمــان  بعــد  مهــا  والنــرة  والاتبــاع  الانتــاء  تشــمل  بــل   )(

نيــا كان »معــه« في الآخــرة، قــال تعــالى:  ــق هــذه »المعيــة« في الدُّ والمــكان، ومــن حقَّ

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ﴿

.]٦٩ النســاء:   [ ڈ﴾  ڎڈ 

وعــن أمــر المؤمنــن )( قــال: »جــاء رجــل مــن الأنصــار إلى النبــي 

)( فقــال: يــا رســول الله مــا أســتطيع فراقــك، وإنِّ لأدخــل منــزلي 

ــرت إذا كان  ــك، فذك ــاً ل ــك حبّ ــر إلي ــى أنظ ــل حت ــي وأقب ــرك ضيعت ــرك فأت فأذك

يــوم القيامــة وأدخلــت الجنَّــة فرُفعــتَ في أعــى عليِّــن فكيــف لي بــك يــا نبــي الله؟ 

 )( فنــزل قولــه تعــالى: ﴿ڃ چ چ ﴾ ]النســاء: ٦٩[ فدعــا النبــي

ه بذلــك«))). ــه وبــرَّ الرجــل فقرأهــا علي

النبــي  عنــد  أبيــت  »كنــت  قــال:  الأســلمي  كعــب  بــن  ربيعــة  وعــن 

)( فآتيــه بوضوئــه وحاجتــه، فقــال )(: ســل. فقلــت: 

يــا رســول الله أســألك مرافقتــك في الجنَّــة، قــال: أو غــر ذلــك؟ قلــت: هــو ذاك، 

ـي بكثــرة الســجود«))). قــال: فأعنّـِ

فمــن أراد أن يكــون مــع رســول الله )( فليتصــف بالصفــات 

التــي ذكرتهــا الآيــات المتقدمــة والأحاديــث الشريفــة، وليكــن مــن الُمعظّمــن 

ــرب  ــدث الق ــه يح ــاة علي ــه، فبالص ــن علي ــول الله )( والُمصلّ لرس

ــه قــال: »إنَّ أولى النــاس بي أكثرهم  والولايــة، فعــن رســول الله )( أنَّ

1- مواهب الرحمان، ج9، ص16.
2- المصدر، نقلًا عن صحيح مسلم وسُنن النسائي.
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عــيَّ صــاة«))).

والــولي: هــو القريــب مــن غــر فصــل، ومعنــى الحديــث: إنَّ أقــرب النــاس إليَّ 

ــي يــوم القيامــة في  ، وعنــه )(: »إنَّ أقربكــم منِّ أكثرهــم صــاة عــيَّ

نيــا«))). كل موطــن أكثرهــم عــيَّ صــاة في دار الدُّ

ــــ ثــم يطلــب الإمــام الســجاد )( مــن ربّــه أن يعوّضــه عــن عــدم رؤيتــه 

نيــا برؤيتــه في الآخــرة، فيقــول: »اللهــم فــإذ قــد فاتتنــا  )( في الدُّ

ت بنــا عــن دهــره، ولم تخرجنــا  تــه، وقــرَّ نصرتــه، وضربُ وجــوه المنكريــن بحجَّ

ــره، وخــرج مــن بيتــه مهاجــراً معــه، فصانــه  ره وآواه ووقَّ في مــدة مــن نــره وعــزَّ

بنفســه عــن المشركــن ومنعــه لا عــن لُمــةٍ ولا نســبةٍ، فاجعلنــا مــن أســعد أتباعــه، 

وأولاهــم يــوم القيامــة لمحبتــه ورأفتــه، وأقرّهــم عيونــاً في المقــام المحمــود برؤيتــه 

تــه، وأوجــه مــن ضممتــه مــن  وأعرفهــم مقامــاً بعــد الســابقين الأولــن في ثُلَّ

ــا اعتقــاداً لمحبتــه«))). ــه، وأشــدهم في الدني التابعــن لهــم بالإحســان في زمرت

ــة، فعــن أبي  ــه )( مــن أعظــم النعــم الإلهيَّ ــم أنَّ النظــر إلي وليُعل

عبــد الله )(: »حدثنــي أبي - وهــو خــر منِّــي - عــن أبيــه، عــن جــدّه، عــن 

ــه قــال: مــا مــن رجــل مــن فقــراء شــيعتنا إلَّ وليــس  رســول الله )( أنَّ

عليــه تبعــة«.

قلت: جعلت فداك وما التبعة؟

ــام مــن الشــهر، فــإذا  ــة أي قــال: »مــن الإحــدى وخمســن ركعــة، وصــوم ثلاث

1- ثواب الأعمال وعقابها، ص44.
2- لئالئ الأخبار، ج8، ص429.
3- الصحيفة السجادية: ص32.
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ــل القمــر ليلــة البــدر.  ــم مث ــن قبورهــم ووجوهه ــوم القيامــة خرجــوا م كان ي

فيُقــال للرجــل منكــم: اســأل الله تعــالى تُعطــى، فيقــول: إنِّ أســأل ربِّ النظــر إلى 

وجــه نبينــا محمــد )(. قــال: فيــأذن الله تعــالى لأهــل الجنَّــة أن يــزوروا 

عــى  منــراً   )( الله  لرســول  فينصــب   ،)( ــداً  محمَّ

درنــوك مــن درانيــك الجنَّــة، لــه ألــف مرقــاة، مــا بــن المرقــات إلى المرقــات ركضــة 

ــد  ــد وأمــر المؤمنــن عــي 3، فيحــفّ ذلــك المنــر شــيعة محمَّ الفــرس، فيصعــد محمَّ

وآلــه )(، فينظــر الله إليهــم، وهــو قولــه تعــالى: ﴿ پ ڀ  ڀ  ڀ 

ڀ    ٺ ٺ ﴾ ]القيامــة: ٢٢ - ٢٣[ يعنــي: إلى نــور ربّــا ناظــرة، »فيُلقــي عليهــم مــن 

النــور، حتــى إنَّ أحدهــم إذا رجــع لم تقــدر زوجتــه الحــوراء أن تمــأ بصرهــا منــه« 

ثــم قــال أبــو عبــد الله )(: »يــا هاشــم لمثــل هــذا فليعمــل العاملــون«))).

ــا  ــا )(: ي ــي الرض ــام ع ــت للإم ــال: قل ــروي ق ــام اله ــد الس ــن عب وع

ابــن رســول الله، فــا معنــى الخــر الــذي رووه أنَّ ثــواب لا إلــه إلَّ الله النظــر إلى 

وجــه الله تعــالى؟ فقــال )(: »يــا أبــا الصلــت، مــن وصــف الله تعــالى بوجــه 

كالوجــوه فقــد كفــر، ولكــن وجــه الله تعــالى أنبيــاؤه ورســله وحججــه صلــوات 

الله عليهــم، وهــم الذيــن بهــم يتوجّــه إلى الله  وإلى دينــه ومعرفتــه، وقــد قــال 

الله تعــالى: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴾ ]الرحمــن: ٢٦ -27 [ 

وقــال : ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾ ]القصــص: ٨٨[ فالنظــر إلى أنبيــاء الله تعــالى 

ورســله وحججــه )( في درجاتهــم ثــواب عظيــم للمؤمنــن يــوم القيامــة، 

وقــد قــال النبــي )(: »مــن أبغــض أهــل بيتــي وعــرتي لم يــرني ولم أره 

1- معالم الزلفى، ج3، ص115.
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يــوم القيامــة« وقــال )(: إنَّ فيكــم مــن لا يــراني بعــد أن يفارقنــي.

الأبصــار  تدركــه  بمــكان ولا  يُوصــف  تعــالى لا  الله  إنَّ  الصلــت،  أبــا  يــا 

والأوهــام«))).

وقــد يقــول قائــل: كيــف تقولــون: إنَّ الإيــان بالغيــب أفضــل، ثــم تقولــون: 

.)( ــول الله ــن رس ــور زم ــى الحض ــام )( كان يتمنَّ إنَّ الإم

الجــواب: إنَّ هــذا المعنــى يجــري عــى غــر المعصــوم )( لأنَّ إيمانــه ثابــت 

وكامــل ســواء في زمــن الحضــور أو الغيبــة، إذ لا فــرق لديــه بــن الحضــور والغيبة، 

ف بــه وإعانتــه عــى  بخــاف بقيــة النــاس، فهــو )( يتمنــى الحضــور للتــرُّ

دعوتــه وجهــاده.

ــــ ثــم يطلــب الإمــام مــن الله تعــالى أن يكــون مــن المذكوريــن في دعائــه 

)(، لينــال بذلــك شــفاعته الكــرى، فيقــول: » اللهــم أحــرِه 

ــه  ــن ترحم ــدة م ــل في ع ــه لندخ ــا ببال ــه، وأخطِرن ــك في أُمّت ــه إلي ــد طلبت ــا عن ذكرن

ــا  ــه، م ــن يدي ــألأة ب ــا المت ــبُحات نوره ــا وسُ ــن أشرف صلواتن ــفاعته، وأرِهِ م بش

تعرّفــه بــه أســاءنا عنــد كل درجــةٍ نرقــى بــه إليهــا، ويكــون وســيلةً لديــه، وخاصــةً 

بــه، وقربــةً منــه، ويشــكرنا عــى حســب مــا مننــت بــه علينــا مــن الصــاة عليــه«))).

 )( وهــذا المقطــع إشــارة إلى المقــام المحمــود الــذي وُعــد بــه النبي

وهــو مقــام الشــفاعة، قــال تعــالى: ﴿ چ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   

ڌ    ڎ   ڎ   ڈ   ﴾ ]الإسراء: ٧٩[.

1- معالم الزلفى، ص116.
2- المصدر السابق.
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عــن ســاعة بــن مهــران عــن أبي إبراهيــم )( في قــول الله تعــالى: ﴿ ڍ   

ــدار  ــة مق ــوم القيام ــاس ي ــوم الن ــال: يق ڌ   ڌ    ڎ   ڎ   ڈ   ﴾ ]الإسراء: ٧٩[ ق

أربعــن يومــاً وتؤمــر الشــمس فتنــزل عــى رؤوس العبــاد، ويلجــم العــرق وتؤمــر 

ــى  ــم ع ــه فيدله ــفعون ل ــون آدم فيش ــيئاً فيأت ــم ش ــن عرقه ــل م ــأن لا تقب الأرض ب

نــوح، ويدلهــم نــوح عــى إبراهيــم، ويدلهــم إبراهيــم عــى موســى، ويدلهــم موســى 

د  ــد )( فيقــول: عليكــم بمُحمَّ عــى عيســى، ويدلهــم عيســى على مُمَّ

ــد )(: أنــا لهــا. خاتــم النبيــن فيقــول مُمَّ

فينطلــق حتــى يــأتي بــاب الجنَّــة فيــدق فيُقــال لــه: مــن هــذا؟ والله أعلــم فيقــول 

ــاجداً  ــرَّ س ــه فخ ــتقبل ربّ ــاب اس ــح الب ــإذا فت ــوا ف ــد )(: افتح مُمَّ

فــا يرفــع رأســه حتــى يُقــال لــه تكلــم وســل تعــط، واشــفع تشــفع فيرفــع رأســه 

ــفع  ــه ليش ــى أنَّ ــه حت ــع رأس ــا فيرف ــه مثله ــال ل ــاجداً فيُق ــرُّ س ــه فيخ ــتقبل ربّ فيس

ــم أوجــه  ــع الأمُ ــوم القيامــة في جمي ــاس ي ــا أحــد مــن الن ــار ف لمــن قــد أحــرق بالن

ــالى: ﴿ ڍ   ڌ   ڌ    ڎ   ڎ    ــول الله تع ــو ق ــد )( وه ــن مُمَّ م

]الإسراء: ٧٩[.  ﴾ ڈ   

ــد  ــدة الصــاة عــى مُمَّ ــرة الأخــرة إشــارة مهمــة إلى فائ ــــ كــا نجــد في الفق

وآلــه )( فــإنَّ النبــي )( وفّ يشــكر مــن ذكــره بالصــاة 

عليــه، فيقابلــه يــوم القيامــة بأحســن الجــزاء ويــردُّ عليــه هديتــه أضعافــاً مضاعفــة.

رُوي في جمــال الأســبوع عــن أحمــد بــن عبــد الله البجــي بإســناد رفعــه إليهــم 

)( قــال: »مــن جعــل ثــواب صلاته لرســول الله وأمير المؤمنــن والأوصياء 

ــاً مضاعفــة  ــه أضعاف ــه ثــواب صلات مــن بعــد صلــوات الله عليهــم أضعــف الله ل
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ــا فــان!  ــل أن تخــرج روحــه مــن جســده: ي ــه قب ــى ينقطــع النفــس، ويُقــال ل حت

ــرّ  ــاً وق ــب نفس ــك فط ــك ومكافات ــوم مجازات ــذا ي ــا فه ــك لن ــا وألطاف ــك إلين هديت

عينــاً بــا أعــدَّ الله لــك وهنيئــاً لــك بــا صرت إليــه«))).

1- جمال الأسبوع: ص29.
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)( الصلوات الدائمة على رسول الله

ــرَ  ــهِ، إذَِا ذُكِ ــدٍ وَآلِ ــىَ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ــه )(: »اللَّ ــض أدعيت ــاء في بع ج

ــعُ  ــارُ، صَــاَةً لَ يَنقَْطِ ــلُ وَالنَّهَ يْ ــفَ اللَّ ــا اخْتَلَ ــهِ، مَ ــدٍ وَآلِ ــرَارُ، وَصَــلِّ عَــىَ مُمََّ الْبَْ

ــاَءَ. صَــلِّ  مَدَدُهَــا، وَلَ يُْــىَ عَدَدُهَــا، صَــاَةً تَشْــحَنُ الْـَـوَاءَ، وَتَـْـأَُ الْرَْضَ وَالسَّ

ضَــا، صَــاَةً لَ حَــدَّ لَـَـا وَلَ  اللَُّ عَلَيْــهِ حَتَّــى يَــرْضَ، وَصَــلِّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ بَعْــدَ الرِّ

ــنَ«))). احِِ ــا أَرْحَــمَ الرَّ مُنتَْهَــى، يَ

ــاة  ــام )( في الص ــاد الإم ــى اجته ــة ع ــة واضح ــاء دلال ع ــذا الدُّ وفي ه

عــى رســول الله )( واختيــاره صنــوف العبــارات التــي يطلــب فيهــا 

ــد وآلــه )( في كُلِّ وقــت بــا حــدّ ولا منتهــى. دوام الصــاة عــى مُمَّ

وبالرجــوع إلى أدعيــة الإمــام )( نجــده يجتهــد في فنــون الدعــوات 

عــاء لــه )( بأعــى الدرجــات. ومــن  ــة، والدُّ ديَّ بالإكثــار مــن الصفــات الُمحمَّ

ذلــك:

ــةً  ــدٍ، صَــاَةً عَاليَِ ــدِكَ وَرَسُــولكَِ وَآلِ مُمََّ ــدٍ عَبْ ــىَ مُمََّ ــمَّ صَــلِّ عَ هُ ــه: »اللَّ قول

ــعُ  ــا، وَلَ يَنقَْطِ ــي أَمَدُهَ ــاَةً لَ يَنتَْهِ ــاتِ‏، صَ ــوْقَ التَّحِيَّ ــةً فَ فَ ــوَاتِ، مُشِْ لَ ــىَ الصَّ عَ

ــانُ  ــكَ الَْنَّ ــكَ، إنَِّ ــنْ أَوْليَِائِ ــدٍ مِ ــىَ أَحَ ــكَ عَ ــنْ صَلَوَاتِ ــىَ مِ ــا مَ ــمِّ مَ ــا كَأَتَ عَدَدُهَ

ــدُ«))). ــا تُرِي ــالُ لَِ ــدُ الْفَعَّ ــدِئُ الُْعِي ــدُ الُْبْ الَْمِي

ــدٍ  ــرَارُ، وَصَــلِّ عَــىَ مُمََّ ــدٍ وَآلِــهِ، إذَِا ذُكِــرَ الْبَْ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ ويقــول: »اللَّ

ــىَ عَدَدُهَــا،  ــعُ مَدَدُهَــا، وَلَ يُْ يْــلُ وَالنَّهَــارُ، صَــاَةً لَ يَنقَْطِ وَآلـِـهِ، مَــا اخْتَلَــفَ اللَّ

1- المصدر نفسه، ص173.
2- الصحيفة السجادية: ص137.
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ــرْضَ‏،  ــى يَ ــهِ حَتَّ ــىَّ اللَُّ عَلَيْ ــاَءَ. صَ ــأَُ الْرَْضَ وَالسَّ ْ ــوَاءَ، وَتَ ــحَنُ الَْ ــاَةً تَشْ صَ

ــمَ  ــا أَرْحَ ــى، يَ ــا وَلَ مُنتَْهَ ــدَّ لََ ــاَةً لَ حَ ــا، صَ ضَ ــدَ الرِّ ــهِ بَعْ ــهِ وَآلِ ــىَّ اللَُّ عَلَيْ وَصَ

احِـِـنَ«))). الرَّ

ــدٍ صَــاةً كَثِــرةً تَكُــونُ لَــكَ رَضًى،  ــدٍ وَآلِ مُمََّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ ويقــول: »اللَّ

وَلَِقّهِــمْ قَضــاءً«))).

ــدٍ أَفْضَــلَ صَلَوَاتـِـكَ وَبَــارِكْ عَلَيْهِــمْ  ــدٍ وَآلِ مُمََّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ ويقــول: »اللَّ

ــنَ مِــنْ  الِِ ــاَمُ عَلَيْهِــمْ وَعَــىَ أَرْوَاحِهِــمْ وَأَجْسَــادِهِمْ وَالصَّ أَفْضَــلَ بَرَكَاتـِـكَ، وَالسَّ

دٍ وَآلهِِ وَسَــلَّم‏«))). اتِـِـمْ وَرَحَْــةُ اللَِّ وَبَرَكَاتُــهُ وَصَــىَّ اللَُّ عَــىَ رَسُــولهِِ سَــيِّدِنَا مُمََّ يَّ ذُرِّ

ــدٌ  ــدٍ كَــاَ أَنْــتَ أَهْلُــهُ وَكَــاَ مُمََّ ــدٍ وَآلِ مُمََّ َ عَــىَ مُمََّ ويقــول: »فَأَسْــأَلُكَ أَنْ تُصَــيِّ

ــدٍ أَهْلُهُ«))). وَآلُ مُمََّ

الُْنتَْجَــبِ  ــدٍ،  مُمََّ وَآلِ  ــدٍ  مُمََّ عَــىَ  صَــلِّ  لــه )(: »رَبِّ  ومــن دعــاء 

ــمْ  بِ أَفْضَــلَ صَلَوَاتـِـكَ، وَبَــارِكْ عَلَيْــهِ أَتَــمَّ بَرَكَاتـِـكَ، وَتَرَحَّ مِ الُْقَــرَّ الُْصْطَفَــى الُْكَــرَّ

ــدٍ وَآلِــهِ، صَــاَةً زَاكِيَــةً لَ تَكُــونُ صَــاَةٌ  عَلَيْــهِ أَمْتَــعَ رَحََاتِــكَ. رَبِّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ

أَزْكَــى مِنهَْــا. وصَــلِّ عَلَيْــهِ صَــاَةً نَامِيَــةً لَ تَكُــونُ صَــاَةٌ أَنْمَــى مِنهَْــا. وصَــلِّ عَلَيْــهِ 

ــا. ــونُ صَــاَةٌ فَوْقَهَ ــةً لَ تَكُ صَــاَةً رَاضِيَ
ــهِ  ــدٍ وَآلِــهِ، صَــاَةً تُرْضِيــهِ وَتَزِيــدُ عَــىَ رِضَــاهُ. وصَــلِّ عَلَيْ رَبِّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ
ــا،  صَــاَةً تُرْضِيــكَ وَتَزِيــدُ عَــىَ رِضَــاكَ لَــهُ. وصَــلِّ عَلَيْــهِ صَــاَةً لَ تَــرْضَ لَــهُ إلَِّ بَِ

هُ لَـَـا أَهْــاً. وَلَ تَــرَى غَــرَْ

1- الصحيفة السجادية: ص173.

2- الصحيفة السجادية: ص205.

3- الصحيفة السجادية: ص254.

4- الصحيفة السجادية: ص269.
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ــاوِزُ رِضْوَانَــكَ، وَيَتَّصِــلُ اتِّصَالُـَـا ببَِقَائِكَ،  ــدٍ وَآلـِـهِ صَــاَةً تَُ رَبِّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ
ــدٍ وَآلـِـهِ صَــاَةً تَنتَْظـِـمُ صَلَــوَاتِ  وَلَ يَنفَْــدُ كَــاَ لَ تَنفَْــدُ كَلِمَتُــكَ. رَبِّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ
ــادِكَ  ــوَاتِ عِبَ ــكَ، وَتَشْــتَمِلُ عَــىَ صَلَ ــكَ وَرُسُــلِكَ وَأَهْــلِ طَاعَتِ ــكَ وَأَنْبيَِائِ مَلَئِكَتِ
تَمِــعُ عَــىَ صَــاَةِ كُلِّ مَــنْ ذَرَأْتَ وَبَــرَأْتَ  مِــنْ جِنِّــكَ وَإنِْسِــكَ وَأَهْــلِ إجَِابَتـِـكَ، وَتَْ

مِــنْ أَصْنـَـافِ خَلْقِــكَ.
ــلِّ  ــتَأْنَفَةٍ. وصَ ــالفَِةٍ وَمُسْ ــاَةٍ سَ ــكُلِّ صَ ــطُ بِ ــاَةً تُِي ــهِ، صَ ــهِ وَآلِ ــلِّ عَلَيْ رَبِّ صَ
ــنْ دُونَــكَ، وَتُنشِْــئُ مَــعَ ذَلِــكَ صَلَــوَاتٍ  ــةً لَــكَ وَلَِ ــهِ وَعَــىَ آلِــهِ، صَــاَةً مَرْضِيَّ عَلَيْ
ــادَةً فِ  ــامِ زِيَ ــرُورِ الْيََّ ــىَ كُ ــا عَ ــا، وَتَزِيدُهَ ــوَاتِ عِندَْهَ لَ ــكَ الصَّ ــا تلِْ ــفُ مَعَهَ تُضَاعِ

كَ. ــرُْ ــا غَ هَ ــفَ لَ يَعُدُّ تَضَاعِي
ــمْ لِمَْــرِكَ، وَجَعَلْتَهُــمْ خَزَنَــةَ  تَُ ذِيــنَ اخْتَْ ــهِ الَّ رَبِّ صَــلِّ عَــىَ أَطَايِــبِ أَهْــلِ بَيْتِ
عِبَــادِكَ،  عَــىَ  وَحُجَجَــكَ  أَرْضِــكَ،  فِ  وَخُلَفَــاءَكَ  دِينـِـكَ،  وَحَفَظَــةَ  عِلْمِــكَ، 
ــكَ، وَجَعَلْتَهُــمُ الْوَسِــيلَةَ إلَِيْــكَ،  ــسِ تَطْهِــراً بإِرَِادَتِ نَ جْــسِ وَالدَّ ــمْ مِــنَ الرِّ رْتَُ وَطَهَّ

ــكَ. ــلَكَ إلَِ جَنَّتِ وَالَْسْ
ــكَ،  ــكَ وَكَرَامَتِ ــن نحَِلِ ــا مِ ــمْ بَِ ــزِلُ لَُ ــاَةً تُْ ــهِ، صَ ــدٍ وَآلِ ــىَ مُمََّ ــلِّ عَ رَبِّ صَ
ــرُ عَلَيْهِــمُ الَْــظَّ مِــنْ عَوَائِــدِكَ  وَتُكْمِــلُ لَـُـمُ الْشَْــيَاءَ مِــنْ عَطَايَــاكَ وَنَوَافلِِــكَ، وَتُوَفِّ

ــدِكَ. وَفَوَائِ
لِـَـا، وَلَ غَايَــةَ لِمََدِهَــا، وَلَ  رَبِّ صَــلِّ عَلَيْــهِ وَعَلَيْهِــمْ صَــاَةً لَ أَمَــدَ فِ أَوَّ
نِاَيَــةَ لِخِرِهَــا. رَبِّ صَــلِّ عَلَيْهِــمْ زِنَــةَ عَرْشِــكَ وَمَــا دُونَــهُ، وَمِــأَْ سَــاَوَاتكَِ وَمَــا 
ــى،  ــكَ زُلْفَ ــمْ مِنْ بُُ ، صَــاَةً تُقَرِّ ــنَّ ــا بَيْنهَُ ــنَّ وَمَ تَهُ ــا تَْ ــكَ وَمَ ــدَدَ أَرَضِي ، وَعَ ــنَّ فَوْقَهُ

ــداً«))). ــنَّ أَبَ ــةً بنِظََائِرِهِ ــمْ رِضً، وَمُتَّصِلَ ــكَ وَلَُ ــونُ لَ َتَكُ

1- المصدر نفسه.
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الصلوات الإبراهيمية

الله  رســول  عــى  يُصــيِّ  أن  ربّــه  مــن   )( الســجاد  الإمــام  يطلــب 

)( كصلاتــه عــى كل عبــاده مــن الأنبيــاء والمرســلين والملائكــة 

ــتَ  يْ ــاَ صَلَّ ــهِ كَ ــا وَآلِ ــدٍ نَبيِِّنَ ــىَ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ــول: »اللَّ ــن، فيق ــاد الصالح والعب

يْــتَ عَــىَ أَنْبيَِائِــكَ الُْرْسَــلِيَن،  بِــنَ، وَصَــلِّ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ كَــاَ صَلَّ عَــىَ مَلَئِكَتِــكَ الُْقَرَّ

ــا  ــكَ يَ ــنْ ذَلِ ــلَ مِ ــنَ، وَأَفْضَ الِِ ــادِكَ الصَّ ــىَ عِبَ ــتَ عَ يْ ــاَ صَلَّ ــهِ كَ ــهِ وَآلِ ــلِّ عَلَيْ وَصَ

ــكَ  رَبَّ الْعَالَـِـنَ، صَــاَةً تَبْلُغُنـَـا بَرَكَتُهَــا، وَيَناَلُنـَـا نَفْعُهَــا، وَيُسْــتَجَابُ لَـَـا دُعَاؤُنَــا، إنَِّ

لَ عَلَيْــهِ، وَأَعْطَــى مَــنْ سُــئِلَ مِــنْ فَضْلِــهِ،  أَكْــرَمُ مَــنْ رُغِــبَ إلَِيْــهِ، وَأَكْفَــى مَــنْ تُــوُكِّ

ــرٌ«))). ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَْ ــتَ عَ وَأَنْ

ــدٍ وَآلـِـهِ، كَأَفْضَــلِ  هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ وفي ختــام دعــاء »مــكارم الأخــاق«: »اللَّ

يْــتَ عَــىَ أَحَــدٍ مَــنْ خَلْقِــكَ قَبْلَــهُ وَأَنْــتَ مُصَــلٍّ عَــىَ أَحَــدٍ بَعْــدَهُ »وَآتنِــا فِ  مَــا صَلَّ

نْيــا حَسَــنةًَ وَفِ الآخِــرَةِ حَسَــنةًَ وَقِنـِـي برَِحَْتِــكَ عَــذَابَ النَّــارِ«))). الدُّ

كــا يطلــب مــن الله تعــالى أن يُصــيِّ عــى نبيــه، كصلاتــه عــى إبراهيــم وآلــه، 

ــاَ  ــدٍ كَ ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــارِكْ عَــىَ مُمََّ ــدٍ، وَبَ ــدٍ وَآلِ مُمََّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ فيقــول: »اللَّ

ــدٌ«. ي ــدٌ مَِ ــكَ حَيِ ــمَ إنَِّ ــمَ وَآلِ إبِْرَاهِي ــىَ إبِْرَاهِي ــتَ عَ ْ ــتَ وَتَرَحَّ ــتَ وَبَارَكْ يْ صَلَّ

عاء أن يُعلن: إنَّ الإمام )( يريد بهذا الدُّ

ــاف  ــى اخت ــاد ع ــن كل العب ــل م ــد )( أفض ــي مُمَّ 1 ــــ أنَّ النب

ــه )( يفوقهــم علــاً وعمــاً وثوابــاً ودرجــة  مراتبهــم ودرجاتهــم، وأنَّ

1- الصحيفة السجادية، ص299.
2- الصحيفة السجادية: ص116.
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نيــا والآخــرة. في الدُّ

ـــ أنَّ كل مــا نــزل مــن الفيوضــات الإلهيَّة عــى الناس على اختــاف مراتبهم،  2 ـ

فهــو مجمــوع في رســول الله )( فهــو الفــرد الجامــع لصفــات الجــال 

وجــلَّ  ــه قــال: »فــوالله مــا أعطــى الله عزَّ والكــال. فعــن الإمــام عــي )( أنَّ

ــد )(، وزاده  نبيــاً ولا مرســاً درجــة وفضيلــة إلَّ وقــد جمعهــا لُمحمَّ

عــى الأنبيــاء والمرســلين أضعافــاً مضاعفــة«))).

وكما قال الشاعر:

كـــرمفـــاق النَّبيِّـــن في خَلـــق وفي خُلق وفي  فضـــل  في  يدانـــوه  ولم 
غرفاً من البحر أو رشـــفاً من الديموكلٌّ مـــن رســـول الله مرتشـــف
بكمالــــــــــه العـــــــــــــــا  كشــــــــــف الدجــــــــــــى بجمالهبلـــغ 
خصالـــــــــه جميـــــــــع  ـــــــــــــوا عليـــــــــــه وآلـــــــهحســـنت  صلُّ

ــد )( وبقيــة  3 ــــ أنَّ هنــاك ارتبــاط وتواصــل بــن النبــي مُمَّ

 )( ــاج إلى رســول الله ــاد عــى اختــاف درجاتهــم، وكُلّهــم محت العب

ــدد. في الم

ــزة  ــذ بحج ــول الله )( آخ ــي )(: »إنَّ رس ــام ع ــن الإم فع

الله، ونحــن آخــذون بحجــزة نبينــا، وشــيعتنا آخــذون بحجزتنــا«))).

وعــن أبي عبــد الله )( قــال: »يجــيء رســول الله )( آخــذاً 

بحُجــزة ربّــه، ونحــن آخــذون بحجــزة نبينــا، وشــيعتنا آخــذون بحجزتنــا، فنحــن 

ــا حُجــزة  وشــيعتنا حــزب الله، وحــزب الله هــم الغالبــون، والله مــا نزعــم أنَّ

1- أسماء الرسول )(: ص276.
2- سفينة البحار: مادة »حجز«.



221 في أدعية الصحيفة السجادية ديَّة  الأنوار المُحّمَّ

الإزار، ولكنَّهــا أعظــم مــن ذلــك، يجــيء رســول الله )( آخــذاً بديــن 

الله، ونجــيء نحــن آخذيــن بديــن نبينــا، ويجــيء شــيعتنا آخذيــن بديننــا«))).

4 ــــ إنَّ التواصــل بــن الصالحــن لا ينقطــع مهــا تباعــدت الأزمنــة واختلفــت 

الأمكنــة، وهــذا مــا يُعــرف بقانــون: »الاشــراك والاتحــاد«.

تكملة وفائدة:

ورد إشكال يعود إلى كيفية الصلاة الإبراهيمية مفاده:

إنَّ علــاء البلاغــة قالــوا: بــأنَّ المشــبّه بــه ينبغــي أن يكــون أقــوى مــن المشــبّه، 

كــا نقــول: زيــد كالأســد باعتبــار أنَّ الأســد أقــوى مــن زيــد، وأنــت تشــبّه زيــد 

يْــتَ عَــىَ  ــدٍ، كَــاَ صَلَّ ــدٍ وَآلِ مُمََّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ بــه، وفي قولنــا في الصــاة: »اللَّ

 )( ــد وآلــه ــا مُمَّ ــمَ وَآلِ إبِْرَاهِيــمَ« خــاف هــذه القاعــدة، فــإنَّ نبيّن إبِْرَاهِي

ــد وآلــه  أشرف مــن إبراهيــم )( وآلــه فكيــف نشــبّه الصــاة عــى مُمَّ

.)( ــم ــى إبراهي ــاة ع بالص

ة أجوبة، نعرضها كما يلي: وقد أجاب العلماء المحققون بعدَّ

الأول: المــراد بالتشــبيه في أصــل الصــاة لا في الكميــة والكيفيــة، كــا في 

 ﴾ ڦ     ڤ    ڤ    ڤ    ڤ   ٹ  ٹ    ٹ    ٹ    ﴿ تعــالى:  قولــه 

]البقرة: ١٨٣[.

ــبيه  ــق التش ــد يتحق ــل ق ــاً، ب ــراً لازم ــت أم ــه ليس ــبّه ب ــدية الُمش ــاني: إنَّ أش الث

بدونهــا كــا في قولــك: »وأحســن كــا أحســن الله إليــك«.

ولا يلــزم أن يكــون المشــبّه بــه أقــوى مــن كل وجــه بــل يلــزم أن يكــون شــيئاً 

1- أسماء الرسول )(: ص105.
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ظاهــراً واضحــاً كــا في قولــه تعــالى: ﴿ ے   ے   ۓ    ﴾ ]النــور: ٣٥[ وأيــن يقــع 

ــه لمَّــا كانــت المشــكاة أمــراً ظاهــراً واضحــاً في  نــور المشــكاة مــن نــوره تعــالى، إلَّ أنَّ

ــراً في  ــراً ظاه ــم )( أم ــم إبراهي ــا كان تعظي ــذا لم ــه، وك ــبه ب ــامع ش ــر الس نظ

ــه شــبّه بــه ويؤيــد ذلــك مــا في الأدعيــة بقولــك: »في العالمــن«. العالمــن فإنَّ

الثالــث: ليــس المــراد بطلــب الصــاة عليــه )(، جعلهــا كصلاتــه 

ــد  ــد وآل مُمَّ ــل بمُحمَّ ــالى أن يفع ــه تع ــؤال من ــه الس ــراد من ــل الم ــم، ب ــى إبراهي ع

)( التعظيــم والتبجيــل كــا فعــل بإبراهيــم وآلــه، ولهــذا نظــر مــن 

الــكلام في العــرف العــام، كأن يقــول القائــل لمــن كســا عبــده فيــا مــى »أكــي 

ولــدك الآن كــا كســوت عبــدك وأحســن إليــه كــا أحســنت إلى عبــدك مــن قبــل« 

ــه لا يريــد بطلبــه إلحــاق الولــد برتبــة العبــد في الإكــرام والتســوية بينهــا. فإنَّ

ــاه عنــد فراغــه مــن عملــه، ثــم  ولــو أنَّ رجــاً اســتأجر إنســاناً بدرهــم أعطــاه إيَّ

عمــل لــه أجــر آخــر مــن بعــده عمــاً يســاوي أجرتــه عــرة دراهــم، لصــحّ أن 

يُقــال لــه عنــد فــراغ الإنســان مــن العمــل: »أعــطِ هــذا الإنســان أجــره كــا أعطيــت 

فلانــاً أجــره« ويقــول الأجــر لمؤجّــره: »أوفِ أجــرتي كــا أوفيــت أجــرك بالأمــس 

أجــره« وليــس القصــد ههنــا المثليــة بــن الأجرتــن في الكميــة...

د وآله.. وهكذا القول في مسألة الصلاة على مُمَّ

ــد وآلــه الطاهريــن داخلــن في آل إبراهيــم، فهــم داخلون  الرابــع: أنَّ النبــي مُمَّ

في الصــاة المشــبّه بهــا أيضاً.
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لفتة مهمة:

قــال أحــد العلــاء المحققــن حفظــه الله: »إنَّ المعتمــد في الصــاة الإبراهيميــة 

هــي عبــارة »كأفضــل مــا صلَّيــت« وليــس »كــا صلَّيــت« ومــا صــدر في الروايــات 

ــم،  ــهورة بينه ــة المش ــا الصيغ ــث إنَّ ــة حي ــداراة للعام ــاب الم ــن ب ــي م ــا فه عندن

فالمتبحــر في النصــوص والعــارف بمقاماتهــم )( يســتخدم عبــارة »كأفضل 

مــا صلَّيــت«.

نَّة النبوية: الاتباع للسُّ

جــاء في دعــاء الإمــام زيــن العابديــن )( عنــد الــزوال مــن شــهر شــعبان: 

ــهُ  ــذِي حَفَفْتَ ــعْبَانُ الَّ ــهِ، شَ ــهِ وَآلِ ــكَ عَلَيْ ــلِكَ صَلَواتُ ــيِّدِ رُسُ ــكَ سَ ــهْرُ نَبيِِّ ــذَا شَ »وَهَ

ــدْأَبُ  ــهِ يَ ــهِ وَآلِ ــىَّ اللَُّ عَلَيْ ــولُ اللَِّ صَ ــذِي كَانَ رَسُ ــوَانِ، الَّ ضْ ــةِ وَالرِّ حَْ ــكَ باِلرَّ مِنْ

ــلِّ  ــهِ إلَِ مََ ــهِ وَإعِْظَامِ ــكَ فِ إكِْرَامِ ــهِ، بُخُوعــاً لَ امِ ــهِ وَأَيَّ ــهِ، فِ لَيَاليِ ــهِ وَقِيَامِ فِ صِيَامِ

ــمَّ  هُ ــهِ، اللَّ ــفَاعَةِ لَدَيْ ــلِ الشَّ ــهِ، وَنَيْ ــنَّتهِِ فيِ ــتنِاَنِ بسُِ ــىَ الِسْ ــا عَ ــمَّ فَأَعِنَّ هُ ــهِ، اللَّ حَِامِ

عاً، وَطَرِيقــاً إلَِيْــكَ مَهْيَعــاً وَاجْعَلْنـِـي لَــهُ مُتَّبعِــاً حَتَّــى أَلْقَــاهُ  وَاجْعَلْــهُ لِ شَــفِيعاً مُشَــفَّ

ــةَ  حَْ ــكَ الرَّ ــتَ لِ مِنْ ــدْ أَوْجَبْ ــاً، قَ ــوبِ غَاضِي ــنْ ذُنُ ــاً، وَعَ ــي رَاضِي ــةِ عَنِّ ــوْمَ الْقِيَامَ يَ

ــار«))). ــلَّ الْخَْيَ ــرَار،ِ وَمََ ــي دَارَ الْقَ ــوَانَ، وَأَنْزَلْتَنِ ضْ وَالرِّ

رســوله  بسُــنَّة  القيــام  عــى  الإعانــة  ربّــه  مــن  يطلــب   )( فالإمــام 

ــة،  كافَّ أعمالنــا  في  النبويــة  ــنَّة  بالسُّ العمــل  أهميــة  يعنــي  مــا   )(

ــول  ــال رس ــال، ق ــه ق ــه )( أنَّ ــن، فعن ــن والمحروم ــن المطرودي ــا م وإلَّ كنَّ

1- الصحيفة السجادية، ص203.
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لسُــنَّتي..«))). الله...والتــارك  لعنهــم  »ســتة   :)(الله

ــنَّة،  ــنَّة في كل أُمــوره، وهــو القائــل: »اعمل بالسُّ وقــد كان )( يلتــزم بالسُّ

.(((» ــنَّة أحــبّ إليَّ فإنَّ السُّ

ــاس عــى  ــه أعــال الن ــد عــى هــذا العمــل الشريــف في زمــن ضعفــت في نؤكّ

ــرب. ــن الغ ــتوردة م ــادات مس ــلوكيات وع ــتبدالها بس ــنَّة، واس ــزام بالسُّ الالت

ديَّة وسيلة العبد إلى الرب الصلوات الُممَّ

المتتبــع لأدعيــة الإمــام الســجاد )( يجــد الارتبــاط بــن الصلــوات 

ــد  ــى مُمَّ ــاة ع م الص ــدَّ ــالى ق ــن الله تع ــة م ــب حاج ــإذا طل ــات، ف ــب الحاج وطل

ــول: ــه، فيق وآل

عَلْنـِـي للِْبَــاَءِ غَرَضــاً، أَعُــوذُ  ــدٍ، ولَ تَْ ــدٍ وآلِ مُمََّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ »اللَّ

ــتَجِيُر  ــذْنِ. وأَسْ ــهِ، وأَعِ ــدٍ وآلِ ــىَ مُمََّ ــلِّ عَ ــكَ، فَصَ ــنْ غَضَبِ ــوْمَ مِ ــمَّ الْيَ هُ ــكَ اللَّ بِ

ــدٍ وآلـِـهِ، وأَجِــرْنِ  وأَسْــأَلُكَ أَمْنــاً  بـِـكَ الْيَــوْمَ مِــنْ سَــخَطِكَ، فَصَــلِّ عَــىَ مُمََّ

ــدٍ  ــىَ مُمََّ ــتَهْدِيكَ، فَصَــلِّ عَ ــي. وأَسْ ــهِ، وآمِنِّ ــدٍ وآلِ ــىَ مُمََّ ــكَ، فَصَــلِّ عَ ــنْ عَذَابِ مِ

حُِكَ،  ــرَْ نِ. وأَسْ ــرُْ ــهِ، وانْ ــدٍ وآلِ ــىَ مُمََّ ــلِّ عَ كَ، فَصَ ــتَنصُِْ ــدِنِ  وأَسْ ــهِ، واهْ وآلِ

ــدٍ وآلـِـهِ، واكْفِنـِـي   ــدٍ وآلـِـهِ، وارْحَْنـِـي وأَسْــتَكْفِيكَ، فَصَــلِّ عَــىَ مُمََّ فَصَــلِّ عَــىَ مُمََّ

ــدٍ  ــىَ مُمََّ ــتَعِينكَُ، فَصَــلِّ عَ ــهِ، وارْزُقْنِــي وأَسْ ــدٍ وآلِ ــىَ مُمََّ زِقُكَ، فَصَــلِّ عَ ــرَْ وأَسْ

ــدٍ وآلـِـهِ، واغْفِــرْ  وآلـِـهِ، وأَعِنِّــي. وأَسْــتَغْفِرُكَ لَِــا سَــلَفَ مِــنْ ذُنُــوبِ، فَصَــلِّ عَــىَ مُمََّ

1- الخصال: ص308.
2- بحار الأنوار: ج84، ص34.



225 في أدعية الصحيفة السجادية ديَّة  الأنوار المُحّمَّ

‏ءٍ  ــيَْ ــودَ لِ ــنْ أَعُ ــإنِِّ لَ ــي، فَ ــهِ، واعْصِمْنِ ــدٍ وآلِ ــىَ مُمََّ ــتَعْصِمُكَ، فَصَــلِّ عَ لِ. وأَسْ

ــاَلِ  ــا ذَا الَْ ــانُ، يَ ــا مَنَّ ــانُ يَ ــا حَنَّ ، يَ ــا رَبِّ ــا رَبِّ يَ ــكَ. يَ ــئْتَ ذَلِ ــي إنِْ شِ ــهُ مِنِّ كَرِهْتَ

ــدٍ وآلـِـهِ، واسْــتَجِبْ لِ جَيِــعَ مَــا سَــأَلْتُكَ وطَلَبْــتُ إلَِيْــكَ  كْــرَامِ، صَــلِّ عَــىَ مُمََّ والِْ

ــهُ،  ــيِ مِنْ ــاَ تَقْ ــرْ لِ فيِ ــهِ، وخِ ــهِ وأَمْضِ رْهُ واقْضِ ــدِّ ــكَ، وأَرِدْهُ وقَ ــهِ إلَِيْ ــتُ فيِ ورَغِبْ

ــنْ  ــهُ، وزِدْنِ مِ ــي مِنْ ــاَ تُعْطِينِ ــعِدْنِ بِ ــهِ، وأَسْ ــيََّ بِ ــلْ عَ ــكَ، وتَفَضَّ ــارِكْ لِ فِ ذَلِ وبَ

ــرَةِ  ــرِْ الْخِ ــكَ بخَِ ــلْ ذَلِ ــمٌ، وصِ ــعٌ كَرِي ــكَ وَاسِ ــدَكَ، فَإنَِّ ــا عِنْ ــعَةِ مَ ــكَ وسَ فَضْلِ

ــنَ«. احِِ ــمَ الرَّ ــا أَرْحَ ــا، يَ ونَعِيمِهَ

ة))). دٍ وآلهِِ أَلْفَ مَرَّ ثُمَّ تَدْعُو بمَِ بَدَا لَكَ، وتُصَلِّ عَلَ مُمََّ

.)( ل بالنبي وآله وفي هذا دلالة على أنَّ الحاجات تُقضى بالتوسُّ

ــدٍ وآلـِـهِ،  ففــي دعائــه )( في طلــب الحوائــج قــال: »وَصَــلِّ عَــىَ مُمََّ

صَــاَةً دَائِمَــةً نَامِيَــةً لَ انْقِطَــاعَ لِبََدِهَــا، ولَ مُنتَْهَــى لِمََدِهَــا، واجْعَــلْ ذَلـِـكَ عَوْنــاً 

: كَــذَا وكَــذَا.  ــكَ وَاسِــعٌ كَرِيــمٌ، ومِــنْ حَاجَتـِـي يَــا رَبِّ لِ، وسَــبَباً لنِجََــاحِ طَلِبَتـِـي، إنَِّ

وتَذْكُــرُ حَاجَتَــكَ، ثُــمَّ تَسْــجُدُ وتَقُــولُ فِ سُــجُودِكَ: فَضْلُــكَ آنَسَــنيِ، وإحِْسَــانُكَ 

نِ خَائِبــاً«))). ــدٍ وآلـِـهِ، صَلَوَاتُــكَ عَلَيْهِــمْ، أَن لَ تَــرُدَّ نـِـي، فَأَسْــأَلُكَ بِــكَ وبمُِحَمَّ دَلَّ

ــد وآلــه ثــم يطلــب  م الصــاة عــى مُمَّ فمــن أراد حاجــة مــن الله تعــالى فليقــدِّ

حاجتــه، وقــد ســمعت قصــة واقعيــة في عصرنــا الحــالي تشــر إلى هــذا المعنــى.

قصة واقعية:

قــال أحــد الأشــخاص: كنــت مهمومــاً جــداً لأنِّ أخــاف أن لا يُقبــل ولــدي 

1- الصحيفة السجادية: ص352 ــ 353.
2- الصحيفة السجادية: ص86.
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ــال  عــاء فق ــه الدُّ ــت من ــه ســيماء الصالحــن وطلب ــت شــيخاً علي في الجامعــة، ورأي

ــمَّ  هُ ــم قــل: »اللَّ ــة صيغــة تحبهــا، ث لي: صَــلِّ عــى رســول الله )( بأي

 .»)( ــول الله ــيِّدي رس ــذا س ــي ه ــدي مطلب ــن ي ــك ب م إلي ــدِّ إنِّ أُق

ــدي. ــول ول ــمَّ قب ــا أردت وت ــل لي م ــاً حص ــك.. وفع ــت ذل ففعل
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ديَّة الصفات الُممَّ

ورد في صلــوات الإمــام زيــن العابديــن )( عــى ســيِّد الأنــام بعــض مــن 

أوصافــه الشريفــة، وفيــا يــي نســتعرض بعــض منهــا:

إمام الرحمة:

ــا  ــود، ونبين ــدف المنش ــو اله ــم نح ــن، ليقوده ــى الآخري ــدم ع ــو المتق ــام ه الإم

ــو: ــاق، فه ــى الإط ــام ع ــو الإم )( ه

ــــ إمــام الموجــودات، فقــد كان أول الخلــق ثــم خُلــق منــه كل شيء، وقــال عــي 

)(: »إنَّ النبــي )( نبــي مرســل، وهــو إمــام الخلــق«))).

ــه قــال: »إنَّ الله خلقنــي وخلــق عليّــاً  عــن أنــس عــن النَّبــيّ )( أنَّ

وفاطمــة والحســن والحســن قبــل أن يخلــق آدم )(، حــن لا ســاء مبنيَّــة ولا 

أرض مدحيَّــة ولا ظلمــة ولا نــور ولا شــمس ولا قمــر ولا جنَّــة ولا نــار.

فقال العبَّاس: فكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله؟

ــم  ــم بكلمــة خلــق منهــا نــوراً، ثــم تكلَّ ــا تكلَّ ــا أراد أن يخلقن ــا عــمّ، لمَّ فقــال: ي

ــق  ــي وخل وح، فخلقن ــرُّ ــور بال ــزج النُّ ــم م ــاً، ث ــا روح ــق منه ــرى فخل ــة أُخ بكلم

ســه حــن  عليّــاً وفاطمــة والحســن والحســن، فكنَّــا نُســبِّحه حــن لا تســبيح، ونقدِّ

لا تقديــس، فلــاَّ أراد الله تعــالى أن ينشــئ خلقــه فتــق نــوري فخلــق منــه العــرش، 

ــم  ــوري أفضــل مــن العــرش. ث ــور الله، ون ــوري مــن ن ــوري، ون فالعــرش مــن ن

فتــق نــور أخــي عــيّ فخلــق منــه الملائكــة، فالملائكــة مــن نــور عــيّ، ونــور عــيّ من 

1- أسماء الرسول )(: ص303.
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نــور الله، وعــيٌّ أفضــل مــن الملائكــة، ثــم فتــق نــور ابنتــي فخلــق منــه الســاوات 

والأرض، فالســموات والأرض مــن نــور ابنتــي فاطمــة، ونــور ابنتــي فاطمــة مــن 

نــور الله، وابنتــي فاطمــة أفضــل مــن الســاوات والأرض، ثــم فتــق نــور ولــدي 

الحســن فخلــق منــه الشــمس والقمــر، فالشــمس والقمــر مــن نــور ولدي الحســن، 

ونــور الحســن مــن نــور الله، والحســن أفضــل مــن الشــمس والقمــر، ثــم فتــق نــور 

ولــدي الحســن، فخلــق منــه الجنَّــة والحــور العــن، فالجنَّــة والحــور العــن مــن نــور 

ولــدي الحســن، ونــور ولــدي الحســن مــن نــور الله، وولــدي الحســن أفضــل مــن 

الجنَّــة والحــور العــن«))).

ه الشريــف(: »ابتــدأ الله  يقــول أُســتاذ الفقهــاء الســيِّد الخوئــي )قــدّس سرُّ

كتابــه التدوينــي بذكــر اســمه، كــا ابتــدأ في كتابــه التكوينــي باســمه الأتــمّ، فخلــق 

ــة ونورالنبــي الأكــرم قبــل ســائر المخلوقــن، وإيضــاح هــذا  ديَّ الحقيقــة الُمحمَّ

المعنــى: أنَّ الاســم هــو مــا دلَّ عــى الــذات، وبهــذا الاعتبــار تنقســم الأســاء الإلهيَّة 

إلى قســمين: تكوينيــة، وجعليــة. فالأســاء الجعليــة هــي الألفــاظ التــي وضعــت 

ــة،  ــة والجلالي ــا الجمالي ــن صفاته ــة م ــى صف ــة، أو ع س ــذات المقدَّ ــى ال ــة ع للدلال

ــة بوجودهــا عــى وجــود خالقهــاا وعــى  والأســاء التكوينيــة هــي الممكنــات الدالَّ

توحيــده: ﴿ ڤ   ڤ   ڤ ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ﴾ ]الطــور: ٣٥[.

 ﴿ ۋ   ۅ ۅ  ۉ   ۉ ې   ېې   ﴾ ]الأنبياء: ٢٢[.

ــاء  ــف الأس ــا تختل ــده، وك ــه وتوحي ــود خالق ــى وج ــة ع ــي كل شيء دلال فف

الإلهيَّــة اللفظيــة مــن حيــث دلالتهــا، فيــدلُّ بعضهــا عــى نفــس الــذات بــا لهــا مــن 

1- الأنوار القدسية: ص26.
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ــدلُّ بعضهــا عــى جهــة خاصــة مــن كمالاتهــا عــى اختــاف  صفــات الكــال، وي

ــة، وإنَّ  ــذه الجه ــن ه ــة م ــاء التكويني ــف الأس ــك تختل ــة فكذل ــة والرفع في العظم

اشــراك جميعهــا في الكشــف عــن الوجــود والتوحيــد، وعــن العلــم والقــدرة 

ــة. وعــن ســائر الصفــات الكمالي

ــا  ــه أقــوى، ومــن هن ومنشــأ اختلافهــا: أنَّ الموجــود إذا كان أتــم كانــت دلالت

ــة الهــداة، كــا في بعــض الروايــات))).  صــحَّ إطــاق الأســاء الحســنى عــى الأئمَّ

ــأشرف  ــة ب ــه التدويني ــن كتب ــاب م ــل كت ــدأ في أكم ــد ابت ــا ق ــلَّ وع ــب ج فالواج

ــدأ في  الألفــاظ وأقربهــا إلى اســمه الأعظــم مــن ناظــر العــن إلى بياضهــا))) كــا ب

ــي«))). ــود العين ــالم الوج ــم في ع ــمه الأعظ ــي باس ــه التكوين كتاب

ــــ إمــام الملائكــة، فمنــه تعلــم الملائكــة التســبيح والتقديــس، ففــي الخــر عــن 

ســه حتــى خلــق الله  ـا أنــواراً نُســبِّح الله ونقدِّ الإمــام الصــادق )(: »كنّـَ

ــال  ــا، فق ــم لن ــا لا عل ــوا: أي ربّن ــبِّحوا، فقال : س ــلَّ وج ــم الله عزَّ ــال له ــة فق الملائك

ــبيحنا«))). ــة بتس ــبَّحت الملائك ــبَّحنا فس ــبِّحوا، فس ــا: س لن

ــــ إمــام الأنبيــاء )( فقــد كان إمامهــم في المعــراج، وهــو إمامهــم في كل 

مــا يفيــض الله تعــالى عليهــم، فلــو تحقــق أحــد منهــم في العلــم أو الكرامــات فــكل 

1- عــن الإمــام الصــادق )( فــي قولــه تعالــى:﴿ ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃڃ   ﴾ ]الأعــراف: 

١٨٠[ قــال: »نحــن والله الأســماء الحُســنى التــي لا يقبــل الله مــن العبــاد عمــاً إلَّ بمعرفتنــا« )الكافــي: 
ص143(. ج1، 

ــمِ  حِي ــنِ الرَّ حْمَ ــمِ اللهِ الرَّ ــا )(: »بِسْ ــام الرض ــن الإم ــمِ«. ع حِي ــنِ الرَّ حْمَ ــمِ اللهِ الرَّ ــي »بِسْ 2- وه
ــا«. ــى بياضه ــن إل ــى الاســم الأعظــم مــن ســواد العي ــرب إل أق

3- البيان: ص433.
4- علم اليقين: ج1، ص457.
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ــه حقيقــة تلــك الأمُــور، فمثــاً: لــو أُفيــض النُّــور  ذلــك منــه )( إذ إنَّ

ه الله تعــالى في كتابــه،  عــى أحــد لــكان منــه )( إذ هــو النُّــور كــا ســاَّ

 )( إمامهــم يــوم القيامــة، عــن رســول الله )( ــه كــا أنَّ

ــه قــال: »إذا كان يــوم القيامــة كنــت أمــام النبيــن وخطيبهم وصاحب شــفاعتهم  أنَّ

غــر فخــر«))).

ــد، وأنــا الحــاشر، الــذي  ــه )( قــال: »أنــا أحمــد، وأنــا مُمَّ وروي أنَّ

يحــر النــاس عــى قدمــي، وأنــا الماحــي الــذي يمحــو الله بي الكفــر، فــإذا كان يــوم 
القيامــة فــإنَّ لــواء الحمــد معــي، وكنــت إمــام المرســلين وصاحــب شــفاعتهم«.)))

ــا  ــة )( والأوصيــاء، فــكل مــا يصــل إليهــم )( إنَّ ــــ إمــام الأئمَّ

هــو مــن فيوضاتــه إليهــم )(، فقــد ورد عــن أبي بصــر قــال: ســمعت 

ــا نــزداد لأنفدنــا، قلــت: جعلــت فــداك،  أبــا عبــد الله )( يقــول: »فلــولا أنَّ

ــه إذا كان ذلــك  تــزدادون شــيئاً ليــس عنــد رســول الله )(؟ قــال: إنَّ

أُتي النبــي )( فأُخــر ثــم إلى عــي )( ثــم إلى واحــد بعــد واحــد 

حتــى ينتهــي إلى صاحــب هــذا الأمــر«))).

وعــن ســليمان الديلمــي قــال: ســألت أبــا عبــد الله )( فقلــت لــه: 

ــا الحــال  ــا نــزداد لأنفدنــا، فقــال: أمَّ »ســمعتك وأنــت تقــول غــر مــرة: لــولا أنَّ

ــام في  ــزاد الإم ــا يُ ــه وم ــه )( بكمال ــى نبيّ ــزل الله ع ــد أن ــرام فق والح

حــال ولا حــرام. قلــت لــه: فــا هــذه الزيــادة؟ فقــال: ففــي ســائر الأشــياء ســوى 

1- مفاهيم القرآن للسبحاني: ج5، ص247.
2- أسماء الرسول )(: ص307.

3- أهل البيت )(: ص231.
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 )( الحــال والحــرام. قلــت: تــزدادون شــيئاً يخفــى عــى رســول الله

ــا يخــرج العلــم مــن عنــد الله فيــأتي بــه الملــك رســول الله  ولا يعلمــه؟ فقــال: لا، إنَّ

ــد، ربُّــك يأمــرك بكــذا وكــذا، فيقــول: انطلــق بــه  )( فيقــول: يــا مُمَّ

إلى عــيّ، فيــأتي بــه عليّــاً )( فيقــول: انطلــق بــه إلى الحســن، فــا يــزال هكــذا 

ينطلــق بــه إلى واحــد بعــد واحــدٍ، حتــى يخــرج إلينــا، ومحــال أن يعلــم الإمــام شــيئاً 

لم يعلمــه رســول الله )( والإمــام مــن قبلــه«))).

ــك رســول  ــه ســأله يهــودي: أنــت الــذي تزعــم أنَّ وإمــام المتقــن، فقــد رُوي أنَّ

الله وأنَّــك الــذي يوحــى إليــك كــا أُوحــي إلى موســى بــن عمــران؟ فســكت 

ــا ســيِّد ولــد آدم ولا فخــر، وأنــا خاتــم النبيــن وإمــام  النبــي ســاعة ثــم قــال: »أن

ــن«))). المتق

ــه »إمــام الرحمــة«، فــكل الرحمــات التــي  وفي دعــاء الإمــام )( يصفــه بأنَّ

ــه رحمــة، قــال  ــا تتحقــق بواســطته ولذلــك وصفــه الله تعــالى بأنَّ ل مــن الله فإنَّ تتنــزَّ

تعــالى: ﴿ ک   ک   گ    گ   گ  ﴾ ]الأنبيــاء: ١٠٧[. كان فيــا وعــظ الله 

تبــارك وتعــالى بــه عيســى ابــن مريــم )( أن قــال لــه: »يــا عيســى أنــا ربّــك 

ــلين  ــيِّد المرس ــول بس ــر البت ــم البك ــن مري ــا اب ــك ي ــم إنِّ أوصي ــك... ث وربّ آبائ

ــور،  وحبيبــي فهــو أحمــد صاحــب الجمــل الأحمــر، والوجــه الأقمــر، المــرق بالنُّ

الطاهــر  القلــب، الشــديد البــأس، الحيــي المتكــرم؛ رحمــة للعالمــن، ســيِّد ولــد آدم 

ــي«))). ، وأقــرب المرســلين منِّ يــوم يلقــاني، أكــرم الســابقين عــيَّ

1- المصدر نفسه.
2- أسماء الرسول )(: ص306.

3- المصدر السابق: ص280.
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وعنه )(: »إنَّما أنا رحمة مهداة«))).

وعن الإمام علي )( أنَّه قال: »... وهو الذي أمر الله في كتابه:

 ﴿ ئې   ئېئې   ﴾ ]الأحقاف: ١٢[ ))).

فهــو )( رحمــة في وجــوده، إذ إنَّ الله تعــالى لا يُعــذّب الخلــق 

لوجــوده فيهــم، قــال تعــالى: ﴿ ئا   ئە   ئە   ئو ئو   ئۇئۇ   ئۆ   ئۆ  

.]٣٣ ]الأنفــال:   ﴾ ئې    ئې    ئۈ    ئۈ   

منــه  والبركــة  والعافيــة  والهدايــة  الخــر  كل  لأنَّ  للعالمــن  رحمــة  وهــو 

. ) (

وهو رحمة في تشريعاته السهلة، فهو القائل: »بُعثت بالحقيقية السهلة«))).

وهو رحمة للناس في الآخرة حيث يشفع لهم عند الله تعالى.

وهــو رحمــة لــكل الوجــود حتــى الملائكــة، فقــد رُوي أنَّه لما نــزل قولــه تعالى: ﴿ 

 )( ک   ک   گ    گ   گ  ﴾ ]الأنبيــاء: ١٠٧[ قــال رســول الله
لجبرائيــل: هــل أصابــك مــن هــذه الرحمــة شيء؟ قــال: نعــم، كنــت أخشــى ســوء 

العاقبــة فأمنــت إن شــاء الله بقولــه: ﴿ ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ    ہ   ہ   ﴾ 

]التكويــر: ٢٠ - ٢١[))).

الداعي:

ــغ رســالتك،  ــال )(: »وأدب نفســه في تبلي وفي الصلــوات الســجادية ق

1- رياض السالكين: ج2، ص457.
2- معرفة الإمام: ج3، ص41.

3- رياض السالكين: ج2، ص458.

4- رياض السالكين: ج2، ص459.
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عــاء في ملّتــك، واشــغلها بالنصــح لأهــل دعوتــك«. وأتعبهــا بالدُّ

ــوة  ــاده )( في الدع ــرة اجته ــن كث ــام )( ع ــرَّ الإم ــد ع فق

لــه )( ومــا لــه  والنصــح والتبليــغ بهــذه العبــارات ليُبــنِّ لنــا مــا تحمَّ

مــن الفضــل عــى النــاس، ولذلــك لــزم علينــا أن ندعــو الله تعــالى بــأن يُصــيِّ عليــه 

ويرفــع درجاتــه.

ــاه ثــم  وقــد بــنَّ الإمــام )( حالــه )( في الدعــوة ومــا عان

مــا بلّغــه للنــاس فتــم بذلــك الفتــح المبــن.

ــاب  ــاح ب ــدك ورســولك، ومفت فقــال )(: »اللهــم صــلِّ عــى محمــد عب

جنتــك، والناهــض بأعبــاء مواثيــق عهــدك إلى عبــادك، وذريعــة المؤمنــن إلى 

رضوانــك، والمســتقل بــا حملتــه مــن الإشــارة بآياتــك، والــذي لم يســتطع إلا 

موافقــة علمــك، وقبــول الرســالة إذ تقــدم لــه قبولهــا في أم الكتــاب عنــدك، وكيف 

ــدك؟! ــه بي ــك وناصيت ــب في قبضت ــن يتقل ــيئتك م ــه مش ــذت ب ــا نف ــتطيع رد م يس

اللهــم كــا اخــرت محمــداً عــى علــمٍ لأمــرك، وجعلتــه شــهيداً عــى خلقــك، 

ــه  ومُبلّغــاً عنــك حجــج آياتــك، وأعــام شــواهد بيناتــك، فأســمع مــن أذنــت ل

ــرّ مــن لم تجعــل عــى  ــه رســالتُهُ، وب في الاســتماع مــن الحــق الــذي صّرحــت عن

بــره غشــاوة القلــوب فنــكل عــن أن يــرى الحــق في أحســن صورتــه، وأوصــل 

بإذنــك الهــدى إلى القلــوب التــي لم تُغلِّفهــا بطبعــك، وكان حجتــك عــى مــن 

ــار  ــر في إظه ــود الص ــغ مجه ــلك، وبل ــى رس ــاف ع ــك، والخ ــدة ل ــه بالمعان عَلّمت

ــدك،  ــيلة عن ــاء الوس ــرك ابتغ ــث في أم ــر والرّي ــى التقص ــدّ ع ــر الج ــك، وآث حق

والزُلفــة لديــك، وطــول الخلــود في رحمتــك، وحتــى قلــتَ لــه: ﴿ٹ ٹ 
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﴾، فبلّغــه غايــة الوصلــة، وزده كــا وصــل بيننــا وبــن معرفتــك. ٹ ڤ ڤ 

ــة  ــاق بحُجَّ ــف النف ــت أن ــه وجدع ــى جرِانِ ــر ع ــه الكف ــت ب ــا قمع ــم وك الله

ــك عــى المشركــن  ــه بمنِّ ــه، وجعلت ــور هدايت ــن الضــال بن ــه، وقطعــت قرائ ت نبوَّ

ثاقبــاً ولنبــوة المرســلين خاتمــاً، وعــى الكتــب الأولى مهيمنــاً، وبــكل مبتعــثٍ قبلــه 

مــن الرســل مؤمنــاً، ولمــن بلّــغ عنــك شــاهداً، ولمــن أدبــر عنــك مجاهــداً، ولــك إلى 

قيــام الســاعة حامــداً، وللمؤمنــن في عرصــة القيامــة قائــداً، وبــن الحــق والباطــل 

فارقــاً، وبحقــك في عبــادك ناطقــاً، ولمــن تقدّمــه مــن الأنبيــاء مصدقــاً، فصــلِّ عليــه 

صــاةً ترفعــه بهــا عــى درجــات النبيــن، تنــرّ بهــا وجهــه في موقــف الســاعة يــوم 

الديــن.

ــه بأمــرك صادعــاً، ولشــمل منتــر الهــدى جامعــاً ولعــدد  اللهــم وكــا جعلت

المشركــن قاطعــاً، ولحمــى الحــق أن يســتباح مانعــاً، ولمــا نجــم مــن قــرن الضــال 

قاصفــاً، ولمــا نبــغ مــن الباطــل بســيف الحــق دامغــاً، ولمــا ائتمنتــه عليــه من الرســالة 

مبلغــاً، وللمســتجيبين لــه المتعلقــن بعروتــه بشــراً، وللمتخلفــن عــن ضــوء نهــار 

حقــه نذيــراً وسراجــاً منــراً، ولمــن اســتصبح بــذكاء زنــده مســتنيراً، فرضــت علينــا 

تعزيــزه وتوقــره ومهابتــه، وأمرتنــا أن لا نرفــع الأصــوات على صوتــه، وأن تكون 

كلهــا مخفوضــةً دون هيبتــه، فــا يجهــر بهــا عليــه عنــد مناجاتــه، ونلقــاه بأخمدهــا 

عنــد محاورتــه، ونكُــفّ مــن غــرب الألســن لــدى مســألته، إعظامــاً منــك لحرمــة 

نبوتــه، وإجــالاً لقــدر رســالته، وتمكينــاً في أثنــاء الصــدور لمحبتــه، وتوكيــداً بــن 

حــواشي القلــوب لمودتــه، فارفعــه بســامنا إلى حيــث قــدّرت في ســابق علمــك أن 

تُبلّغــه إيــاه بصلاتنــا عليــه.
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ــا  ــك م ــدّرج المتّخــذة لأهــل ولايت ــاض جنتــك، وال ــه مــن ري اللهــم وهــب ل

ــه  ــا، وتُبلّغ ــه شرف ذروته ــةً تنزل ــادك، كرام ــن عب ــائلين م ــألة الس ــه مس ــر عن تق

ــد  ــف المزي ــه وطوائ ــزن ودق ــم بم ــحائب النعي ــلُ س ــا، وتهط ــة غايته ــوى مُكن قص

فــه بالوســيلة  والرضــوان مــن فوقهــا، وتجــري إليــه جــداول فضلــك فيهــا، وتشرِّ

عــى نازليهــا.

اللهــم اجعلــه أجــزل مــن أحــرز نصيبــاً مــن رحمتــك، وأنــر مــن أشرق 

ــاء زلفــةً يــوم المقعــد عنــدك، وأوفرهــم  وجهــه لســجال عطيتــك، وأقــرب الأنبي

ــك. ــةٍ في جنات ــوف أم ــم صف ــك، وأكثره ــن رضوان ــاً م حظ

ــه،  ــة خالصت ــه، وخاص ــاء رتبت ــه، وإع ــف منزلت ــن تشري ــه م ــغ ب ــم وأبل الله

ومكنــة زلفتــه، وجزيــل مثوبتــه، والزيــادة في كرامتــه، وشــكر قديــم ســابقته، 

ــه في  ــت أهل ــا أن ــه، م ــى أمت ــتثناها ع ــي اس ــيلة الت ــه الوس ــه، وإعطائ ــع درجت ورف

ــغ في  ــا بلّ ــه فيــك في ــل مواهبــك، ومــا محمــدٌ أهل كرمــك وفيــض فضلــك وجزي

ــذبِّ  ــك، وال ــن دين ــاة ع ــن المحام ــولّ م ــك، وت ــظ حق ــن حف ى م ــرَّ ــاك، وتح رض

عــن حــدود نهيــك، فقــد دعــا إلى إثبــات الخلــق والأمــر لــك، وصــر عــى الأذى 

فيك،ولميــر بالربوبيــة، إلا إليــك، منــاً منــك عليــه لا منـّـاً منــه عليــك، وبــا 

نــت في قلبــه مــن معرفتــك، ودللتــه عليــه مــن  أنعمــت بــه عليــه مــن فضلــك ومكَّ

ــالتك. ــغ رس ــن تبلي ــه م ــه ل ــك واصطفيت ــام قدرت أع

اللهــم ومهــا تــوارى عنــا مــن حجــب الغيــوب عنــدك، وتوليــت طــيَّ علمــه 

عــن عبــادك، وكان في خزائــن أمــرك، ولم تنزلــه في تأويــلٍ لديــه في كتابــك، وخانتنا 

الصفــات، وكلَّــت الألســن دون عبارتــه، فلــم تهتــدِ القلــوب إلى منازلــك فيــه مــن 
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فضــل عطــاءٍ تؤتيــه، وذخــرة كرامــةٍ توصلهــا إليــه، وتهطــل ســاؤها عليــه.

ــا  ــا، م ــد الرض ــك بع ــن ثواب ــرضى، وزده م ــى ي ــك حت ــن ذل ــداً م ــطِ محمَّ فاع

ــةٍ إلا  ــة غبط ــى غاي ــى لا تبق ــى، حت ــه المن ــر عن ــائلين، وتق ــألة الس ــه مس لا تبلغ

ــداً في  ــه مُلّ ــا، وجعلت ــه إليه ــت ب ــةٍ إلا حلل ــاع درج ــا، ولا ارتف ــه عليه ــت ب أوفي

ــا. ــى علوه أع

اللهــم وكــا أكثــرت ذرء أمتــه، وعــدد المســتجيبين لرســالته، والمعترفــن 

ــل،  ــان الباط ــه لس ــتّ ب ــد أم ــه، فق ــت كلمت ــه، وعل ــتفاض دين ــى اس ــه، حت ت لحجَّ

تــه، ودمغــت بــه الكفــر فأضحــى مأمومــاً قــد هشــمت في رأســه  ــت حجَّ حتــى كلَّ

بيضتــه وجدعــت بــه أنــف الباطــل، فاســتخفى لقبــح حليتــه، وطــال بــه الإســام، 

ــك  ــى في حق ــا أب ــب م ــى حس ــه ع ــة ل ــوِ المثوب ــه، فاح ــع حكمت ــت ينابي وانبجس

ــة لخلقــك. ــه مــن النصيح م في ــدَّ وتق

اللهــم واجعلــه خطيــب وفــد المؤمنــن إليــك، والمكســوَّ حُلــل الأمــان إذا 

وقــف بــن يديــك، والناطــق إذا خرســت الألســن في الثنــاء عليــك.

اللهــم وابســط لســانه في الشــفاعة لأمتــه، وأرِ أهــل الموقــف مــن النبيــن وأتباعهم 

ــنَ منزلتــه، وأوهــل أبصــار أهــل المعــروف العــى بشــعاع نــور درجتــه، وقفــه في  تمكُّ

المقــام المحمــود الــذي وعدتــه، واغفــر مــا أحــدث المحدثــون بعــده في أمتــه، ممــا كان 

يــاً لمرضاتــك ومرضاتــه، ومــا لم يكــن تأليبــاً عــى دينــك ونقضــاً  اجتهادهــم فيــه تحرِّ

ــه  ــر ب ــن تُكثّ ــا مم ــه، واجعلن ــا دعوت ــليم والرض ــلَ بالتس ــنْ قبِ ــظ مِ ــه، واحف لشريعت

وارديــه، ولا يُــذاد عــن حوضــه إذا ورده، واســقنا منــه كأســاً رويــاً لا نظمأُ بعــده«))).

1- الصحيفة السجادية: ص32.
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الشاهد:

ائِــفَ  هُــمَّ فَاجْعَــلْ شََ جــاء في دعــاء الإمــام زيــن العابديــن )(: »اللَّ

صَلَوَاتـِـكَ ونَوَامِــيَ بَرَكَاتـِـكَ، وأَزْكَــى تَِيَّاتـِـكَ وأَفْضَــلَ سَــاَمِكَ ومُعَافَاتـِـكَ 

تِــكَ مِــنْ خَلْقِــكَ  ــدٍ عَبْــدِكَ ورَسُــولكَِ وصَفِيِّــكَ ونَجِيِّــكَ وأَمِينـِـكَ وخِيََ عَــىَ مُمََّ

ــادِكَ«. ــىَ عِبَ ــاهِدِ عَ ــبيِلِكَ، والشَّ ــادِي إلَِ سَ ــكَ، والَْ ــكَ بإِذِْنِ ــي إلَِيْ اعِ الدَّ

والشــاهد هــو الــذي يحــر الأمُــور ويعــرف تفصيلهــا ثــم يتحــدث عنهــا بكل 

ــه يعرف  ثقــة ويقــن، وقــد عُــرّ عــن رســول الله )( بــأنَّ الشــاهد، لأنَّ

حقيقــة النــاس وأعمالهــم ثــم يشــهد عليهــم بالإيــان أو الكفــر.

قال تعالى: ﴿ ڀ    ڀ    ڀ ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ﴾ ]الأحزاب: ٤٥[.

وقــال تعــالى: ﴿ ٺ   ٺ   ٺ   ٿ  ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ڤ   

ڤ   ڤ    ڤڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڃ   ڃ   

ڃ   ﴾ ]النحــل: ٨٩[، وقــال تعــالى: ﴿ ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ    

ۉ   ۉ   ې   ېې   ﴾ ]الحــج: ٧٨[.
يقــول آيــة  الله الســيِّد عبــد الأعــى الســبزواري: »إنَّ مقــام الشــهادة مــن 

أجــلّ المقامــات وأرفعهــا ولــذا اختــصَّ بــه الأنبيــاء العظــام وأوصياؤهــم، وهــي 

ــهادة  ــا ش ــم، وأفضله ــهود عليه ــب المش ــم وحس ــاف الأمُ ــب اخت ــف حس تختل

نبيّنــا الأعظــم )(، فهــو الشــهيد عــى جميــع الخلــق في أعمالهــم 

ومعتقداتهــم، ويــدلُّ عليــه قولــه تعــالى: ﴿ ڎ   ڈ     ڈ   ژ   ژ            ڑ   ڑ       

ــة  ديَّ ک   ک   ک   ک   گ      ﴾ ]النســاء: ٤١[... وأمــا شــهود الحــرة الُمحمَّ

ــة  ــل هــو العلَّ ــاهدين عــى أُممهــم، ب ــاء الش ــم الأنبي ــه خات ــاً فلأنَّ ــق جميع ــى الخل ع
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وجــلَّ فــا بُــدَّ  ــه الواصــل إلى مرتبــة حبيــب الله، والفنــاء فيــه عزَّ الغائيــة للعــالم، وأنَّ

ــده«))). ــم عن ــر معتقداته ــه وتظه ــق لدي ــر الخل أن يح

ــه فحســب،  قــد يُقــال: إنَّ شــهادة الرســول )( لمــن كان في زمان

فكيــف يشــهد عــى النــاس بعــد مماتــه؟

ــن  ــمع م ــن، فيس ــيّ في الداري ــو ح ــه، فه ــه وممات ــن حيات ــرق ب ــواب: لا ف الج

يُســلِّم ويُصــيِّ عليــه، ويعــرف أحــوال العبــاد، ودليــل ذلــك قولــه تعــالى: ﴿ 

ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ    ې   ېې   ې   ى   ى   ئا   ئا 

.]١٠٥ ]التوبــة:   ﴾ ئو    ئو  ئە    ئە   

عــن أبي ســعيد الخــدري: أنَّ عــاراً قــال لرســول الله )(: وددت 

.)( ٍأنَّــك عمــرت فينــا عُمــر نُــوح

ر حيــاتي خــرٌ لكــم ووفــاتي ليــس بــرٍّ لكــم،  فقــال )(: »ياعــاَّ

ــا بعــد وفــاتي فاتّقــوا الله وأحســنوا  ــا في حيــاتي فتُحدِثــون واســتغفر الله لكــم، وأمَّ أمَّ

الصــاة عــيَّ وعــى أهــل بيتــي فإنَّكــم تعرضــون عــيَّ بأســائكم وأســاءِ آبائكــم 

وقبائلكــم وإن يكــن خــراً حمــدت الله وإن يكــون ســوءاً أســتغفر الله لذنوبكــم، 

اك والذيــن في قلوبهــم مــرضٌ: يزعــم أنَّ الأعــال تُعــرض  فقــال المنافقــون والشــكَّ

عليــه بعــد وفاتــه بأســاء الرجــال وأســاء آبائهــم وأنســابهم إلى قبائلهــم، إنَّ 

ــه: ﴿ ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ    ې    ــزل الله جــلَّ جلال هــذا لهــو الإفــك، فأن

.]١٠٥ ]التوبــة:   ﴾ ېې   

فقيل له )(: ومن المؤمنون.

1- مواهب الرحمان: ج8، ص245.
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ــد  وجــلَّ والمؤمنــون فهــم آل مُمَّ فقــال: عامــةٌ وخاصــة أمــا الذيــن قــال الله عزَّ

.)( ــم ــة منه )( والأئم

 ﴾ ئو    ئو  ئە    ئا ئە    ئا    ى    ى    ې     ﴿ قــال:  ثــم 

ــةٍ«))). ــةٍ ومعصي ــن طاع ــة: ١٠٥[ م ]التوب

وعــن محمــد بــن مســلم، عــن أبي جعفــر )( قــال: ســألته عــن الأعــال 

هــل تُعــرض عــى رســول الله )(؟ قــال: »مــا فيــه شــكّ« قيــل: 

أرأيــت قــول الله تعــالى: ﴿ ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ    ې   ېې   ﴾ ]التوبــة: 

ــه«))). ــهداء في أرض ــال: »لله ش ١٠٥[. فق

وعــن أبي بصــر عــن أبي عبــد الله )( قــال: »تُعــرض الأعمال على رســول 

ارهــا وهــو قــول الله  الله )( أعــال العبــاد كلّ صبــاح، أبرارهــا وفجَّ

: ﴿ ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ    ې   ﴾ ]التوبة: ١٠٥[ وســكت«))). وجلَّ عزَّ
الحبيب:

 )( ــد ــي مُمَّ ــة النب ــجاد )( صف ــام الس ــاء الإم ورد في دع

 )( ــه »حبيــب الله« وهــو مــن الأســاء التــي كان رســول الله بأنَّ

يفتخــر بهــا، وقــال الرســول )(: »إن كان إبراهيــم خليلــه فأنــا 

حبيبــه«))).

ــا كلمــة مــن الكلــات  ل عــى أنَّ ــوم الأوَّ ــة مــن الي ــوت هــذه الصف ــدو ثب ويب

1- البحار: ج17، ص144، عن سعد السعود: ص98.
2- بصائر الدرجات: ص296، باب6، ح10.

3- البرهان في تفسير القرآن: آية 105 من سورة التوبة.
.430 :)( 4- أسماء الرسول
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التــي لهــا آثــار عظيمــة ترتبــط ببعــض مراحــل وجــود الإنســان عــى الأقــل، فقــد 

ـة فرأيــت عــى بابهــا  ورد أنَّ رســول الله )( قــال: »أدخلــت الجنّـَ

ــيٌّ وليُّ الله«))). ــب الله، ع ــد حبي ــه إلَّ الله، مُمَّ ــب: لا إل ــاً بالذه مكتوب

ــام  ــم مق ــاد بعظ ــد والاعتق ــو التوحي ــة ه ــول الجنَّ ــز دخ ــره أنَّ رم ــى تفس فأدن

ــن  ــة أمــر المؤمنــن عــي ب الرســول )( وهــو مقــام الحبيــب، وولاي

أبي طالــب )( ولا وجــه لكتابتهــا إلَّ ذلــك، فصــار أفضــل وجــود للإنســان 

ــان  ــود الإنس ــل وج ــم مراح ــل وأت ــون أكم ــذي يك ــردوسي ال ــود الف ــو الوج وه

ــز في الامتحــان. الفائ

ــه نظــر آدم إلى  ــه ذريت وجــلَّ آدم )( وحــر ل ــا خلــق الله عزَّ ــه حين ويلي

ــؤلاء  ــال: ه ــؤلاء؟ ق ــا ه ــال آدم: م ــعى، ق ــم يس ــألأ نوره ــه يت ــن ذريت ــة م طائف

الأنبيــاء مــن ذريتــك، قــال: يــا ربِّ فــا بــال نــور هــذا الأخــر ســاطعاً عــى نورهــم 

ــد حبيبــي))). جميعــاً؟ قــال: هــذا مُمَّ

ــا  ــه: »ي ــال ل ــه ق ــم أنَّ ــن مري ــى اب ــه عيس ــالى ب ــارك وتع ــظ الله تب ــا وع وكان في

ــول  ــم البكــر البت ــن مري ــا اب ــك ي ــم إنِّ أُوصي ــك... ث ــك ورب آبائ ــا رب عيســى أن

ــي«))). ــلين وحبيب ــيِّد المرس بس

وجــاء أيضــاً في كلام جبرائيــل مــع الله ســبحانه أن قــال: »إنَّ آخــر مــن بلغتــه 

ــد بــن عبــد الله حبيبــك«))). رســالتك ووحيــك مُمَّ

1- الخصال: ج1، ص157؛ البحار: ج8، ص191.
2- سعد السعود: ص34.

3- البحار: ج14، ص294.
4- أسماء الرسول )(: ص429 ــ 430.
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القلــوب  حبيــب  هــو  فكذلــك  الله،  حبيــب   )( ــه  أنَّ وكــا 

 ،)( ــه ــة ل ــاء والصحاب م في حــب الأولي ــدَّ ــة الطاهــرة، كــا تق المؤمن

ــي  ــن زار النب ــال: »م ــواص فق ــة للخ ــنَّة باقي ــن )( سُ ــر المؤمن ــا أم وجعله

ــا  ــا ف ــب قلوبن ــا حبي ــك ي ــا ب ــم ليقــل: أُصبن ــاً ث )( فليســرجع ثلاث

ــا  ــا شــاء الله وإنَّ ــاك، م ــث فقدن ــث انقطــع الوحــي، وحي ــك حي ــة ب أعظــم المصيب

ــون«))). ــه راجع إلي

السراج المنير:

ــمَّ صَــلِّ  هُ ــة الســجادية: »اللَّ ــام الســجاد )( في الصحيف مــن دعــاء الإم

ــر«))). اجِ الُمنِ َ ــد.. الــرِّ ــدٍ وآلِ مُمََّ ــىَ مُمََّ عَ

والــراج المنــر أســلوب بلاغــي يشــر إلى نورانيــة النبــي)( فهــو 

النــور الــذي يــيء كل الوجــود، فمنــه أضــاء الوجــود، وبــه تبــددت الظلــات، 

ــور القلــوب والعقــول، قــال تعــالى: ﴿ ٿ    ٿ ٿ   ٹ ٹ    وبتعاليمــه تتن

ــزاب: ٤٦[. ٹ﴾ ]الأح
ــد  ل مــا خلــق الله تعــالى نــور النبــي مُمَّ فقــد ورد في الروايــات الشريفــة أنَّ أوَّ

ــوري«))). ــق الله ن ــا خل ل م ــه )(: »أوَّ )(، فعن

ل شيء خلــق الله مــا  وعــن جابــر قــال: قلــت لرســول الله )(: أوَّ

هــو؟ فقــال: »نــور نبيّــك يــا جابــر، خلقــه الله ثــم خلــق منــه كل خــر«))).

1- المصدر السابق: ص432.
2- الصحيفة السجادية: ص255.

3- مواهب الرحمان: ج11، ص138.
4- الأنوار القدسية: للعلوي، ص36.
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تعــالى:   قــال  نــوراني،  نــوراني وديــن  وقــد جــاء )( بكتــاب 

ئا   ﴾ ]التغابــن: ٨[ وقــال تعــالى: ﴿ ۅ   ۅ  ﴿ ې   ې    ې   ې ى ى

﴾ ]النساء: ١٧٤[. ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا 
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جوامع الصلوات

وفي نهايــة هــذا الفصــل نختمــه بجوامــع الصلــوات الســجادية والجديــر بــكل 

نيــا  مؤمــن أن يتخذهــا ورداً لــه في صلواتــه اليوميــة وســرى الخــر والبركــة في الدُّ

والآخــرة. ومــن ذلــك:

ــيِّ  ــيِّ الْمُِّ ــولكَِ النَّبِ ــدِكَ ورَسُ ــدٍ عَبْ ــدٍ وآلِ مُمََّ ــىَ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ــاء: »اللَّ دع

، الْبَشِــرِ النَّذِيــرِ،  ، وقَائِــدِ الْـَـرِْ تـِـكَ مِــنْ خَلْقِــكَ، إمَِــامِ الْـَـرِْ نَجِيبـِـكَ وَخِيََ

اجِ الُْنـِـرِ. َ اعِــي إلَِيْــكَ بإِذِْنـِـكَ، الــرِّ الدَّ

يْــتَ عَــىَ أَحَــدٍ مِــنْ خَلْقِكَ،  ــدٍ كَأَفْضَــلِ مَــا صَلَّ ــدٍ وآلِ مُمََّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ اللَّ

ــكَ  ــلِ بَيْتِ ــىَ أَهْ ــكَ، وعَ ــةِ عَلَيْ ــلِ الْكَرَامَ ــكَ وأَهْ ــلِكَ وأَصْفِيَائِ ــكَ ورُسُ ــنْ أَنْبيَِائِ مِ

رَهُــمْ  جْــسَ عَنهُْــمْ وطَهَّ ذِيــنَ أَذْهَــبَ اللَُّ الرِّ ادِقِــنَ الْبَْــرَارِ الَّ يِّبِــنَ الْخَْيَــارِ الصَّ الطَّ

تَطْهِــراً.

وعِبَــادِكَ  الُْرْسَــلِيَن،  وأَنْبيَِائِــكَ  بـِـنَ،  الُْقَرَّ مَلَئِكَتـِـكَ  عَــىَ  صَــلِّ  هُــمَّ  اللَّ

ــنَ، واغْفِــرْ للِْمُؤْمِنـِـنَ والُْؤْمِنـَـاتِ، والُْسْــلِمِيَن والُْسْــلِمَتِ، الْحَْيَــاءِ مِنهُْــمْ  الِِ الصَّ

‏ءٍ قَدِيــرٌ«))). ــكَ عَــى كُلِّ شَْ والْمَْــوَاتِ‏، إنَِّ

ــرَاجِ،  ــومُ فِ الْبَْ ــرَتِ النُّجُ ــا جَ ــدٍ مَ ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــىَ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ــاء: اللَّ دع

ــاَجٍ،  ــارٌ ذُو ابْتِ قَ نََ ــلٌ دَاجٍ وَأَشَْ ــمَّ لَيْ ــا ادْلََ ــوَاجِ، وَمَ ــورُ باِلْمَْ ــتِ الْبُحُ وَتَلَطَمَ

ــامُ، وَتَناَوَبَــتِ الْعَْــوَامُ، وَمَــا خَطَــرَتِ الْوَْهَامُ،  وَصَــلِّ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ مَــا تَعَاقَبَــتِ الْيََّ

ــامُ. ــيَ الْنََ ــا بَقِ ــامُ، وَمَ ــرَتِ الْفَْهَ وَتَدَبَّ

1- الصحيفة السجادية: ص255 ــ 256.
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ــهِ  تِ ــىَ عِتَْ ــاءِ، وَعَ رَةِ الْتَْقِيَ ــرََ ــهِ الْ ــاءِ، وَآلِ ــمِ الْنَْبيَِ ــدٍ خَاتَ ــىَ مُمََّ ــمَّ صَــلِّ عَ هُ اللَّ

ةِ الأصْفِيــاءِ، صَــاَةً مَقْرُونَــةً باِلتَّــاَمِ وَالنَّــاَءِ، وَبَاقِيَــةً بـِـاَ فَنـَـاءٍ  النُّجَبَــاءِ صَــاَةً الِخــرََ

ــاءٍ«))). وَلَ انْقِضَ

ــدٍ كَــاَ  ــدٍ وآلِ مُمََّ ــدٍ، وبَــارِكْ عَــىَ مُمََّ ــدٍ وآلِ مُمََّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ دعــاء: »اللَّ

يــدٌ. ــكَ حَيِــدٌ مَِ يْــتَ وبَارَكْــتَ ورَحِْــتَ عَــىَ إبِْرَاهِيــمَ وآلِ إبِْرَاهِيــمَ إنَِّ صَلَّ

فِ  فِ مَنَــازِلِ الْخَْيَــارِ وأَعْــىَ دَرَجِ الْخَْيَــارِ فِ أَشَْ ــداً فِ أَشَْ هُــمَ أَنْــزِلْ مُمََّ اللَّ

ــنَ. ــازِلِ النَّبيِِّ ــنَ وأَكْــرَمِ مَنَ يِّ رَحَْتِــكَ وأَفْضَــلِ كَرَامَتِــكَ فِ أَعْــىَ عِلِّ

لَ قَائِلٍ، وأَنْجَحَ سَائِلٍ. عٍ، وأَوَّ لَ مُشَفَّ لَ شَافعٍِ وأَوَّ داً أَوَّ اللَّهُمَّ اجْعَلْ مُمََّ

ــلِ  ــنَ وأَفْضَ ــامِ الُْتَّقِ ــلِيَن وإمَِ ــيِّدِ الُْرْسَ ــدٍ سَ ــدٍ وآلِ مُمََّ ــىَ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ اللَّ

لِــنَ، ورَسُــولِ رَبِّ الْعَالَـِـنَ. الْعَالَـِـنَ، وخَــرِْ النَّاطِقِــنَ، وقَائِــدِ الْغُــرِّ الُْحَجَّ

ــفَاعَتَهُ فِ  ــلْ شَ ــوَاهُ وتَقَبَّ ــرِمْ مَثْ ــاهُ وأَكْ ــمْ حَبَ ــزَاءَهُ، وعَظِّ ــا جَ ــنْ عَنَّ ــمَّ أَحْسِ هُ اللَّ

ــكَ  ــا برَِحَْتِ ــهِ واجْعَلْنَ عُهُ فيِ ــفِّ ــنْ تُشَ ــا مَِّ ــمِ واجْعَلْنَ ــنَ الْمَُ ــوَاهُمْ مِ ــنْ سِ ــهِ وفِ مَ تِ أُمَّ

ــةِ. ــوْمَ الْقِيَامَ ــهُ يَ ــرِدُ حَوْضَ ــنْ يَ مَِّ

تِــي  رَجَــةَ والْوَسِــيلَةَ الَّ ــهِ الدَّ ــذِي وَعَدْتَــهُ، وأَعْطِ هُــمَّ ابْعَثْــهُ الَْقَــامَ الَْحْمُــودَ الَّ اللَّ

ــنْ خَلْقِــكَ. ــونَ والْخِــرُونَ مِ لُ ــهُ الْوََّ يَغْبطُِ

ــلَّ  كَ وأَحَ ــدُوَّ ــادَى عَ ــالاتكَِ، وعَ ــغَ رِسَ ــدْ بَلَّ ــداً قَ ــهَدُكَ أَنَّ مُمََّ ــا نَشْ ــمَّ إنَِّ هُ اللَّ

مَ حَرَامَــكَ، ووَقَــفَ عِنـْـدَ أَمْــرِكَ، وأُوذِيَ فِ سَــبيِلِكَ وجَاهَــدَ  حَلَلَــكَ، وحَــرَّ

ــنُ. ــاهُ الْيَقِ ــى أَتَ ــدَكَ حَتَّ كَ، وعَبَ ــدُوَّ عَ

هُــمَّ إنِِّ أَسْــأَلُكَ أَنْ تُعْطِيَــهُ حَتَّــى يَــرْضَ، واجْــزِهِ عَنَّــا أَفْضَــلَ الَْــزَاءِ وأَفْضَلَ  اللَّ

1- الصحيفة السجادية، ص438.
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ــنْ أَرْسَــلْتَهُمْ إلَِيْهِــمْ. تهِِــمْ والُْرْسَــلِيَن عَمَّ مَــا جَزَيْــتَ بـِـهِ النَّبيِِّــنَ عَــنْ أُمَّ

بـِـنَ وأَنْبيَِائِــكَ  ــدٍ، وصَــلِّ عَــىَ مَلَئِكَتـِـكَ الُْقَرَّ ــدٍ وآلِ مُمََّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ اللَّ

داً  الُْرْسَــلِيَن، وحََلَــةِ عَرْشِــكَ أَجَْعِــنَ، ومَــنْ حَوْلَــهُ مِــنَ الُْسَــبِّحِيَن، واخْصُــصْ مُمََّ

ــارِ  ــنَ الْخَْيَ يِّبِ ــهِ الطَّ ــلِ بَيْتِ ــىَ أَهْ ــهِ وعَ ــىَّ اللَُّ عَلَيْ ــلِيمِ، صَ ــاَةِ والتَّسْ ــلِ الصَّ بأَِفْضَ

رَهُــمْ تَطْهِــراً، وسَــاَمُ  جْــسَ عَنهُْــمْ وطَهَّ ذِيــنَ أَذْهَــبَ اللَُّ الرِّ ادِقِــنَ الْبَْــرَارِ، الَّ الصَّ

اللَِّ عَلَيْــهِ وعَلَيْهِــمْ كَثِــراً«))).

بيَِن وعَلَ جَيِعِ أَنْبيَِائِكَ الُْرْسَلِيَن. دعاء: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَ مَلَئِكَتكَِ الُْقَرَّ

افيِــلَ وعِزْرَائِيــلَ، وعَــىَ حََلَــةِ  ئِيــلَ ومِيكَائِيــلَ وإسَِْ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ جَبَْ اللَّ

ا، ومَــا وَلَــدَا مِــنَ الُْؤْمِنـِـنَ  نــاً حَــوَّ الْعَــرْشِ أَجَْعِــنَ، وصَــلِّ عَــىَ أَبيِنـَـا آدَمَ وأُمِّ

والُْؤْمِنـَـاتِ، والُْسْــلِمِيَن والُْسْــلِمَتِ، الْحَْيَــاءِ مِنهُْــمْ والْمَْــوَاتِ يَــا جَبَّــارَ الْرََضِيَن 

ــاَوَاتِ. والسَّ

اجِ الُْنِــرِ زَيْــنِ يَــوْمِ  َ ــدٍ الْبَشِــرِ النَّذِيــرِ، الــرِّ ــدٍ وآلِ مُمََّ هُــمَّ وصَــلِّ عَــىَ مُمََّ اللَّ

الْقِيَامَــةِ.

ــكَ  ــكَ وأَمِينِ ــنْ خَلْقِ ــكَ مِ تِ ــدِكَ ورَسُــولكَِ وخِيََ ــدٍ عَبْ ــىَ مُمََّ ــمَّ وصَــلِّ عَ هُ اللَّ

ــاعِي  ــبيِلِكَ، السَّ ــدِ فِ سَ ــرِكَ، الُْجَاهِ ــادِعِ بأَِمْ ــدِكَ، الصَّ ــوفِ بعَِهْ ــكَ، الُْ ــىَ وَحْيِ عَ

ــبِ فِ  ــىَ الْذََى والتَّكْذِي ــرِ عَ ابِ ــادِكَ، الصَّ ــمِ بعِِبَ حِي ءؤُوفِ الرَّ ــرَّ ــكَ، ال فِ مَرْضَاتِ

ــكَ. مَبََّتِ

ــدٍ  ــدٍ وآلِ مُمََّ لـِـنَ، وصَــلِّ عَــىَ مُمََّ ــدٍ فِ الْوََّ ــدٍ وآلِ مُمََّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ اللَّ

ــدٍ وآلِ  يــنِ، وصَــلِّ عَــىَ مُمََّ ــوْمَ الدِّ ــدٍ يَ ــدٍ وآلِ مُمََّ فِ الْخِرِيــنَ، وصَــلِّ عَــىَ مُمََّ

1- الصحيفة السجاية: ص290 ــ 292.
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يــدٌ. ــدٌ مَِ ــكَ حَيِ ــتَ وبَارَكْــتَ عَــىَ إبِْرَاهِيــمَ وآلِ إبِْرَاهِيــمَ إنَِّ يْ ــدٍ كَــاَ صَلَّ مُمََّ

ــدٍ، وأَوْرِدْنَــا حَوْضَــهُ، واسْــقِناَ بكَِأْسِــهِ واجْعَلْ  ــدٍ وآلِ مُمََّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ اللَّ

ــوَابَ وأَمِنَّــا الْعِقَــابَ،  مَئُونَتَنَــا إلَِ جَنَّتِــكَ غَــرَْ خَزَايَــا ولَ نَادِمِــنَ، فَقَــدْ رَضِينَــا الثَّ

ــنَ  رٍ مُتَقابلِِ ــى سُُ ــارُ »عَ ــا الْنَْ تهَِ ــنْ تَْ ــرِي مِ ــاتٍ تَْ ارُ فِ جَنَّ ــدَّ ــا ال ــتْ بنَِ واطْمَأَنَّ

ــا بمُِخْرَجِــنَ«  ــمْ مِنهْ ــا لُغُــوبٌ »ومــا هُ ــهُمْ فيِهَ ــا نَصَــبٌ« ولَ يَمَسُّ ــهُمْ فيِهَ لَ يَمَسُّ

نــا  احِـِـنَ »رَبَّ بمَِنِّــكَ وطَوْلـِـكَ وجُــودِكَ وفَضْلِــكَ وعَافيَِتـِـكَ وكَرَمِــكَ يَــا أَرْحَــمَ الرَّ

نْيــا حَسَــنةًَ وفِ الْخِــرَةِ حَسَــنةًَ وقِنــا عَــذابَ النَّــار«))). آتنِــا فِ الدُّ

ــكَ  ــأَنَّ لَ ــمَّ بِ هُ ــأَلُكَ اللَّ ــد الأضحــى: »وَأَسْ ــوم عي ــه )(: ي ومــن دعــاء ل

ــدٍ عَبْــدِكَ وَرَسُــولكَِ وَحَبيِبـِـكَ  َ عَــىَ مُمََّ الُْلْــكَ وَالَْمْــدَ، لَ إلَِــهَ إلَِّ أَنْــتَ، أَنْ تُصَــيِّ

ــارِ  ــنَ الْخَْيَ ــرَارِ الطَّاهِرِي ــدٍ الْبَْ ــىَ آلِ مُمََّ ــكَ، وَعَ ــنْ خَلْقِ ــكَ مِ تِ ــكَ وَخِيََ وَصِفْوَتِ

ــاكَ فِ  ــنْ دَعَ ــحِ مَ ــا فِ صَالِ كَنَ ــتَ، وَأَنْ تُشِْ ــا إلَِّ أَنْ ــىَ إحِْصَائِهَ ــوَى عَ صَــاَةً لَ يَقْ

ــكَ عَــىَ  هَــذَا الْيَــوْمِ مِــنْ عِبَــادِكَ الُْؤْمِنـِـنَ، يَــا رَبَّ الْعَالَـِـنَ، وَأَنْ تَغْفِــرَ لَنـَـا وَلَـُـمْ، إنَِّ

ــرٌ«))). ءٍ قَدِي كُلِّ شَْ

يــدٌ، كَصَلَوَاتِــكَ وَبَرَكَاتِــكَ  ــكَ حَيِــدٌ مَِ ــدٍ، إنَِّ ــدٍ وَآلِ مُمََّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمََّ »اللَّ

وْحَ  وَالــرَّ الْفَــرَجَ  ــلِ  وَعَجِّ إبِْرَاهِيــمَ،  وَآلِ  إبِْرَاهِيــمَ  أَصْفِيَائِــكَ  عَــىَ  وَتَِيَّاتـِـكَ 

ــمْ. ــدَ لَُ ــنَ وَالتَّأْيِي ةَ وَالتَّمْكِ ــرَْ وَالنُّ

ــولكَِ  ــقِ برَِسُ ــكَ، وَالتَّصْدِي ــاَنِ بِ ي ــدِ وَالِْ ــلِ التَّوْحِي ــنْ أَهْ ــي مِ ــمَّ وَاجْعَلْنِ هُ اللَّ

ــنَ رَبَّ  ــهِ، آمِ ــىَ يَدَيْ ــهِ وَعَ ــكَ بِ ــرِي ذَلِ ــنْ يَْ ــمْ مَِّ ــتَ طَاعَتَهُ ــنَ حَتَمْ ذِي ــةِ الَّ وَالْئَِمَّ

1- الصحيفة السجادية: ص307 ــ 309.
2- الصحيفة السجادية، ص349.
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الْعَالَـِـنَ«))).

ــلَ تَِيَّاتِــكَ وَأَلْطَفَهَــا،  فَهَــا، وَأَجَْ هُــمَّ اجْعَــلْ أَكْمَــلَ صَلَوَاتِــكَ وَأَشَْ دعــاء: »اللَّ

ــنَ  ــمِ النَّبيِِّ ــدٍ خَاتَ ــىَ مُمََّ ــا عَ ــكَ وَأَرْأَفَهَ ــا، وَأَجَــلَّ هِبَاتِ ــكَ وَأَعْطَفَهَ ــمَلَ بَرَكَاتِ وَأَشْ

النُّجَبَــاءِ  تـِـهِ  وَعِتَْ الطَّاهِرِيــنَ،  الْصَْفِيَــاءِ  بَيْتـِـهِ  أَهْــلِ  وَعَــىَ  يِّــنَ،  الْمُِّ وَأَكْــرَمِ 

ــا فِ  ــنَ، وَأَدْخِلْنَ ــارِهِ وَالُْهَاجِرِي ــنْ أَنْصَ ــنَ مِ ــاءِ الُْوَازِرِي ــيعَتهِِ الْوَْفيَِ ــنَ، وَشِ الُْخْتَارِي

دِيــنَ، يَــا أَكْــرَمَ الْكَْرَمِــنَ  يــنِ مَــعَ مَــنْ دَخَــلَ فِ زُمْرَتِــهِ مِــنَ الُْوَحِّ شَــفَاعَتهِِ يَــوْمَ الدِّ

ــن«. احِِ ــمَ الرَّ ــا أَرْحَ وَيَ

ــةَ  ــىَ، وفَاطِمَ ــيٍِّ الُْرْتَ ــىَ عَ ــى، وعَ ــدٍ الُْصْطَفَ ــىَ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ــاء: »اللَّ دع

ــهِيدِ بكَِرْبَــاَءَ،  هْــرَاءِ، وخَدِيَجــةَ الْكُــرَْى، والَْسَــنِ الُْجْتَبَــى، والُْسَــنِْ الشَّ الزَّ

ــنِ  ــرِ بْ ــرِ، وجَعْفَ ــيٍِّ الْبَاقِ ــنِ عَ ــدِ بْ ــنَ، ومُمََّ ــنِ الْعَابدِِي ــنِْ زَيْ ــنِ الُْسَ ــيِِّ بْ ــىَ عَ وعَ

ــدِ  ضَــا، ومُمََّ ــادِقِ، ومُوسَــى بْــنِ جَعْفَــرٍ الْكَاظـِـمِ، وعَــيِِّ بْــنِ مُوسَــى الرِّ ــدٍ الصَّ مُمََّ

ــةِ  ، والُْجَّ ، والَْسَــنِ بْــنِ عَــيٍِّ الْعَسْــكَرِيِّ ــدٍ النَّقِــيِّ ، وعَــيِِّ بْــنِ مُمََّ بْــنِ عَــيٍِّ التَّقِــيِّ

ــنَ. ــمْ أَجَْعِ ــوَاتُ اللَِّ عَلَيْهِ ــرِ صَلَ ــامِ الُْنتَْظَ مَ ــنِ الِْ ــنِ الَْسَ ــدِيِّ بْ ــمِ الَْهْ الْقَائِ

هُــمْ، واخْــذُلْ  هُــمَّ وَالِ مَــنْ وَالاهُــمْ، وعَــادِ مَــنْ عَادَاهُــمْ، وانْــرُْ مَــنْ نَصََ اللَّ

ــيعَةَ آلِ  ــرُْ شِ ــدٍ، وانْ ــرَجَ آلِ مُمََّ ــلْ فَ ــمْ، وعَجِّ ــنْ ظَلَمَهُ ــنْ مَ ــمْ، والْعَ ــنْ خَذَلَُ مَ

ــدٍ، واجْعَلْنـِـي مِــنْ  ــدٍ، وارْزُقْنـِـي رُؤْيَــةَ قَائِــمِ آلِ مُمََّ ــدٍ، وأَهْلِــكْ أَعْــدَاءَ آلِ مُمََّ مُمََّ

ــنَ«))). احِِ ــا أَرْحَــمَ الرَّ ــكَ يَ ــهِ، برَِحَْتِ اضِــنَ بفِِعْلِ ــيَاعِهِ، والرَّ ــهِ، وأَشْ أَتْبَاعِ

ــاَةً  ــهِ، صَ ــهِ ومَوَاليِ ــهِ، وذَوِي رَحِِ ــهِ وأَقْرَبيِ ــىَ آلِ ــهِ وعَ ــىَّ اللَُّ عَلَيْ ــاء: »صَ دع

1- المصدر نفسه، ص351.
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ضَــاعَ لَِشِــيدِهَا، ولَ  جَلِيلَــةً جَزِيلَــةً، مَوْصُولَــةً مَقْبُولَــةً، لَ انْقِطَــاعَ لَِزِيدِهَــا، ولَ اتِّ

ــفُ اللَُّ  ــمْ، فَيُضَاعِ ــامِ فَلَحِهِ ــمْ، ومَقَ ــرِّ أَرْوَاحِهِ ــي إلَِ مَقَ ــا، تَنتَْهِ ــاعَ لصُِعُودِهَ امْتنَِ

ورِ،  ُ ــرُّ وْحِ وال ــرَّ ــةً باِل ــمْ مَقْرُونَ اهُ ــا، فَتَتَلَقَّ ــمْ صَلَوَاتَِ فُ لَدَيِْ ــرَِّ ــا، ويُ ــمْ تَِيَّاتَِ لَُ

ــورٍ. ــاءٍ ولَ فُتُ ــاَ فَنَ ــةً بِ ــورِ، دَائِمَ ــارَةِ والنُّ ــةً باِلنَّضَ مَفُْوفَ

فَهَــا، وأَجَْــلَ تَِيَّاتـِـكَ وأَلْطَفَهَــا، وأَشْــمَلَ  هُــمَّ اجْعَــلْ أَكْمَــلَ صَلَوَاتـِـكَ وأَشَْ اللَّ

ــرَمِ  ــنَ وأَكْ ــمِ النَّبيِِّ ــدٍ خَاتَ ــىَ مُمََّ ــا عَ ــكَ وأَرْأَفَهَ ــلَّ هِبَاتِ ــا، وأَجَ ــكَ وأَعْطَفَهَ بَرَكَاتِ

ــنَ،  ــاءِ الُْخْتَارِي ــهِ النُّجَبَ تِ ــنَ، وعِتَْ ــاءِ الطَّاهِرِي ــهِ الْصَْفِيَ ــلِ بَيْتِ ــىَ أَهْ ــنَ، وعَ يِّ الْمُِّ

وشِــيعَتهِِ الْوَْفيَِــاءِ الُْوَازِرِيــنَ مِــنْ أَنْصَــارِهِ والُْهَاجِرِيــنَ، وأَدْخِلْنَــا فِ شَــفَاعَتهِِ يَــوْمَ 

ــا أَرْحَــمَ  ــنَ ويَ ــرَمَ الْكَْرَمِ ــا أَكْ ــنَ، يَ دِي ــنَ الُْوَحِّ ــهِ مِ ــنْ دَخَــلَ فِ زُمْرَتِ ــعَ مَ ــنِ مَ ي الدِّ

ــنَ«))). احِِ الرَّ

ــي،  ــن محمــد النخع ــي ب ــم ع ــو القاس ــي أب ــن عــي: حدثن وفي مســند زيــد ب

ــو أمــي، قــال: عدهــن في  ــم المحــاربي جــدي أب ــن إبراهي قــال: حدثنــي ســليمان ب

يــدي نــر بــن مزاحــم، وقــال نــر بــن مزاحــم: عدهــن في يــدي إبراهيــم بــن 

الزبرقــان، قــال: عدهــن في يــدي أبــو خالــد، وقــال أبــو خالــد: عدهــن في يــدي 

زيــد بــن عــي، وقــال زيــد بــن عــي: عدهــن في يــدي عــي بــن الحســن، وقــال عــي 

بــن الحســن: عدهــن في يــدي الحســن بــن عــي، وقــال الحســن بــن عــي: عدهــن 

في يــدي أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب، وقــال عــي بــن أبي طالــب: عدهــن في 

ــن  ــول الله )(: عده ــال رس ــول الله )(، وق ــدي رس ي

في يــدي جبرائيــل، وقــال جبرائيــل: هكــذا نزلــت بهــن مــن عنــد رب العــزة 

1- الصحيفة السجادية: ص446.
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ــمَ وَآلِ  ــىَ إبِْرَاهِي ــتَ عَ يْ ــاَ صَلَّ ــدٍ، كَ ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــىَ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ : »اللَّ ــلَّ وج عزَّ

ــتَ  ــاَ بَارَكْ ــدٍ، كَ ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــىَ مُمََّ ــارِكْ عَ ــمَّ وَبَ هُ ــدٌ، اللَّ ي ــدٌ مَِ ــكَ حَيِ ــمَ، إنَِّ إبِْرَاهِي

ــدٍ وَآلِ  ــىَ مُمََّ ــمْ عَ ــمَّ وَتَرَحَّ هُ ــدٌ، اللَّ ي ــدٌ مَِ ــكَ حَيِ ــمَ، إنَِّ ــمَ وَآلِ إبِْرَاهِي ــىَ إبِْرَاهِي عَ

ــنْ  نَّ هُــمَّ وَتََ يــدٌ، اللَّ ــدٌ مَِ ــكَ حَيِ ــتَ عَــىَ إبِْرَاهِيــمَ وَآلِ إبِْرَاهِيــمَ، إنَِّ ْ ــدٍ، كَــاَ تَرَحَّ مُمََّ

يــدٌ،  ــكَ حَيِــدٌ مَِ نَّنْــتَ عَــىَ إبِْرَاهِيــمَ وَآلِ إبِْرَاهِيــمَ، إنَِّ ــدٍ، كَــاَ تََ ــدٍ وَآلِ مُمََّ عَــىَ مُمََّ

ــكَ حَيِــدٌ  ــدٍ، كَــاَ سَــلَّمْتَ عَــىَ إبِْرَاهِيــمَ وَآلِ إبِْرَاهِيــمَ، إنَِّ ــدٍ وَآلِ مُمََّ مْ عَــىَ مُمََّ وَسَــلِّ

ــع  ــدة م ــدة واح ــة واح ــف مضموم ــع الك ــنَّ بأصاب ه ــد: عدَّ ــو خال ــال أب ــدٌ« ق ي مَِ

ــام))). الإبه

ــوات الله  ــن صل ــن الحس ــي ب ــام: ع ــاة الإم ــري في ص ــار الله الزمخ ــال ج ق

ــد عــدد الــرى  هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُمَّ عليهــا وعــى رســول الله )(: »اللَّ

والثــرى والــورى«))).

ــنَّة أورد:  وفي كتــاب »ســعادة الداريــن« للشــيخ النبهــاني وهــو مــن علــاء السُّ

ــلِّ  ــم ص ــا: »الله ــن رضي الله عنه ــن الحس ــي ب ــن ع ــن العابدي ــيدنا زي ــاة س ص

ــدٍ إلى  ــى محمَّ ــلِّ ع ــن، وص ــدٍ في الآخري ــى محمَّ ــلِّ ع ــن، وص ــدٍ في الأول ــى محمَّ ع

ــدِ كهــاً مرضيــاً،  ــدٍ شــاباً فتيــاً، وصــلِّ عــى محمَّ يــن، اللهــمَّ صــلِّ عــى محمَّ يــوم الدِّ

ــى تــرضى وصــلِّ  ــدٍ حت ــاً، اللهــمَّ صــلِّ عــى محمَّ ــدٍ رســولاً ونبي وصــلِّ عــى محمَّ

ــدٍ كــا  ــدٍ أبــداً أبــداً، اللهــمَّ صــلِّ عــى محمَّ ــدٍ بعــد الرضــا وصــلِّ عــى محمَّ عــى مُمَّ

ــدٍ كــا تحــبّ أن يُصــىَّ عليــه، وصــلِّ عــى  أمــرت بالصــاة عليــه، وصــلِّ عــى محمَّ

1- المستدرك الثاني: ص526 ــ 527.
2- المستدرك الثاني: ص543.
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ــدٍ كــا أردت أن يُصــىَّ عليــه. محمَّ

ــدٍ رضــا نفســك، وصلِّ  ــدٍ عــدد خلقــك، وصــلِّ عــى محمَّ اللهــمَّ صــلِّ عــى محمَّ

ــدٍ مــداد كلماتــك التــي لا تنفــذ، اللهــمَّ  ــدٍ زنــة عرشــك، وصــلِّ عــى محمَّ عــى محمَّ

ــم  ــمَّ عظ ــة، الله ــة الرفيع ــة والدرج ــل والفضيل ــيلة والفض ــداً الوس ــطِ محمَّ وأع

تــه وأبلغــه مأمولــه في أهــل بيتــه وأمتــه. برهانــه وأفلــج حجَّ

ــك  ــدٍ حبيب ــى محمَّ ــك ع ــك ورحمت ــك ورأفت ــك وبركات ــل صلوات ــمَّ اجع الله

ــدٍ بأفضــل  وصفيــك وعــى أهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن، اللهــمَّ صــلِّ عــى محمَّ

ــداً  ــدٍ مثــل ذلــك، وارحــم محمَّ مــا صليــت عــى أحــدٍ مــن خلقــك، وبــارك عــى محمَّ

مثــل ذلــك.

ــدٍ في النهــار إذا  ــدٍ في الليــل إذا يغشــى، وصــلِّ عــى محمَّ اللهــمَّ صــلِّ عــى محمَّ

ــاة  ــدٍ الص ــى محمَّ ــلِّ ع ــمَّ ص ــرة والأولى، الله ــد في الآخ ــى محمَّ ــلِّ ع ، وص ــىَّ تج

ــدٍ الســام التــام، اللهــمَّ  ــدٍ البركــة التامــة، وســلِّم عــى محمَّ التامــة، وبــارك عــى محمَّ

ــدٍ إمــام الخــر، وقائــد الخــر، ورســول الرحمــة. صــلِّ عــى محمَّ

دٍ  ــدٍ أبــد الآبديــن، ودهــر الداهريــن، اللهــمَّ صلِّ عــى محمَّ اللهــمَّ صــلِّ عــى محمَّ

، صاحــب التاج  ــي العــربي القــرشي الهاشــمي الأبطحــيِّ التهامــيِّ المكــيِّ النبــي الأمُِّ

ــا  ــا والعطاي والهــراوة، والجهــاد والمغنــم، صاحــب الخــر والمــر، صاحــب السراي

والآيــات المعجــزات والعلامــات الباهــرات والمقــام المحمــود والحــوض المــورود 

ــدٍ بعــدد مــن صــىَّ  ــود، اللهــمَّ صــلِّ عــى محمَّ ــربِّ المعب والشــفاعة والســجود لل

عليــه وعــدد مــن لم يُصــلِّ عليــه«. هــذه الصــاة لزيــن العابديــن عــي بــن الحســن 

ــا  ــده )( يقوله ــى ج ــىَّ ع ــه كان إذا ص ــه أنَّ ــا روي عن رضي الله عنه
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والنــاس يســمعونها ذكرهــا القســطلاني في مســالك الحنفــاء وغــره))).

صلاة الإمام زين العابدين )( على الأولياء والصحابة والكرام:

 )( ــة  الأئمَّ عــى  الســجادية  الصلــوات  نضيــف  للفائــدة  وتعميــاً 

والملائكــة. والأتبــاع  الأخيــار  والصحابــة 

ــمْ  قُوهُ ــلِ وَمُصَدِّ سُ ــاعُ الرُّ ــمَ وَأَتْبَ هُ ــن )(: »اللَّ ــن العابدي ــام زي ــن الإم ع

مِــنْ أَهْــلِ الْرَْضِ باِلْغَيْــبِ عِنْــدَ مُعَارَضَــةِ الُْعَاندِِيــنَ لَـُـمْ باِلتَّكْذِيــبِ، وَالِشْــتيَِاقِ 

يــاَنِ، فِ كُلِّ دَهْــرٍ وَزَمَــانٍ، أَرْسَــلْتَ فيِــهِ رَسُــولً وَأَقَمْــتَ  إلَِ الُْرْسَــلِيَن بحَِقَائِــقِ الِْ

ــةِ الْـُـدَى، وَقَادَةِ  ــدٍ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ مِــنْ أَئِمَّ لِهَْلِــهِ دَليِــاً، مِــنْ لَــدُنْ آدَمَ إلَِ مُمََّ

ــاَمُ، فَاذْكُرْهُــمْ مِنْــكَ بمَِغْفِــرَةٍ وَرِضْــوَانٍ. أَهْــلِ التُّقَــى، عَــىَ جَيِعِهِــمُ السَّ

ــوُا  ــنَ أَبْلَ ذِي ــةَ، وَالَّ حَابَ ــنوُا الصَّ ــنَ أَحْسَ ذِي ــةً الَّ ــدٍ خَاصَّ ــابُ مُمََّ ــمَّ وَأَصْحَ هُ اللَّ

ــهِ،  ــهِ، وَسَــابَقُوا إلَِ دَعْوَتِ عُــوا إلَِ وِفَادَتِ ــوهُ، وَأَسَْ هِ، وَكَانَفُ ــرِْ ــاَءَ الَْسَــنَ فِ نَ الْبَ

ــوا الْزَْوَاجَ وَالْوَْلَدَ فِ  ــالاتهِِ، وَفَارَقُ ــةَ رِسَ ــمَعَهُمْ حُجَّ ــثُ أَسْ ــهُ حَيْ ــتَجَابُوا لَ وَاسْ

ــنْ  ــهِ، وَمَ وا بِ ــرَُ ــهِ، وَانْتَ تِ ــتِ نُبُوَّ ــاءَ فِ تَثْبيِ ــاءَ وَالْبَْنَ ــوا الْبَ ــهِ، وَقَاتَلُ ــارِ كَلِمَتِ إظِْهَ

ــمْ  ذِيــنَ هَجَرَتُْ ــهِ، وَالَّ تِ ــهِ يَرْجُــونَ تِــارَةً لَــنْ تَبُــورَ فِ مَوَدَّ كَانُــوا مُنطَْوِيــنَ عَــىَ مَبََّتِ

ــهِ. ــلِّ قَرَابَتِ ــهِ، وَانْتَفَــتْ مِنهُْــمُ الْقَرَابَــاتُ إذِْ سَــكَنوُا فِ ظِ قُــوا بعُِرْوَتِ الْعَشَــائِرُ إذِْ تَعَلَّ

ــاَ  هُــمَّ مَــا تَرَكُــوا لَــكَ وَفيِــكَ، وَأَرْضِهِــمْ مِــنْ رِضْوَانِــكَ، وَبِ فَــاَ تَنْــسَ لَـُـمُ اللَّ

ــقَ عَلَيْــكَ، وَكَانُــوا مَــعَ رَسُــولكَِ دُعَــاةً لَــكَ إلَِيْــكَ، وَاشْــكُرْهُمْ عَــىَ  حَاشُــوا الْلَْ

ــنْ  ــهِ، وَمَ ــاشِ إلَِ ضِيقِ ــعَةِ الَْعَ ــنْ سَ ــمْ مِ ــمْ، وَخُرُوجِهِ ــارَ قَوْمِهِ ــكَ دِيَ ــمْ فيِ هَجْرِهِ

ــمْ. ــنْ مَظْلُومِهِ ــكَ مِ ــزَازِ دِينِ ــرْتَ فِ إعِْ كَثَّ

1- سعادة الدارين، ص247 - 248.
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ذِيــنَ ﴿ ٻ پ پ     هُــمَّ وَأَوْصِــلْ إلَِ التَّابعِِــنَ لَـُـمْ بإِحِْسَــانٍ، الَّ اللَّ

ذِيــنَ  الَّ جَزَائِــكَ،  خَــرَْ  ]الحــر:١٠[   ﴾ ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   

وْا وِجْهَتَهُــمْ، وَمَضَــوْا عَــىَ شَــاكِلَتهِِمْ لَْ يَثْنهِِــمْ رَيْــبٌ  ــرَّ قَصَــدُوا سَــمْتَهُمْ، وَتََ

تَلِجْهُــمْ شَــكٌّ فِ قَفْــوِ آثَارِهِــمْ، وَالِئْتـِـاَمِ بِِدَايَــةِ مَناَرِهِــمْ،  فِ بَصِيَرتِـِـمْ، وَلَْ يَْ

ــمْ، يَتَّفِقُــونَ عَلَيْهِــمْ،  دْيِِ تَــدُونَ بَِ ــونَ بدِِينهِِــمْ، وَيَْ مُكَانفِِــنَ وَمُوَازِرِيــنَ لَُــمْ، يَدِينُ

وْا إلَِيْهِــمْ. وَلَ يَتَّهِمُونَـُـمْ فيِــاَ أَدَّ

يــنِ، وَعَــىَ أَزْوَاجِهِــمْ،  هُــمَّ وَصَــلِّ عَــىَ التَّابعِِــنَ مِــنْ يَوْمِنـَـا هَــذَا إلَِ يَــوْمِ الدِّ اللَّ

ــا مِــنْ مَعْصِيَتِــكَ،  اتِِــمْ، وَعَــىَ مَــنْ أَطَاعَــكَ مِنهُْــمْ، صَــاَةً تَعْصِمُهُــمْ بَِ يَّ وَعَــىَ ذُرِّ

ــا  ــمْ بَِ ــيْطَانِ، وَتُعِينهُُ ــدِ الشَّ ــنْ كَيْ ــا مِ ــمْ بَِ ــكَ، وَتَنْعَُهُ ــاضِ جَنَّتِ وَتَفْسَــحُ لَُــمْ فِ رِيَ

ــاً  ــارِ إلَِّ طَارِق ــلِ وَالنَّهَ يْ ــوَارِقَ اللَّ ــمْ طَ ، وَتَقِيهِ ــرٍّ ــنْ بِ ــهِ مِ ــتَعَانُوكَ عَلَيْ ــا اسْ ــىَ مَ عَ

مَــعِ فيِــاَ عِندَْكَ،  جَــاءِ لَــكَ، وَالطَّ ــا عَــىَ اعْتقَِــادِ حُسْــنِ الرَّ ، وَتَبْعَثُهُــمْ بَِ يَطْــرُقُ بخَِــرٍْ

هْبَــةِ مِنـْـكَ،  غْبَــةِ إلَِيْــكَ وَالرَّ هُــمْ إلَِ الرَّ دَّ وِيــهِ أَيْــدِي الْعِبَــادِ، لتَُِ وَتَــرْكِ التُّهَمَــةِ فيِــاَ تَْ

بِّــبَ إلَِيْهِــمُ الْعَمَــلَ للِْجِــلِ، وَالِسْــتعِْدَادَ لَِــا بَعْــدَ  دَهُــمْ فِ سَــعَةِ الْعَاجِــلِ، وَتَُ وَتُزَهِّ

ــا،  ــنْ أَبْدَانَِ ــسِ مِ ــوْمَ خُــرُوجِ الْنَْفُ ــمْ يَ ــلُّ بِِ ــرْبٍ يَِ ــمْ كُلَّ كَ نَ عَلَيْهِ ــوِّ ــوْتِ، وَتَُ الَْ

ــا،  ــودِ فيِهَ ــارِ وَطُــولِ الْلُُ ــةِ النَّ ــا، وَكَبَّ ــنْ مَذُْورَاتَِ ــةُ مِ ــهِ الْفِتْنَ ــعُ بِ ــا تَقَ ــمْ مَِّ وَتُعَافيَِهُ

هُــمْ إلَِ أَمْــنٍ مِــنْ مَقِيــلِ الُْتَّقِــنَ«))). َ وَتُصَيِّ

1- الصحيفة السجادية، ص43.
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الصلاة على الشيعة رضوان الله عليهم

ــا أنَّ الصــاة هــي دعــاء، وعليــه فــا مانــع مــن الصــاة عــى المؤمنــن،  ذكرن

.)( ــده مــا ورد مــن الصــاة عــى شــيعة الإمــام عــي ويؤي

 )( فعــن عــيّ بــن موســى الرضــا عــن آبائــه عــن أمــر المؤمنــن

ق  ــدَّ ــك وص ــن أحبَّ ــى لم ــي طوب ــا ع ــول الله )(: »ي ــال رس ــال: ق ق

ــابعة  ــاء الس ــون في الس ــوك معروف ــك، مُبُّ ــذّب ب ــك وك ــن أبغض ــلٌ لم ــك، ووي ب

ــمت  يــن والــورع والسَّ ــفلى ومــا بــن ذلــك، هــم أهــل الدِّ والأرض الســابعة السُّ

 ، ــةً قلوبهــم لذكــر الله الحســن والتواضــع لله ، خاشــعةً أبصارهــم وجل

ــاً  ــةٌ بفضلــك، وأعينهــم ســاكبةٌ تحنُّن ــوا حــقّ ولايتــك، وألســنتهم ناطق وقــد عرف

ــة مــن وُلــدكَ، يُدينــون الله بــا أمرهــم بــه في كتابــه وجاءهــم بــه  عليــك وعــى الأئمَّ

البرهــان مــن سُــنَّة نبيــه، عاملــون بــا يأمرهــم بــه أولــو الأمــر منهــم، متواصلــون 

ــن  غــر متقاطعــن، متحابّــون غــر متباغضــن، إنَّ الملائكــة لتصــيِّ عليهــم وتؤمِّ

ــه، وتســتوحش لفقــده  عــى دعائهــم وتســتغفر للمذنــب منهــم، وتشــهد حضرت

ــة«))). ــوم القيام إلى ي

وفي دعــاء عرفــة للإمــام زيــن العابديــن )(: »اللَّهُمَّ وَصَــلِّ عَــىَ أَوْليَِائِهِمُ 

فـِـنَ بمَِقَامِهِــمُ، الُْتَّبعِِــنَ مَنهَْجَهُــمُ، الُْقْتَفِــنَ آثَارَهُــمُ، الُْسْتَمْسِــكِيَن بعُِرْوَتِـِـمُ،  الُْعْتَِ

ـنَ بإِمَِامَتهِِــمُ، الُْسَــلِّمِيَن لِمَْرِهِــمُ، الُْجْتَهِدِيــنَ فِ  ّـِ ــكِيَن بوِِلَيَتهِِــمُ، الُْؤْتَ الُْتَمَسِّ

الُْبَــارَكَاتِ  لَــوَاتِ  أَعْيُنهَُــمُ، الصَّ إلَِيْهِــمْ  يــنَ  الَْادِّ امَهُــمُ،  أَيَّ الُْنتَْظِرِيــنَ  طَاعَتهِِــمُ، 

مْ عَلَيْهِــمْ وَعَــىَ أَرْوَاحِهِــم..«))). ائِحَــاتِ، وَسَــلِّ اكِيَــاتِ النَّامِيَــاتِ الْغَادِيَــاتِ الرَّ الزَّ

1- مرآة الأبرار، ص88 ـ 89.
2- فضائل الشيعة، ج1، ص343.
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الصلاة على حملة العرش والملائكة:

ــنَ  ذِي ــكَ الَّ ــةُ عَرْشِ ــمَ وَحََلَ هُ ــن )(: »اللَّ ــن العابدي ــام زي ــاء الإم ــن دع م

ــنْ  ونَ مِ ــتَحْسُِ ــكَ، وَلا يَسْ ــنْ تَقْدِيسِ ــأَمُونَ مِ ــبيِحِكَ، وَلا يَسْ ــنْ تَسْ ونَ مِ ــرُُ لا يَفْ

ــهِ  ــنِ الْوَلَ ــونَ عَ ــرِكَ، وَلَ يَغْفُلُ ــدِّ فِ أَمْ ــىَ الِْ ــرَ عَ ــرُونَ التَّقْصِ ــكَ، وَلَ يُؤْثِ عِبَادَتِ

ــكَ. إلَِيْ

ذْنَ، وَحُلُــولَ  ــكَ الِْ ــرُ مِنْ ــذِي يَنتَْظِ ــاخِصُ الَّ ــورِ، الشَّ افيِــلُ صَاحِــبُ الصُّ وَإسَِْ

الْقُبُــور، وَمِيكَائِيــلُ ذُو الْـَـاهِ عِنـْـدَكَ،  عَــى رَهَائِــنِ  فَيُنبَِّــهُ باِلنَّفْخَــةِ صَْ الْمَْــرِ 

ــلِ  ــاعُ فِ أَهْ ــكَ، الُْطَ ــىَ وَحْيِ ــنُ عَ ــلُ الْمَِ ي ــكَ. وَجِبِْ ــنْ طَاعَتِ ــعِ مِ فيِ ــكَانِ الرَّ وَالَْ

ــذِي هُــوَ عَــىَ مَلَئِكَــةِ  وحُ الَّ بُ عِنـْـدَكَ، وَالــرُّ سَــاَوَاتكَِ الَْكِــنُ لَدَيْــكَ، الُْقَــرَّ

ــرِكَ. ــنْ أَمْ ــوَ مِ ــذِي هُ وحُ الَّ ــرُّ ــبِ، وَال الُْجُ

ــاَوَاتكَِ،  انِ سَ ــكَّ ــنْ سُ ــمْ، مِ ــنْ دُونِِ ــنَ مِ ذِي ــةِ الَّ ــىَ الَْلَئِكَ ــمْ، وَعَ ــلِّ عَلَيْهِ فَصَ

ذِيــنَ لَ تَدْخُلُهُــمْ سَــأْمَةٌ مِــنْ دُءُوبٍ، وَلَ إعِْيَــاءٌ  وَأَهْــلِ الْمََانَــةِ عَــىَ رِسَــالاتكَِ، وَالَّ

ــهَوَاتُ، وَلَ يَقْطَعُهُــمْ عَــنْ  مِــنْ لُغُــوبٍ وَلَ فُتُــورٌ، وَلَ تَشْــغَلُهُمْ عَــنْ تَسْــبيِحِكَ الشَّ

ــعُ الْبَْصَــارِ فَــاَ يَرُومُــونَ النَّظَــرَ إلَِيْــكَ، النَّوَاكِسُ  تَعْظِيمِــكَ سَــهْوُ الْغَفَــاَتِ، الْشَُّ

ــكَ،  ــرِ آلَئِ ونَ بذِِكْ ــتَهْتَُ ــكَ، الُْسْ ــاَ لَدَيْ ــمْ فيِ ــتْ رَغْبَتُهُ ــدْ طَالَ ــنَ قَ ذِي ــانِ، الَّ الْذَْقَ

ــونَ إذَِا نَظَــرُوا إلَِ  ــنَ يَقُولُ ذِي ــكَ، وَالَّ يَائِ ــكَ وَجَــاَلِ كِبِْ وَالُْتَوَاضِعُــونَ دُونَ عَظَمَتِ

ــرُ عَــىَ أَهْــلِ مَعْصِيَتِــكَ: سُــبْحَانَكَ مَــا عَبَدْنَــاكَ حَــقَّ عِبَادَتِــكَ. ــمَ تَزْفِ جَهَنَّ

لْفَــةِ عِنـْـدَكَ،  وْحَانيِِّــنَ مِــنْ مَلَئِكَتـِـكَ، وَأَهْــلِ الزُّ فَصَــلِّ عَلَيْهِــمْ وَعَــىَ الرَّ

ذِيــنَ  وَحَُّــالِ الْغَيْــبِ إلَِ رُسُــلِكَ، وَالُْؤْتَنَـِـنَ عَــىَ وَحْيِــكَ، وَقَبَائِــلِ الَْلَئِكَــةِ الَّ

ابِ بتَِقْدِيسِــكَ، وَأَسْــكَنتَْهُمْ  َ عَــامِ وَالــرَّ اخْتَصَصْتَهُــمْ لنِفَْسِــكَ، وَأَغْنيَْتَهُــمْ عَــنِ الطَّ
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ــدِكَ. ــاَمِ وَعْ ــرُ بتَِ ــزَلَ الْمَْ ــا إذَِا نَ ــىَ أَرْجَائِهَ ــنَ عَ ذِي ــاَوَاتكَِ، وَالَّ ــاقِ سَ ــونَ أَطْبَ بُطُ

ــلُ  ــمَعُ زَجَ ــرِهِ يُسْ ــوْتِ زَجْ ــذِي بصَِ ــحَابِ، وَالَّ ــرِ السَّ ــرِ، وَزَوَاجِ انِ الَْطَ ــزَّ وَخُ

وقِ، وَمُشَــيِّعِي  ــحَابِ الْتَمَعَــتْ صَوَاعِــقُ الْبُُ عُــودِ، وَإذَِا سَــبَحَتْ بـِـهِ حَفِيفَــةُ السَّ الرُّ

يَــاحِ،  امِ عَــىَ خَزَائِــنِ الرِّ دِ، وَالْاَبطِِــنَ مَــعَ قَطْــرِ الَْطَــرِ إذَِا نَــزَلَ، وَالْقُــوَّ الثَّلْــجِ وَالْــرََ

وِيــهِ  ــاهِ، وَكَيْــلَ مَــا تَْ فْتَهُــمْ مَثَاقِيــلَ الْيَِ ذِيــنَ عَرَّ بَــالِ فَــاَ تَــزُولُ، وَالَّ لِــنَ باِلِْ وَالُْوَكَّ

لَوَاعِــجُ الْمَْطَــارِ وَعَوَالُِهَــا.

الْبَــاَءِ  مِــنَ  يَنـْـزِلُ  مَــا  بمَِكْــرُوهِ  الْرَْضِ  أَهْــلِ  إلَِ  الَْلَئِكَــةِ  مِــنَ  وَرُسُــلِكَ 

ــنَ، وَمَلَــكِ  رَةِ، وَالَْفَظَــةِ الْكِــرَامِ الْكَاتبِِ ــرََ ــفَرَةِ الْكِــرَامِ الْ خَــاءِ، وَالسَّ وَمَبُْــوبِ الرَّ

ائِفِــنَ باِلْبَيْــتِ  الَْــوْتِ وَأَعْوَانـِـهِ، وَمُنكَْــرٍ وَنَكِــرٍ وَرُومَــانَ فَتَّــانِ الْقُبُــورِ، وَالطَّ

ذِيــنَ ﴿ژى ئا  نـَـانِ وَالَّ الَْعْمُــورِ، وَمَالـِـكٍ وَالْزََنَــةِ وَرِضْــوَانَ وَسَــدَنَةِ الِْ

ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  يَقُولُــونَ:﴿ں  ذِيــنَ  وَالَّ  ﴾ ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
ذِيــنَ إذَِا قِيــلَ لَـُـمْ:﴿ی یÐ ی ئج ئحژ ﴾ بَانيَِــةِ الَّ ۀ ۀ ﴾ وَالزَّ

نَــا ذِكْــرَهُ، وَلَْ نَعْلَــمْ مَكَانَــهُ مِنْــكَ، وبِــأَيِّ  اعــاً، وَلَْ يُنظِْــرُوهُ، وَمَــنْ أَوْهَْ ابْتَــدَرُوهُ سَِ

ــقِ. ــىَ الْلَْ ــمْ عَ ــنْ مِنهُْ ــاءِ وَمَ ــوَاءِ وَالْرَْضِ وَالَْ انِ الَْ ــكَّ ــهُ، وَسُ لْتَ ــرٍ وَكَّ أَمْ

عَلَيْهِــمْ صَــاَةً  وَصَــلِّ  ]ق: ٢١[،   ﴾ تَــأْتِ ﴿ ڎ  ڈ  ڈ  يَــومَ  عَلَيْهِــمْ  فَصَــلِّ 

تَزِيدُهُــمْ كَرَامَــةً عَــىَ كَرَامَتهِِــمْ، وَطَهَــارَةً عَــىَ طَهَارَتِـِـمْ.

غْتَهُــمْ صَلَتَنـَـا عَلَيْهِــمْ،  يْــتَ عَــىَ مَلَئِكَتـِـكَ وَرُسُــلِكَ، وَبَلَّ هُــمَّ وَإذَِا صَلَّ اللَّ

ــمٌ«))). ــوَادٌ كَرِي ــكَ جَ ــمْ، إنَِّ ــوْلِ فيِهِ ــنِ الْقَ ــنْ حُسْ ــا مِ ــتَ لَنَ ــاَ فَتَحْ ــا بِ ــلِّ عَلَيْنَ فَصَ

1- الصحيفة السجادية، ص40.
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	الخاتمة

تشتمل على وصايا وتوجيهات

بمثابــة  وهــي  التاليــة  الأمُــور  إلى  أشــر  أن  أود  الكتــاب  هــذا  ختــام  وفي 

المؤمنــن. لإخــواني  عامــة  توجيهــات 

نَّة النبوية في كافة.•	 الجدّ والاجتهاد في إحياء السُّ

ة.•	 ديَّ العمل على نشر الفضائل والكمالات والخصائص الُمحمَّ

ة.•	 ديَّ إقامة المجالس والمناسبات التي تتمحور حول السيرة الُمحمَّ

ــذا لــو •	 ــة في المســاجد والبيــوت، ويــا حبَّ ديَّ نــر مجالــس الصلــوات الُمحمَّ

ــر  ــن )(« لتص ــن المعصوم ــورة ع ــوات المأث ــغ الصل ــع »صي تُطب

ــم. ــاجدهم وبيوته ــن في مس ورداً للمؤمن

ــقّ  ــه ح ــن ل ــديّ وم ــر لي ولوال ــرة ويغف ــي في الآخ ــالى أن يتقبلن ــأل الله تع أس

ــد لله ربّ  ــن، والحم ــم أجمع ــوات الله عليه ــه صل ــد وآل ــرآن ومُمَّ ــة الق ــيَّ ببرك ع

ــا  ــداً، كــا يحــب ربن ــرةً دائمــةً أب ــهِ صــاةً كث ــد وآلِ العالمــن، وصَــىَّ الله عــى مُمَّ

ــرضى. وي
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